مجلة شهرية تصً (ِمِوَثَنَا أربم مرات في السنسة 
السنة الثئقثة -. التعدذا الشاني حشر 1919 


المدير المسؤول : محمد: بنيس 


هيئة لاتحرير :2 محمد البككري 


00 
0 
ا 


النعليم بالمغرب| 3 واقغ و تق مستقبل 0 
أحتمد الاجخوالي 57 4 
المدرسة والاستمسار أن نري نل 1 
داخيال "رجي ١‏ 5 8 28 
أجهد فؤام نجم . : الشاعر والشعب ش شْ 
محمد أبزيكا 42 


03 حوار ١‏ 0 ا 


2 


7 محمد أأحبيب الفر قاني 0 
هي شعفعر 


الا تفازل الاشجار ... حتى آعود ٠‏ | | 
دن عز الدين المناصرة 106 
1 عكذا كلمني الشرق 5 
( موسم الشهادة ) : 

محمد بنيس 1 2113 


محمد الميموني 1 126 


مجنون الورد 


محوند شكري ١‏ . 28 0 
فصلل منْبحكاية حلول الجبلالي / 
(!)عروف خط بجالبلو جاليئي)» ٠‏ 1 
يصطفى المسناوي ١‏ 1 1 133 
مناصر أفهم أزدة! انفد ية 5 1 . 
ابراهميهم الخطيب 0" 543 
ذكر ى ع تالمغورب 205 1 1 149 
- الاغنية الشعبية وأغنية الشعب 4# ااه 
:نم المؤتمر السادس لاتحاد كناب المغرب ١‏ 166 


المفرب ؛ الاشتراك العاذي 5 كرهما . 
أروبا ' الاشترلك العادكا 46 درهما . 
دقئة الاقطار العربية : الاستراك العادي) )360يدررهما . 

.اشتراك' المساندة ميا . 


93 تبعث الاشدةراكات يبأسم 
الحساب البريدي 2.383.452 الربط 


للمقالات التي تنشر في الجلة تعير عن رأي كاتبيها . 
2 .المقالات التي لم تنشر لا ترد الى أصحابها ٠‏ 
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ططصلتلح>اءاى © لوأزوزط 
التعليم بالمغرب ِ واقع ومستقبل 


أحمة الاخو الي 


ليسالمقضيود عو القيام بعملية وصفية للتعليم بقدر ما 'نسعئ الى 
تحديد وتحلثل ونقق جملة مفاهيم يمكن على ضوئها تشخيص أمم خضائص 
النظام التعليميٌّ السناقد' حاليا على اعتبار ان النظام التعليمي عو جزء من 
الواقع الاجتماعي بتنتاقضاته المختلفة » ويكشف عن وحجه من أوجه 
الصراع الايديواوجي الآبخذ ف4 التبلور ٠‏ والذي شهده المغرب بحدة متزايدة 
وبللخصوص منذ أواخرجالتتتينات وأوائل السبعينات ' 
) مفاعيم أساسية للتحليل : 

1) المدرسة جهاز أبديولوجي هللدولة : اينظر الى المدرسسة عسادة - 

'باعتبارها مؤسسة ذات طبيعةو«ثربوية_تنشيئية « وعلمية » مستقلة عن 
مختلف الصراعات التي تتخلل: القتجتمع وباعتبارها مجالا محايدا مهمته 
الأشراف على التوجيه والاعداد والتكوين للحياة : 
30> ان. هذا التصور للمدرسة هو تصور لمتترالي تبلور بشكل وإضح :صم 
نمو وتطور البرجوازدة في أوربا .وسعيها الدوائب للهيمنة والسياد 0 
وبالخصوص خلال القرن التأسع عشر - 

ان هذا التصور الليبرالي المثالي يرى انهللْمدّرسة دورا في تعزيز 
ونشر مفاميم الديمقراطية الاجتماعية لما لها من ونتتصروط خلق الروج 
الجماعية وشروط الاستفادة من الفرص المتاحة لتفمكة القيرات والاملبات 
أي شروط الاعداد والتاميل للاندماج في الحياة العامة ؛ 

وفي الواقع المدرسة. هي بالدرجة: الاولى جهاز ايحظولوجي للفولة 
المرجوازبة كما كانت الكنيسة بالنسبة للدولة الاقطاعية . مظطعنى إان' المدحرسة 
لبست فقط تلك المؤوسسة البريكة. المحايدة ولكنها وسيسب من #أمها 
السابقة ذاتها عي مؤسسة طبقية ذات وظيفة ابديوئوجية (2) 'للذه الؤاظينة 
تبحو أساسا فيما تقوم به المدرسة من عملية « تنشثة اجتماعية » اتفوميعلىئ 
الاقناع بمشروعية الواقع السائد عن طريق تمثل.وتجذير مثل وقيم #تصور 
البرجوازي للعالم : أن هذه 'الوظيفة الاتُديولوجية لا يمكن اعتبارها معزولة 
' عن وظائف أجهزة الدولة 'الاخزى قمعية كانت أو ابديؤلوجية والتي تغمبل 


للك لد 


الهس الحكا-ام © لهازواه. 


على تكريس هيمنة البرجوازية . 
ان المدرسة بهذا الاعتبار تخاق وقية 50 اسه الانقصام في 
الرؤية لملواقع ولعناصر هذا الواقع . هذا الانفصام يودي عادة. الى العجز عن 
الفهم الصحيح .لطبيعة العلاقات. الإستغلالية السائدة ولطبيعة المفاهيم 
الممؤهة) والمبررة لحقيقة تلك العلاقات ٠‏ لذا! فالثقافة التي تتلقاها مختلف 
الفئات المتمدرسة داخل المؤسسات التعليمية هي في مختواعا العام مناقضة 
للواقع #الحقبقي انها معزولة عن :تفاعلاته الحية وبالتالي: فهى' ليست مدخلا 
لفهم: ذلك!|الواتع من أجل تغييره أو تعديله وتحويله :على الاقل. بقدو.ما هي 
' إذاة ترويض على انبوله والعسي له 0 لواقم الشرعي الممكن فني 
تصور البرجوازيةا .1# 
1 فالمحرسة بهذا تيد هي نتاج المجتمع الجر الاق 00008 
:7 فهم دورها ووظيفتها| النعلية خارج سياق. خصائص هذا المجتمغ ذاته » 
د لن. سيادة. البرجوازبة(اقتصاديا وسياسيا اقتضت :حبيمنتها “علئن المسثنوى 
00 الايديولوجي » وهنا بالضبط بأتئق دور المدرسة « النظام: التعليمي ككل ) 
2 اكجهاز يكرس تلك الهيمنة (2) انه«تتلظور البرجوازية جعلها قاحرة على توظيف 
هذا. الجهاز الابديواوجي لفرض عصالحها ف المجالات الحيوية الاخرى 2 
ىو اقتصاديا بالاساس . : 
24 2) المدرسة واعادة انتاج الثلاقات الاجتماعية : 
:. أن وظيقة المدرسة.لا تقف عند حهلاد التأثير الايديولوجي بل تتجاوز 
3 ذلك الى تاكين واعادة انتاج العلاقات الاجتماعية السائدة للمجتمع البمرجوازي 
0 5 ان. هذة الوظيفة تكشضف الطابع اللاديمؤادر اطي للمدرسة » فاذآأ كان 
7 ألمجتمع 'البرجوازي طيفيا ٠‏ يتحدد الصراع فيعوشين فوة الراسماليين ومين 
1 ققية المنتجين” : المباشرين وغير المياشرين “فان. الفكرسة تسعى الى تكريس 
١‏ 0 ا وهيمتة اقوة الراسماليين ٠‏ ل 0 . 3 فيها اعادة قم 
3 العمل الاجتماعي ‏ ب فرض التناقغي بين العمل انوي و العلل للفقارى وغرضن 
ص “السيادة للعمل الأفكري - انتاج واعادة انتاج قوة عمل مؤاملة ومتخصسصة 
0 -.مأجورون يبيعون كناءتهم في سوق العمل الراسمالي ) - لفتكايمواغادة 
: انتاج النخبة التي تسهر على استمرازية سلطة الاستعلال سوا بما تمارسه:' 
-- تلك النخبة من سلطة أو نفوذ أوا بنمط' حياتها لليوضي (سيادة مها _وطثلها) 
على أن لا يفهم هذا الدور بشكل مطلق بل في السياق التاريخي لنشأ هذه 
النخبة ذاتها بمعنى أننه يعن لمتاضصر ني أن تقؤم بحور نئيض .2 ' 
والضراع الموجيد قٍ واقج المجتمع ع البرجوازي لآ يجعل دور 0 
يتمخقص عن ظواهر مناتضة اليذه الوظيفة” الاساسية. اللمدرسة ان 


بم 8 إل 


0 
العا 
3 


-- 


طقصالقكا-ام © لهازوتم. 


. ذلك هو واقع المدرسة في المجتمعات الرأسمالية المركزية. ؛ قما هو ا 


واقعها في المجتمعات الخاضعة لعلاقات التبعية ؟ 1 
3) المدرسة والجتمعات ذات التشكيلات الرأسمالية التابعة 
بتنحدد التاريخح الحديث لهذم المجتمعات بالظامصرمة الاستعمارية 
وبنالتكولات . الاقتصادية ' والاجتماعية والفكرية المقترنة بالضراع ضد تلك 
الظاهرة. وضد مأ عرف ودبعرف ببأسباب التخلف والجمود وبمختلف أنواع 
الضرزاع في /مراحل لاحنة من تطور تلك المجتمعات . 
تقيؤهذا الصراع في الغالب في جانبه الاول بعدم انبثاق برجوازية 
محلية قادزة .علي حسمه خارج الخضوع للمصالح الرأسمالية المركزية ٠‏ دفي 
جانبه الثاني بعجزة هذه البرجوازية عن خلق تصور متجانس في إطار وطني 
اقتتصاديا واجتماعاً وُفكويا على غرار ما حققته البرجوازية في أوروبا . 
عجز البرجوازية المحلية في البلدان التابعة عن ان تحرر ذاتها سن 


هيمنة البرجوازيية ا#اإؤية جعل مهامها تنحصر في دور الوسيط داخل ؛ 


تقسيم العمل المنروض#هلي_#ستوى الدولى من أجل تكريس المصالع 
الراشمالية العالمية كما كلد أتحركها في اطار التبعية لتلك المصالح ذاتها . 


هذه التبعية تفرض واتعا ها في جميم المجالات ٠‏ ففني المستوى ‏ 


وتخضع في نموها لمصالح الراسمال_الاجنبي . وفي المستوى السيامسي 
الجماهير بابعادها عن ادارة الحياة العامة للمجتمعات . وفي المستوى الفكري 
والثقاني هناك الترويج لسيادة أنماط ثقافية لادواطنية .:. فواقع اللمدرسة 
ووظيفتها في البلدان .ذات التشكيلات الراسمالية التابعة يتحددان كذلك في 


سياق هذه التبعية وما يترتب عنها من تشويه . وطبيعة الاوضاع المزرية: 
الني بشهدها التعليم في هذه البلدان. تفضح لا عقلانية إلتسيير والتوجبه. 


والتاطير الممارس من طرف الفئات السائدة وتفضحجوإعجرَّاما عن نقل وتقليد 
المجتمع البرجؤازي وخصائص نظامه التعليمي بشكليا متجانيش : 
والواقع أن هذه البرجوازية حي وليدة المرحلة الالتالتعماربية. (3) ومن 


هنا ظل أفق تطورها محندا بالنموذج الاستعماري » حيث اللحددت مصالحها 


ضمن العلاقات اللا متكافئة '. علاقات التبعية ٠‏ لذا كانت بالمدرسة لديها 


ش مؤسسة لاعادة انتاج هيمنة العلاقات البرجوازبة التايعة وقيمها الابديؤالوجية 


ذات الطبدعة المشومة 7 
فمن تحليل هذه المقافييوة تبحو المفرنة بالحرجة الاولى مؤّسسطة 
ليديولوجية للفئات السائدة ذات وظيفة 'ايديولوجية سياسية واجتماعيبة 


مرتبطة 00 تلك الفئات ٠‏ ويبدو أيضا 9 هذه ٠‏ الوظيفة اذا كانت تميل . 


لور م 0 


7 وداه © ل 


النساة ادوجو لزع ذائها . 
35 ,0 في ضوء هذا التحليل يمكن أن نتساءل عن . واقم جام التمليم رارعنات 
:5 السائدة في المغرب حاليا:؟ 


ب 2 أزمة التعليم. بالمغرب : 1 
' 7)(إايقزكز الحديث عن اوضاع التعليم في المغرب على « واقع الازمة » 


'أي شل خلال الحديث عن ازمة التعليم : «.التعليم في أزمة » . فما المقصود 


من.ه الأْمةم.اولا . ثم هذه الازمة مي بالنسبة لمن ثانيا ؟ | 


07 أن منهؤم) الازمة برمي :الى - الايهام بأن هناك مجرد تعطيل لجركة 


ه التطور السلؤة4» التي كان. على التعليم أن يسير عليها . وهنا نجد 


تصورين للازمة«هتنافظفئين في الظاهر متكاملين في الجوهر : 2 
35 فالمنظور : الاؤل تكنونراطي ينظر إلى الازمة من الزاوية التقنية: 
1 - زادية و" 0 1 


مزدوديته . 


عدم قدرة المدر سق على. ايجاد الاطر الكافنة وي في الوقت 55 : 
فلة الامكانيات ٠‏ الخ ..هدا ١‏ 0 1 
أما المنظور الثاني فيهدف 4 تحقيق اصلاحات من زاوية الاشتراكية 


الديمقراطية أو من زاوية تعادليةهلمََإتِيَقٌِ منها الا الاسم بعدمًا اندمج 


دعاتها في الفئات الحاكمة . ينطلق مَدٌَ#(إلنّنظور من ٠‏ مبدا الديموقراطية » 


وبشخص الازمة في نسبة التمهرس الضئيلة وبفسرها بالسياسة اللاشعبنية 
المت قٍٍ ميدان 2 ,7 نخبويم النمليمور] 


ل ا 0 في التطول: على. الجانب الكىة 0 و اععينال 
الاشارة الى واقع التعليم في خصائصه الجوهرية«المرتبطة بنمط الانكاج 


: تلقنية مالية. ( التخطيط ( وفي أفق شسعارات سماسية ' تكترميمظلة تخفي العجز 


عن التحليل العلمي للواقم التعليمي السائد . 
الازمة على هذا ليست ازمة تعليم ولكنها أزمة تمس 'الدولة#بالدرجة 


:الآاولى وئمس ذوئ المصالح الكبرى ممن. يحتكرون وسائل الانقاج .والسلطة . 


لذا 'فالحذيث عن التعليم- من: زاوية الاأزمة هو فى في الواقع تكريسج! بصفة 
واعيبة أو غير .واعية لطبيعة النظام التعليمي السائد في اأطار علاقلات 
الاستغلال ٠‏ واليخث عن حل لازمة: هذا النظام التعليمي لا يمكن أن يكون<«الا 
مساهمة في أنقاذ الفئات الحاكمة من أزمتها لا انقاذا للتعليم . 

2) الارث التناريخي أو الظاهرة الاستعمارية :0 , 

ان -البحث عن عناضر أزمة التعليم في الجذور التاريخية أو بارجاعها 


2 


طةماتلحكا-ام © لوأزوتم 


.الى الارث واعتبار ان هذا 0 ما زال يحدد اوضاع: الد لتعليم إلرامنة قد 


في لل الشنروط الى عمد اسرد القائم .20 
صحيح أن «٠‏ التعليم العصري ٠‏ الموتجوق. حاليا انيثقت انولته هي 
الموحلة الاستعمارية 3 
ْ الل ابحاتان القتام معن كويد لذ ٠‏ يق > تطيعنة 1 ممشرق 
مضموت* وأهدافه .مع التعليم الاستعماري ه أذ ان الفئئات الحاكمة. :“لم تعمل تعمل 
بجدية على عيوحمة منبمين التطليع اداه لياق :في إيتق' ا 0 00 


الاتجناه . 


أن ما وراثه ات اي 530000000 
راجعا لتأثير الظأهرةجالكُتعمارية ولكن أهِضا إل ىطبيعة الافق الاصلاحي 
والمحدود للحركة انض صراعها اذ ذاك من ه أجل: الاستقلال والحرية » 
فما سيعرف بعد 1936 بالمباديه الاربعة المكونة لمذمبية التعليم لم يكن في 
واقع الام سعوق بلؤرة المطالب طرحتها حتها الحركة الوطنية ذاتها انطلاقا من 
برنامج. الاصلاحات ودفتر المطالب في افق للممارسة. مع !لنظام الاستعماري. 


يفسر طبيعة واقع التعليم بعد الابلثقلال ,_بل على العكمن من ذلك ان تحليل 


التدائسات الاك ولاجتماء؟ والفكربة والايديولوجية أي :شهدها 

إن الاستناد الى الارث التاريفي قْ لمهتتتيى واقع التعليم يفكن فققط 
في حدود فهم التئاقضن الجوهري بين :الآفاق: التي ! ' كانت تزسمها الفئئنات 
الحاكمة, مند المزحلة الاستعمارية : التعليم حاداة لاخراج موظفين وأطر 
لتسيير اجهزة الدولة » وبين الجماعير في حدسها الهم ١‏ في ان يكون. 
التعليم مجالا حيوبا. للصراع: يلبي طموجاتها الاسالسيةيفي التحرر والتقدم , 


. .هذا التناقض كان يحسم. في الغالب بوضع الحؤاجز أمام انطلاق النضالات 


من أجل ارساء نظام تعليمي شعبي- ديموقراطي. . وكانت, هذه الحواجز تجد:. 
تنريرها الؤاضح في. اعتبارات تقنوقراطية تفئية كمية «الستوى ,2 
الامكانيات ٠‏ الاطر ... ) وعن تبريرات واضحة الابناد الاينكيني#ق . 
3) مذهبية التعليم بين التضئيل الابدبولوجي “وبين واقع التؤاجع 9 
.. المباديء الاربعة لم ثأت في واقم- الامر الا لاختواء مذآ الصراعا وتوجصه 
هذا التناقض اخدمة الافق الاصلاحي لفشات من البرجوازية . اللقلرى 
والمنتوسطة ممن ستتبلور شعاراتها السياسية في ضوء.ميولات .اشتراكية 
ديموقراطية أو تعادلية أشلامية 7 1 
.واذا كانت 'المباديء الاربعة هي ف الحقبقة مجرد طبعة جديدة 5 لمباديء 


طقضمالحكادام 3 القااواط . 


.-» اريك لابون. » (4) فان جدتها تاتي من جدة ظروف الفسرزكز الني كيفت 
وظيفتها بأن جعلت منها شعارات سياسية في يد اصلاحية الاشتراكية 
4 أاديموقراطية. والتعادلية اتواجه بها طموحات الجمامير وتبحد من انضالئيتع 
7 اجتماعيا وسياسيا . وذلك في الوقت الذي كانت الجمامير في مبادراتها تعبر 
بكدسهابالتسليم (3) عن تصور لحل جذري لواقم التعليم ٠‏ فكانت المباديء 
الارغة تمويها لهذا الحدس.ولهذه الجذرية وتأطيرا لهما 2 ومن هنا تورها 
التضليّلي في)المستوى الايديؤلوجي والعملي . ومن هنا كان اجهاض هذا 
الحديس التشليهوعن النضال من اجل تعليم ديموقراطي ثعبي حلقة صن 
اجهاض حركة«التكرر الوطني التي كان الشعب يتوق اليها مل: واضطلسمع 
بها في فترات مخنتلفة يمك التاريخ . 
وهذا النظر «الى ليم من .زاوية المباديء الاربعة كان نظرا تجزيئيا 
يعزل ٠‏ قطاع » التظليميعين الواقع الشامل الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي (6) - والرابيط اللفظظي الخطابي بين حل « مشكل التعليم » وسدين 
ضرورة تغيير جذري للهياكل_السائدة ليس الا ربطا ترقيعيا وتخريجا 
سياسيا خجولا : أنه يفتقد الى! تضور شامل متجانس لطبيعة لامع 
وتناقضاته . : ٌْ 
هذا الذوع من التحليل يتميز بأنهوتحليل قطاعي محض تلصق به في 
نهاية الامر يافطة التغيير الجذري للأوظتاع) العامة من اجل القضاء علسى 
« مشكل التعليم » . من هذه النظرة التلؤزيئبة كان لجوء » الدوائر 
الرسمية » وكذا فئات من البرجوازية الصغيرة والمتوسطة باسم الاشتراكية 
الديمرقزاظية أو ااتعادلية الى الحلول الوسطوي لواقم التعليم . ان ذلك تم 
في شروط العجز وااضغط أثناء استلامهما للستلظةا من ايدي الاستعمان ' 
والتحليل العادي للمباديء الاربيعة ولطربقة طرحها يؤكد طايفها . التجزيئي 
والتضليلي : 
فالتعريب مثلا بنظر اليه في مستوى تنني لغوي اول تمن الاساس 
الاجتماعي والاقتصادي والثقاني . م والانفصام لا#قنحصران في 
المستوى اللغوي بل في مستوى البناء التحتي للمجتمع ذاته ,م#فالانفصام 
اللغوي والتقافي يستمد جذوره من انفصام الواقع ومن التبعري» ومن 
التشويهات الناتجة عن ذلك ٠»‏ فكيف يمكن تعريب ‏ المدرسة ولغة .التلقين:فٍ . 
غياب تعريب الحياة العامة » تعريب الواقع ؟ ان طرح التعريب بأقق اطللاحي 
أو انتهازي رجعبي يعكس الانفصام الموضوعي الذي تعاني منه ألفئنات / 
الحاكمة والفثات المساندة لها بين ؤلائها للاستعمار ‏ لتطابق مصالحها أكينة 
فترقع شسعار الحاجة الى الانفتاج ‏ ومين ددماغوجيتها وتضليلها للجماهير -' 
فترفم ششمعاز الاصالة والمقدساتك هاته الجماهير التي يتقطب حولها 
الصراع . ولذا فليس من الغريب أن تنتهي « معركة التعريب » الى 'التبول 
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بالازدواجية ومحاولة كبرمر ذلك ثقافيا دا الاشفاء: الطابع الايديولوجي 
والبنياسبي (7) . 

وظرح هنذا التعميم طرح' وقوه متسر قار الخدت عن اللا مسق 
التعليم من حق الجميع » وفي ذات الوقت يغفل الاساس الاقتصادي 
والاجتفاعي والبعد الايديولوجي لذلك. ٠‏ إن .هذا الطرزح يتجاوز تحليل تعدد 
الانماطوالإنتاجية السائدة ويتجاوز أيضا تحليل واقع الفروقات الفظيعة بين 
اليادبة والمدينة . فالححيث عن التعميم ف :بياب" الحديث من المستتوى 
المعاشىيللجماعير » ومن زاوية اعتبار التعايم هبة »هو منظور تمتزج فيه 
قيم الاقطاع!بقيم البرجوازية » فكيف. يمكن ان يتم التعميم في ظل سيادة . 
أوضاع تعمقع! تهميشر؛ دور الجماهير وتفقيرها 2 وفي ظل سيادة أوضساع 
تستثني البوادقي منوهملية التحول الاجتماعي والحضاري الا في الحدود التي 
تضمن نمو مصالح الاقظاع الجديد ؟ ... والتفلص الكبير الذي عرفه التعليم 
والمتمثل في ضعف نسيية 'التهيرس بالقياس لعدد السكان وبالقياس لنهابة 
الخمسينات وبداية الستيناث ‏ وفي الحواجز المقامة أمام نمو وتوامصل 
عملية التملم وفي الامية ٠‏ كل ذلك يفضح ان الحديثه عن التعميم لم بيكن 
سوى شعار تضليلي استهدف كالاساس في فترة معينة الحد من طموحات 
الشعب المغربي » ذا غالتولجع الإألسمي عن التعميم هو في واقع الامر تأكيد 
لحيماغوجية هذه المبادي٠‏ وتضليلها!! 1 

ان هذا القصور ف التحليل لبيسيب التحزيثئبة 2 والافثقار الى النظرة 
الشمولية في معالجة قضايا التعليم هو ننيين_القصور الذي تعانسي منه 
« النخبة السياسية » (8) السائدة. في تنلظهرة) أوممارستها ازاء المشاكل 
الاقنصادية مثل التصنيع والفلاحة وكذا المشاكل السياسية العامة كمسألة 
الحيموقراظية. مثلا 2 هذا القصور لم تتخلص مد »حقق فئات الاشتراكيسة 
الحيموقراطية التي معمجزت عن إدراك ااواقع ادراكا حقيقيا في ضوء. الفهم 
السليم لطبيعة الصراع الطبقي في المغرب ٠‏ وتناقضافئه/من_زاوية .الشروط . 
التارنخية المحددة لآفاقه اجتماعيا » واقتصاديا وسياسيا 89 : 

كل هذا يعكس تخلف ٠‏ النخبة السياسية » وككريفه2 القينام 

مقهافيا التاريخية بعيد عن التشويه والثلنيق المؤديان د دائماجالق المساومة 
والتضليل . ش 

4( واقع 05 : 
ان تحليلٍ معطيات الواقع التعليمي السائذ احاليا تؤكد د ءا 
السياسية للاشتراكية د اللدتعوتراطية وللتقادلية ,.' واه التراجم والتضليل 
هنذا يفضح أزمة إلنئات الحاكمة وفقصور 0 الذخية السياسية » وتوجبه هذه 
الازمة الرئيسي هو تهميش الجمامير موضوعيا عن أن تعي حقيقة الواقع 


حت اوت 


وا ييه 
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التعليمي كعنصر جردي من حقيقة الازمة الكلية . 
ان الصضراع القوي الذي يشهده واقع التعليم في المغرب سيق عجز 
الفئات الحاكمة عن تصفية المشكل. . واذا كان هذا الصراع يتميز بالحدة 
فان «الفئات السائدة استطاعت أن . تعزله عن مختلف مجالات الصراعات 
القريز ينما أخنقت المحاولات الهادفة الى أن بكون النضال من أجل التعليم 
مرتدك هال مختلف الفئات الشعبية:. ان هذا الاخفساق أدى النى 
استتماريهذا الصراع في آفاق جد محدودة ان لم تكن تعوق أحيانا تبلور 
ونمو .وعى«ضحيّح وسليم يتميز بتصور شسامل وموضوعي لطبيعة الاوضاع 
الحقيقية (20(()9) ب« ش 
ش .ان طرح “مسأل ة#التعليم. بقى مختزلا في ذمط مطلبي مهني دون أن يفتح 
المجال لبلورة طه#ليو#الدّنات المساعمة في الصراع .هذه الطموحات التي 
عبر عنها في النضالات «الققابية منذ نهاية الخمسينات حتى الآن (2) . 
5 حصت النظام التغليمي : 
رصدما فقط بتحليل واقع ٠‏ الإزمةأ» ولا بتحليل واقع المطالبة ثم التراجع غن : 
المباديء الاربعة » وائما يتم في 'فبوء .تليل واقع التعليم باعتبار ا خصائص ' 
بنيته ومكوئاتها مشروطة بخصل99 المنظومة الاقتصادية والسياسية 
السائدة . ان البنية التمليمية ماةلإللي أجهاز ايديولوجي للدولة يعكس 
جوانب التمزق وعدم ام التي تعاني منها الفئات السائدة في جهاز 
الحولة ذاته:' 
فتصورات 50 التعليم الرسمية تشهكيز. مي أيضأ بعدم التجانئسح 
حيث تسخر التعليم لخدمة مصالح متباينة ”تشعترطها التبعية ومصالح 
الكمبرادور والاقطاغ الجديد . ان التشكيلة الاقتصاديةيتالفغرب وما تتفيز به 
من تعددية وتشويه وتبعية تحدد خصائص وأمداف النظام التعليمي ٠‏ فاذا 
كانت المنظومة الاقتصادية الغالبة هنا هي. الراسمآلية /التّابعة والمشومة 
فالنظام التعليمي المنبثق عنها هو تعليم برجوازي تامع, ومشوه > وظيفته 
الاساسية هي إعادة انتاج العلاقات الاجتماعية السائدة . ويظكَِنٌ اجمال 
خصائص .هذا التعليم فيما بلي 
2( أسهام التعليم 5 تعميقل قسمة العمل الاجتماعي ‏ : وهذا - ان 
التعليم في برامجه ونسب التمدرس المتفاوتة والتوزيع الجغراقّ «لالخريطية ‏ 
المدرسية » والتعددية :. كل ذلك يمثل عنصرا من العناصر الاساسية التي 
تعمق التفاوت الاجتماعي والاقتصادي وتعيد انتاج الترتيب الاجتماعي الأنائم 
على انعدام تكافق الفرص ٠.‏ ومن أمثلة هذه الخاصية نذكر : ١‏ 
الفرق في. نسبة التمحرس بين المدن وبين البوادي وبين المسدن 
الصغيرة وبين الحواضر وداخل الحواضر ذاتها بين الاحياء الشعبية الفقيرة 


11 د 
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وبين أحباء (لاعبان وكبار القوم وكذا: اأحياء الطبقات . الوسعطى (12) . 
:همن مجموع 1.603:000 مسجل في المدرسة الابتدائية سنة 1977 نجد 

0 أي نسبة 66 بير ينتمون الى المدن مقابل ممو.546 أي إرابق 
ينتمون الى البوادي ٠‏ وذلك على الرغم من كون سكان البوادي يمثلون أكثر 
من 60 /ر من مجموع الأسكان . وضمن هذا العدد نجد أن نسبة التمدرس 
جالنسي ة(للاناث في المدن تمثل: بر :8 مقابل.؛, 19 في البوادي . أما إذا نظرنا 
الئ#اهذي العلاقة باعتبار مجموع الاطفال الذين هم ف سنن الحراسة من ( 7ب 
4 )لأفان التفاوت بين البادية والمدينة يزداد عمقا حيث إن عدد الاطفال 
الذين ينتمون#الى المدن يمثلون نسبة / 90 من مجموع المتقكرسين ينما 


لا يمثل أطفالخ التبادية سوى / 50 (53)'. مغ الاشارة الى التراجع عن سن. ٠.‏ 


التمدرس الذىييكان عبك 2966 بين ( 6 - 12 ) سنة 
. وحسب الهذكرة «التوجيهبة للجنة الشغل والأنعاشض الوطني والتكوين 
المهذي بشأن اعداق التصمدم الخماسي 78 2982 نجد أن نسبة التمجرس 
بالنسبة للفتيات تباغ 29,2 بري, أي أن نسبة الفتيات البالغات من العمر 7 
سنوات وغدر المتمدرسات_تفوق 70./ر م زمجموع الفتيات . أمأا حسسب 
الاحضائيات العامة الرسمية سنة 1976 :5977 فنسبة الفتيات .داخل مجموع 
المتمدرسين تمثل 6 5 ١‏ 5 2/2 / ف الثانوي و20 فق المائة في 
المتمدرسين . 
ومم تعذر توفر احصائيات تب #ؤألّة تمدرس الاطفال بحسب انتمائهم 
.الاجتماعي فاننا نجد أن نسبة التمدرس في الميضاء وخدهما تصل الى 25 / 
من مجموع المسجلين ء علما بأن سكانها لالإبتعدون نسبة 10 /ر من مجموع 
سكان البلاد . ثم أن نسبة القبول في الطور الاوآل من التعليم الثافوي مالاحباء 
الشعبية لهذه المدينة لا :تتعدى 5 /ر (54) + كل ذلك يعكس يعض جوائب 
التنفاوت في نسبة التمدرس والناتجة عن طبيعة: الننظام_التعليمي الفائم على" 
تعميق فسمة العمل الاجتماعي . 
1 ان التعددية في أنماط .التعليم تعبر هي أيضا! ع-ن#قشسمة العمل 
الاجتماعي + فهناك الى جانب التعليم المزدؤي. العصري “تعليم» تفرب أصلي 
والى جانب التعليم الرسمي هناك 'التعليم” الخر وكذا تعلدم(البعثات الاجنبية 
والجالية !ليهودينة . والملاحظ أن تعليم البعثة الفردئسية يكاد يكون موقوفا 
على أبناء إلفئات الأسائدة وذلك ف اطار العتد الاستعماري الجتقيد > «حيث ان 
علاقات الهدمنة والح تضفي على هذا القوع من التعليم صفة التعليم 
النموذجي والامثل :(55) ' 1 
'' أنْ كل هذه المعطيبات تيرز وشوج الطابع الطببقي لتحيو الخدم 
السائد 3 المكرب . ١‏ 1 


ا 
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3( انفصال التعليم عن الانتاج وعن للواقع الحي للمجتمع أن عو 
التعايم في جميع أطواره بعيد عن تفاغلات !! أولقع . فهو لا يؤمل المتعلم 
للاندماج في المجتمع كعنصر ايجابي وواع. . أن هذا المشمون يقوم على أشاشى 


. المنظور الفيودالي البرجوازي في التمييز بين العمل الذهني والعمل اليدوي » 


اذ ان جل ما يتلقاه المتعام هو عيارة عن ثقافة عامة فضفاضبة متناقضة 
وافشوهة!( عربية ‏ فرنسية . أصيلة عصرية ... ) الا تخول لحاملها بناء 
منخلق مفوونس ومتكامل ولا تمكنه من أية كفاءة مهنية أو تطبيقية: » بالاضافة 
الى ضثالة أو انعدام التعليم المهذي والتقذي أحيانا » حتى بالمنظور 
البورجوازئ الذي يجعل .من هذا التعليم في المستوى 'الايديولوجي ملجئنا 
« لمعطوبي :التراسة 8ه أي المطرودين والموقوفين « وبالدرحة الاولى أبناء 

00 الشبعبية من الكأذحين :والفقراء . وذلك رغم ضرورة وجود ذلك' التعليم 

ى. المستوى الاقفتصلؤي*: .كل :ذلك يفضح-: عدم ارتباظ النظام التعليسي 
00 الانتاج وبمتطلباتة 8 النمو الاقتصادي 1 المحلي . 

أن طبيعة 'النظام الاتتنصادي التابع و في المغرب ٠.‏ تفرض ف مسال 
السياسة التعليمية أن يوظفجالتعليم اف اخدمة القفطاعات ااتي لا تخدم سوى 
مصالح.فئات الاقطاع الجديد_والكؤمبرادور وكذا مصالح الرأسمال الاجنيبي » 
فلا غرابة اذن أن ذجد أن التمفصئل بين#التعايم لا عتم بشكل أو بآخر الا في 
قمة الهزم التعليمي » في التعليم الغالي » أي فقط بالنسبة لاقل من 3 ير من 
المتمدرسين ٠»‏ وذلك رغم ما يمثلهالتعليم "من ثقل على الميزانية العامة 
(25, ) ولو ظامزيا . فهذا يعني أن, التمفصل يقتضر على المستوى الذي 
سخول اعداد أظر. بمكن أن تلسهر 0 تننظيم الانتاج في القطاعات التي تخضع 
للتبعية بشكل مباشر مثل المناجم والفلاحة المشماة عصرية (فلاحة التصدير) 
والسناحة والتجارة والتجهيز ( مدرسة المعاكن< المدرسة المحمدينة 
للمهنحسين - المعهد الزراعي . المعهد العالي للتجاية(#1 ) . 

ان تركيز جهود تمفصل التعليم بالانتاج في: قطاعات بعينها ينضح من 


ذاته انفصال الت التعليم ص بك 0 حبث أنه لا يدوي 32 : غلبية 0 إلا 


0 0 الافلية تكوينا تكنوقراطيا ضيقا بعيدا عن الواقم هم ومتطلباته 


وواعيا مزبنا بكون لديها عقدة الااستعلاء التي تبرر بها ازدراءها للخبرات 
الجماهيرية . 
ومن المفارقات المثيرة للغرابة هذا 'التناقضن بين ما تدعيدأالنئطات 


الحاكمة . عن ان التعليم . ٠‏ قطاع غير منتج » لا يستحق مستنوى ' ينج 


< وتاغيلها تأهيلا عاليا !! . يبقئ .أن النظام التعليمي مازال غاجزا عن 
الاستجابة حتى للمتطلبات الكمية والكيقية المحدودة والمحددة رسميا' . 
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1 الاحادعا المنهجي لطاقات الانسان اميد : : أن طبيعة اميم 
الطاقات. » انما تستهدف أساسا خلق انسان ماجور يبيع كناءاته ويعيد 
انتاج العلاقات الاجتماعية السائدة مع ملاحظة التشوبهات التي تصيب هذا 
التكوين ذاته بسبب النظام الرأسمالي المشوه والتابع . فتعددبة أنماط الانتاج 
الاقتصادي المتعابشة تقابلها تعددية في أنماط الأوعي والفكر والتصور » 

والواقع المادي المشضوه يقابله واقع فكري ونفسي مشوه تتلب معه وبشخل 

مأساوي أمكانيات الانسان وقدراته على الابداع والعطاء : وهذا يؤكد إن 
انعدام التمفكئل لا يوجد فقط بين التعليم والانتاج. المادي بل يوجد أيضا في 
١‏ قلي التعليم اذاه ونوعبة الثقافة _ الملقنة . فالتزاوج الموجود بين الاستعمار 
الجديد وبين الفثات «السائدة من الاقطاع الجديد والكمبرادور فرضا في نفس 
العقد الثقاقي الاستعماراق ثفافتين متناقضتين متداخلتين يخضع لهما النعليم 
وبعيد انتاجهما ف نفسى_الوقت : ثقافة امبريالية وثفافة غيبية' عتيقة كلاهما 
يتحخد نفسى الغاية غافة التجهيل والاستيلاب . 

ب 07 لش هس ركم اموق لواقم بوط تيوق 
وسائل التلقين والعلاقات التريوالّ من عتاقة وجمود وأبوية وسلطوية كل ذاك 
يؤدي الى تكوين شسخصية غدرع متكاملة ولا متجانسة » شخصية تعاني من ش 
الانفصام ف مستودات عديدة .وأعمق ما يوضع. هذا الانقفصام :هو الانيهار 
أمام الثقافة الغربية مع الارتباط الصوني بالقيم الموروثة بدعوى الاصالة . 

هذا الوضع الثقافي الذي ' يخضع له التعليم ويكرسيه بعوق وبيشكل 
موضو عي امكانية كأسيس نتصور ثقافي متجائنس ومتحرر بل إن تلك الاعافة 
من. مهمات هذا النظام التعليمي الاساسية .١‏ 

ومظهر آخر لهذا النظام تعكسه حاحة “التمفرسين .المنقطعين والموقوفين 
والمطرودين عن متابعة الدراسة للهجرة إلى المتروبول# لضمان لقمة العيشي » 
فاذا كان النظام الاقتصادي السائد يحكم.على الأقلبية الساحقة من الفئات 
الشضشعيية بالبطالة والتشرد ابقاء على امتبازات الامثربالية وخدامها . فالنظام 
التعليمبي هو الآخر بؤدي الى تكديح ( ملترة ) الاغلبية مزث#أئناء تلك إلفئات_ 
بالطرد المنهجي وبالتسقيط وبتهميش دورها وارغامها في نهاية# المطاف على 
الهجرة لخدمة الراسمال الاجنبي عن طريق بيع قوة عملها! وكفاغتها المحدودة 
جدا ٠‏ ذلك الييع الذي ممت مصدرا لارباح الفئات السائذة هنا أبضا ٠»‏ بل 
موردا لتعويض العجز المادي (57) ٠‏ 0 

هذه الخصائخص تشكل جوهر النظام التعليمي بالمغرب ٠ ٠:‏ يوهي تحديد 
الوظيقة الاقتصادية والثفافية والايديولوجية التي. يمارسها » هذه الوظيفة 
لا يمكن عزلها عن هيمنة فئات الاقطاع الجديد والكؤمبرادور داخل التشكيلة 
الاجتماعية المغربية: كما لا بمكن عزلها عن علاقات التبغية اقتصادبا وثقافيا » 
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لا -ام © لهأأواط , 


1 1 أن الوظيفة 506 خني :اعادة انتاج العلاثات الاستغلالية المتحكمة فى 


المجتمع داخليا وخارجيا . ان تكوين الأطر لبس الا الؤجه البلني 0 


الوظيفة. 


د تعميم التعليم أم تعميم لجيه ) 25 
التراو8 فلن تقنيا منهجيا وعاتيا لتقليص نسبة التمدرس: . فانة 56وة.حتتي 


:... الآن لم تتعد#نسبة التمدرس 35 /, . هذا التراجع والتقلص كانا من الروافة 


الاساسية لتوفتتهيم قاعدة الامية في المغرب حيث هناك الآن مالا يقل عن 
6 من الامدين وف البوادي ترتفع النسبة الى 0 / من مجموع السكان . 
وبيجب توشيع.مفقهوم الامية ليشمل بالاضافة الى من لم يتمدرسوا 


: نهائيا أولئك الذين/اتوقفين!)( أي طردوا ) عن الدراسّة في الابتدائي وكذا اعداد 


كثيرة ممن انقطعوا غن الدواسة في الثانوي . ففي سنة م مثالية » مثل 1977 
اي يي له سه كد المسجلين في 


ظ ل ل . وحسب المذكرة التريجيهية. السابقة 


إلذكر هناك حوالي 0.00 تلميذ يتغادرون المدارس الابتدائية سيدوكنا : 

بينما بغادر الثانويات حو والي 20 5تلقية/ . لذن هناك 290.000 تلميذ 

يغادرون الحراسة دون منفذ أو تأهيل . هل تحتاج هذه المعطيات الى تعليق ؟ 
:اذا كان النظام التعليمي الراهن دالمغرب أداة لاعادة صيافغة. العلاقات 


السائدة والفكر المهيمن : الغيبي والعتيق «والإمتتعماري فان انتاج الجهل 


1 5 وتوسيع الامية دعيران عن الشكل الرئيسي الذي يضمن اعادة تلك الصياغة . 


واذا كان انتاج الجهل وتعميم الامية بجسدان ماويتميز به النظام 
التعليمي من نخبوية وطبقية فانهما يمثلان أبشع «شلكل من اشكال القمم . 
الذي .تعاني منه الفكات الشعبية وكل فكرة أو ,حركةاتعبو من مصالح صذه 
الفنكات . هذا المقمع يسغى الى طميس الوعي وعرقلة التطور “الظادي والنكري 
مستهدفا تعطيل حركة الصراع المتنامي في المجتمع. وببرز لددقى الففات 
الشعبية شعور حاد بهذا القمع بين الحين والآخر في نضالات تعير(اعن رفض 


3 انلام التعليمي الفعدي : 0 رنصنة غير مباشرة عن رفض للواقع الحم الذي 


السائدة لا يتم بشكل مطلق اذ أن النظام لاحي وس بيك القمعية ' 
ذاتها يتضمن تناقضات قد تجعله يؤدي الى عكس إلاهداف المرسومة ا ( 


الى أذ أنماط من ات الصحيع #طامى الود عدم مع يم .واحتدام 


5 


وما نااح>ا-ام © 0101121 
2 2 م الابديولوجيا وأجهزة الدولة الابديولوجية » مقال من كتاب « مواقف » لالتوسير ( ص 67 
ه حراسات عربية *» ) 7 2 ١‏ د 
٠١‏ تنظيم الثقافة » فصل من كتاب غرامشي : « غرامشي من خلال نصوصه » » ص 2608 
المنشورات الاجتماعية . باريس . 1988 . 
- كذلك 2 الامير الحديث 2 ٍ غرامشسي 2« دار الطلبعة امريل 80 . طء 1 
-(راججع بالاضافة الى ذلك المقالات للتالية من 'مجلة «ه دحراسات عربية » : ٠‏ الثقافة 
١‏ والعمل التربوى في مرحلة التحرر الوطني » عدنان عبد الرحيم « المضدون الجماهيري 
للأربية نبيل ايوب بدحران عدد ابريل 1976 . ٠‏ من علمني ماذا ؟ ... » عند ديسمبر 
016 : . : 
8) انظكم , : 3 
جزنمناية عه ,ث4 صمعغوبلمممعم ها » ,نعألمة8 .5 غ6 نمععو255 .0ل 
4 1 (لاأياهة غخع 230 .8) 1970 0 
3( راجم ه التطور اللامتكاق- » سمير أمين + فى كناب ١‏ اليرجوازبة الرثئة والتطور الرثت » 
اندريه غوندر (فرائك>ترّجمة الهيكم الابوبي وأكرم ديري ٠‏ 2 1 
4 كتاب ٠‏ المغرب »«( ص 8 و 324 ) لآلبير عياص + المنشورات الاجتماعية 2 1986 ٠‏ 
ابريك لابون ٠‏ مقيمواعام لفرنسا من سئة 1946 الى 1947 حاول تهج سياسة ليبرالية. 
5) لا نقصد بالحدس هنا جانبه_الغيبى . بل. تعتبر,الفهم الواقعي والمبادرات. العملية التي 
. عبرت بها الجماهير وبنوع من. العفوية عن طموحاتها في مجال التعليم , حيث بلورت تلك 
الطموحات في المطالبة بمحى إلامية وتعميم التعليم اولي المبادرة بدأسيس المداريس قِ 
أوراش تعتمد على العمل الجماعي للألخضوض في البوادي ... غير أن هذه العفوية في الطبوج ” 
والمبادرة لم تؤطر في اتجاه ' وطني, ظليم يل حدت تدحريجيا بمجموعة من التدابير 
البيروقراطية . لعله يمكن الحديث هنا عن ماجأسماد ليئين وغرامشي «١‏ بالحس السليم » 
لحى الجماهير . 2 0 
6) يشول عمر بن جلون : « أن ما يسمئ باه المباديء » الاربعة ... عذه ١‏ المباديء ٠‏ 
المزعومة ما هي في الحقيقة الا وصف اللمشاكل كما تركتها الحماية مع التحوير في 
ا تسميتها » ص 85 من كتاب ه شهيد المحرر عيلا" بِنَ”بلون. » دار النشر المغربية يناير 
86 . يمثل هذا التأويل بداية لفهم نقدي لمدقبية/ التعلينم الني سطرت في نهاية 
الخمسينات ٠.‏ 5 
7) المؤتمر العاشر لحزب الاستقلال -. وخطاب وزير التعليم آثنام المجلس الوطني للحزب 


. 


شتمبر 1958.. : 5 : 
8) هذا القصور آثار انتباه كثير من الدارسين المهتمين بالتاريخ التسياسي المعاصر للمغرب ٠‏ 
يمكن الرجوع في .مذا الصدد. الى كتاب 2 ' 

5 ,عنام ,ء أضونزا000 عل عع لمقصدره6! 6 ا ريص نامعو للا .ل 
وكتاب .1973 ,ل0غأناو/( ,« ممم ناك مباوممعقعل طوأأوعزع! عنوعلعا .8 
8) الا يمكن الحديث هنا عن تقسيم للعمل - موضوعيا - سياسيا وابديوتؤؤجيا في ما يخص 
السياسية ؟ كل طرف في هذا التقسيم براعي مصالحه الطبقية والشياسيّة بينما, تبقى 
مصالح الجماهير في الهامشس او للاستهلاك . عل يكون من الغريب أن ينكزيتفك هذا «التقسيم 
للعمل في مراحل المساومة المكشوفة والتي كانت مناظرة أيقران قمتها 8 9 

0 مناظرة ايفران ٠‏ كر 0 
7 11) اضزابات 59 70-69-8582 71 - 72 )772 - 1918 ء في قطاع رخال 
. التطيم ان هذه الاضرابات' عرفت حدة . اكثر كما وكيفا في القطاعين الطلابي والدّلاميذئي 
"مثل افسرابات 5 بالدار النيضاء . و 80 وبداية السبعينات في كبريات المدن حيث 
تواصل الاضراب احيانا خلال شبهور من قسنة الدراسية مما آدى الي اغلاق كليية الآداب » 


واقرار سنة 1872 كسنة بيضاء ومنع .١‏ و. ط. م. في 24 /-1 /ا8؟ : 


]لح >ا- ام © 0101121] 
. جريدة البيان الموسم الدراسي سنة 19878 مقال للدويب .عم المجيد . 
مقال بالفرنسية حول ٠‏ السياسة' التعليمية بالمغرب من 1985 الى 1977 ء لاحصد 
معتصم في مجلة : مشرق مغرب ,2 التي تصدر يفرنسا 3 عدد الدورة ا 7 
راجمع كذلك العدد. الخاض حول التعليم من مجئة. انفاس بالفرفنسية , العهد 20 م 
راجع الهامثن 12 . 
ا البعثة الامريكية تنافقس البعثة. الفرنسية حيث أنها ندت تمثل بالنسية للشريحة 
اتقلبايمن الفئات السائدة: النموذج التطيمي الامثل . ش 
مي نفل أن راس المال يستديد لا فحالة. حت من التاهيل الطفيف إلني تحصل عليه 
جماهسن المتعلمين ممن لم بتلقوا تخصصا. مهنيا أى جامعيا سواء في مستوى الانتاج أو ل 
ملستو الاستولاك . 
ف عفووتاوأعقمصا +6 مولغأهقءوتصددع : 806 قمايطا ء ,النامعهة8 .م 
51010610678 .لع 
الندؤة الصسحفية لوزير .التعليم بن هيّمة ٠‏ © أبريل 19686 ١ه‏ 


3 مس 17 سم 


2/120 -ألم © د 


سياسة ل ليتوطي ف بداية الشرينات . 


لادان التعليم منذ أزيد من' عشرين سنة ميدائيا | 
للارتجالبوالتعثر#بالرغم من تعاقب عشرات المسؤودين عى 
كرسي الوزارّة أو_وزارات التعليم .. ٠‏ قالقضابا الني طرحت 
في حماة النضال من أجل التحرر الوطني ما تزال مطروحة امام 
النضال البومي الراهن.« 
ما هي الجذوز التاريخية لهذه القضايا ؟ ما هي الظروف 
والملايسات التي اشرفت على مبلاد المدرسة بالمغرب 5ة مأ 
هي أوضاع التعليم أيام الحمابة وما عي وظيفة المدرسة في 
المجتمع ابان الاحتلال الفرفسيية؟ 
يتعرض د. ربفي 2.81/85 في هذا البحث لهذه . 
الجوانب محاولا رسم لوحة لما"كانت عليه المدرسة أيام 
: ببوطي ١»‏ وثلاتجامات التي تحكمت ف .بنائها 2 ولعل أهمية هذا 
البحث نكمن .في كونه برصد جوانب يمن آتنظيم المدرسة 
ووظيفتها بالمغرب ظلت قائمة في معظمها إحتى .بعد نهاية 
1 الحماية . 
ا و د. ريفي مؤرخ فرنسي شاب يهتم بفاللُح, المغرب . 
لاوائل الحماية . برس عدة سئوات في نهايية المستقبينات 
بجامعة محمد الكخامس بائرباط » وهو بهبيء خائيا أطروحدة 
حول سياسة كيوطي بالمغرب . 


أقد دشن ليوطي ومساعدوم 0 بين 7012 و 1020 »> بتردد وبطريئة 


18 ل 


لهحصالد»ا-ام © لمأزواط . 


1 وافاه المالتوسية 6 والتمييز الستلان: :والتيويع : اوفك اليد 


ومنذ الأنطلاق ٠‏ تعايشت ثلاثة أتماط مدرسية : أوربي 2 يهودي 
واسلامي*, وقد قسم الذنمط أتمغريي ببدوره » منذ نهاية 23915 2 ' 
بشكل صريح » الى مستويين : مدارس للعامة ومدرسة.للاعيان تتممها في 
الاسفل كانوحتان : الثانوية الادريسية يفاس والكانوية البوسفية بالرباط . 
هو لعدة تصحيحات قبل أن مستفر سنة. 1920 وهي السئة 
ي انتهيت فيها مده الفترة من .التحجريب الني انطبعت أحيانا بألاضطراب 
0 بالتشارض - وتطايق هذه. السنة 07 أخذ جورج .عاردي مسؤولية 
3 المديرية الظامة للتعليم العمومي والفنون الجمبلة والاثار » والني كانت الى 
غاية ذلك "التازاخ مقسمة الى عدة مصاأ! ٠‏ كما تطابق تحديد برامج تعليمية 


1 قارة 0 واتنشساء د معهد الدئراسات العليا المغربية 6 إلذي كان بمثابة انطلاقة 


' “أولي للتعليم العالي! ٠‏ انِداتّقتّين النظام التعليمي الذي:تشكل حتما تلك السنة 


بطريقة الحا كر صاحبة مجهود مكثف قِ التفكير حول غاية التعليم 
الاستعماري ف المغرب ومهامة . وتتمثل قوة البحث الذي, انضجحتها تجربة 


1 العشرينات في المذكرات #2 ١‏ العديدة التي حررها ليوطي وف كتابات 


لماذًا تعليم المغاربة ؟ وبأية #ميتاظ واي مغاربة ؟ ان الاجاية على هذ 


1 تحدد مشروعا تعليميا يتثتالك فيه الحدس والواقعية الميكافيليبة 


وتختلط فبه للجرأة وإلجناءة وباختصار « الس والتناقضات النبي طبع 
الحماية الايوطية في عنفوانها أي في قلة الاحداث إلتي. تفصل بين الحرب 
العالمية الاولى و 1925 « سنة الريفي » وقد كان هذا المشروع موضع تفكدبر 


0 منهجي وتدقيق وتصحيح 0 وتائر منذ البدء برض المدرسة الادماحبة » وقد 
وجهه الى حد ما وحركه الغليان الفكري للاوساط#المغزبية المتقدمة كما حددقه . 


على الخصوص الارادة السياسية في اعادة -انتاج الوضعيية||الاستعمارية . 
- - ان 0007 التعليمي بظهر أولا كمشروع درفضع, ان يكون 00 
العيد أو خزية المراة . 0 5-5 .تتعرفون على الوسط اماي ستتتنعون عن 
هذه الانكار المبتذلة تتحول الى أخطار اذا ما نقلث هنا » (2) | 
< ولذاك ظل الحديث عن المدرسة.طبلة حكم ليوطي بعيداً عنوكل كلام 
منمق حول دور المدرسة التحربري وعن كل تبشيرية .علمانيلة »ياوا عكن 
الادعاءات. المقلانية التي غالبا ما حفزت تصدير المدرسة: الفرنيٌ #(أفحو 
المستعمرات حيث عيأات طاقات” مشبوهة وهنا يصرح جح هاردي ان المذرسة 
كوسيلة للادماج .ما هي سوئ « دوتوبيا ردبئة. » . « لقد مر الزمان الذي كان ٠‏ 
يسود فيه الاعتفاد بان كل علم مو صالح وبان التعليم من أجل التعليم نهج آمن 
ليس فيه خطر » (3) » وفي المقابل كان المشروع الليوطي, في مجال التعليدم 


19 سد 


طوماتلحكا-ام © لجأزوام - 


يتطابق والمسامات الرافضة للادماج » والمرتبطة ه. بالمياسة: الاملية ', 
اإجديدة لبداية القرن (4) » وقد انبنى ذلك المشروع على الحق في التميز ب " 
حسب تعبير سسائد فى يي تلك الفترة ‏ وعلى الاعتراف بتعدد الحضارات والتخوف 
من المثاقفة . « أنه بالامكان بناء مغرب صالح وجمبل مع الاحتفاظ بالطابع 
«الإققؤديي والاسلامي » ( ليوطي ) . ا 

وفي هذا الافق كانت أوربة المغاربة عن طزدبق التتايم تكير حخرنا شديد 
التعقيك #فهناك قلق دمكن وصفه بالانفعال ‏ الجمالي أمام ظاعرة تشويه ء 
طبقية 39 ع امة للعصر مستبقات ارستقراطي من القرن التابتع اعسير أكثر 
منها مستبقات, بؤرجوازي كبير معاصر . 

٠‏ كان الاتفيالى الجمالي يجد مصدره ف نقل الفغارب 53 العدد من الجوا انب 
وحتى الانجذاب يجا المؤأة الاوربية » كل ذلك كان يشمكل سي لليوطي 
ومساعديه تزويرا ومتشا بالصئورة التي تكونت لديهم عن المغرب : فالتفاء 
الحضنارات نيس بالعما؟888 لؤههالتي يمكن الخروج منها بسلام . ٠“تبرمن‏ 
التجربة على ان المسلم المنلتزع من بيئته لا يكون سوى مستأمن » (5» . كانت 
التجربة التعليمية في الجزائر وتؤنيثل المثال الذي وجب تجنبه م 
فكرية كان مآلها الذوبان داخل مدا اللاتيني الجديد 7 0 0 جدل 
من الشناب المنحى (بضم الميم وفشح الحاء وتشصيدها 12 والساخط . » وهو 
الوسط الملائم الذي يوفر امكانيات الاسته © اي#طحركات المعارضة والمطالبة 
وحتى للحركات الثورية » (6) . فقد كان/الاخري( المغربي ) يدعى بل يؤمر 
كقرمبا مالمحافظة على اضالته , -وكانت هذه الدعوة تتضمن نوعا من الكراعية 
العنصرية تجاه الاختلاط الثقاني » ذلك أن ليوطيجؤفقآن في العمشرينات ؛ أشبه 
بأرستقراطي استعماري عريق من النوع الانجليزي!! متشبع بمستبقات العهد 
الفكتوري » ويتجلى ذلك في رفضه لاختراق « الشنينا المغاربة » للمجال 
الخاص مالجالية الاوربية ٠‏ ولا أدل على ذلك من الطريتفلاكي دلهع بها ليوطي 
عن طبيب استعماري مسن آدث واشاءا مشربيا » لم يتتج8 ل إنساح- المرور 
بضمير المفرد » لم تكن القضية لتؤذي ه السمعة الطيبة لفروفيسا «اعلى حيد 
تفويركم + الازيدلتها اذا باعل الدكتور بوني مع مثل تلك ١ل‏ لواحا ناز اود 
' المغترين بثروتهم » والذين بدأو يتصدرون في المقاهي. والاماكن العمومية 
ويدخل التخوف من مسخ المستعمرين (بفتح الميم ) ٠»‏ بتعليم موحد 


20-1 لم 
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يضعف هن تعدد الثقافات ضمن العوامل التى : دفعت ٠‏ النى ابام التفرقة ‏ 
ل مانت ١‏ فم جا اد سنا ما ذا متمدو ٠‏ ومن جهة 
ره ا 
إلا ان رفئض النموذج التعليمي القائم ) الجزائرقي - التونسئ ) ( كان 

ينبني أَلْمِكا أمملى تخوف سياسبي واع . فبامكان المدرسة أن تخل بعملية 
اعادة التكويين الذاتي. للمجتمع المغربي وصي عملية كانت تظهز وكأنها 
ش طبيعية وميكانظكية ووتفتح المجال لآليات أرتقاء اجتماعي تصعب على. الحمابة 
مراقبتها. 000 هذ | التطور أن يعاكس سياسة الحماية الهادفة. ٠‏ أني 
1 أنه بظل الرؤساء الطبيعيون هم الآمرون 2 ٠‏ والآأخرون المطيعين ّ . 
0 ات وك رو ا السمسالطف 
'متسلسلة واحترام الاقدمين: وهنا تلتقي الدولة الوسر و 
'المحافظ ٠»‏ مع الاعيان 0 المغارية البالغين يسن النضج المحندين المتبممردن 3 
والقلاقين أمام أزمة السلطة التي تثيريها تحركات شبيبة نفذ صبرها «.. درون 
شبابا يكاد يفلت من قبضتهم ويتتكر لتقاليده ٠‏ ويتطبع بالمزاج الاوردي 
القلق , ويتجه بسرعة الى مرامي اصلاحؤ#سياسية واجتماعية ودينية » (9) 
فالخطر ليس فقط في أن تخلق المدرسة صراع اج طخل النخبة بل مو ايضا : 
في.ظهور فكئة من المثقفين السياسيين الذين يجيذونهالكلام وبتطبعون بالعادات 
الباريسية وبالتالي يستعصون على المراقبة والقتتتتظ . وفي هذا الاطار » حذر 
سمحت به المحرسة في الوسط اليهودي ٠‏ كما أبدى تخورفلة#من أن تتحول . 
٠‏ النغفة السوداء الوضيعة الى فراشه يسكرما .النور المشاغث ٠»‏ واذ مي 
غير مهيئة لسعادتها » تصير فراشة حديثة الثراء ويهودية شسائة » وياختصار 
حشرة حنيرة ومزعجة » (20) .١‏ وقد أدى نضح المدرسة « كوسيياة للاضطراب 
الاجتماعي لج .- هاردي 4 لذن اجترار مجموعة من التصوراءتة حول قلب 
الادوار والتشويش. على العلاقات ‏ الطبقية » وبتخسد ذلك مثلا آفيٍ افمزار 
المديرية العامة للتعليم بفشل التعليم المهني : ٠‏ لا يتصور الاهالي اثلا يدر 
0 : وبالجكس من ذلك فلا يرسل الحرفي ابنه الى التوسة ْ 

رفن عي لخرى يتور التعليم نخبة وطنية تشكل على المدى البعيد أكبر 
خطر على مستقبل الحمابة . وقد كان لدوطي ومساعدوه على بينة معن هذا 


اوت 
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: _ التهديه - فاتساع الشعور الوطني يرتيط بصفة وثيقة بانتشار التعليم 


الاوردي .. وقد أضبحت هذه الملاحظة عادية بل مبتذلة خلال الغشرينات » ومنذ 
ذلك الحبين صارت الطبقة المثقفة تمثل الطبقة الخطيرة (2 . : 

كان انتتقاد النموذج التعايمي الجزائري ‏ التونسسي في الواقع » محاكمة 
لمجمل(«الفظام: التعليمبي الذي أقامته الجمهورية الثالئة » هذا 'النظام الذي كان 
بكثاية عملية استثصال اخلت بالهيكل الاجتماعي حيث حولت منأصب : 
الوجاهة الى الفئات المتواضعة (52) ٠‏ ذلك انه زعزع السلم: 'الاجتماعي ,2 
وأصبح الابتقاء الى النخبة يعتمد الذكاء والشواهد بعد إن كان نتحكك تالولادة» 


كما انه ولديؤآفة#الباكالوريا التي ضخمت اعداد الموظفين. الصغار وآدثت الى 


ترتيب المجتمع ترتظًا شبه عسكري . وبخلا ف« ديمقراطية الافراد » هذه 
كان ليوطي تفضل النمؤذج الاتجليزي المنبني على سلام تقبل به وتتحكم فيه 
ارستفراطية تتحلق ادر بالواجب ويالعمل الاجتماعي (24) - ولم اتنتقد' 
أهداف اأمدرسة الفرنسدية محسب بل نشأ نفور من بيدأ غوجيتها التي كانت 
مس تاهمّة هن نوع من اليسارية الارستقراطياينبيء بمنهج اليتش. . 

وقد أنعكست محاكمة. مدرسة الوطن. الام على شك 'التعليم الذي كان 
ليوطي يراه ملائما للأمغرب : 

1 القبول باالمالتوسية : ْ 

إنتقل تتعداد المغارية الممدرصطاقة 2 اأصئف التليمي الشعببي الذي 
تكله الحماية من 583 في موسم 7922! 2953 الى 3404 في موسم 73920 - 
ف 5280 في موسم 2924 1925 . أما الصنف النخبوي ( مذارس أبناء 
الاعيان والثانوبات الاسلامية ) فقد عرف ثقدما/أكثر تواضعا 38:7 تأميذ1 في 
56 7 2917 + 505 في 1924 سر 2923 (15) #الايشك إن لهذا النمو .البطيء 
أسبابا معقدة , نذكر منها رفض أغلبية ' المغاربة للمدروشية: الفرتسية لكن 
يبحب التأكيد ع أن الحمابة كاذدت تنظر الى هذخ تايبيبة جارتياح: : 

2 جو ذربوي يذكر « بالنظام الاخلاقي » 

: سوف ذسسيتند هنا الى شهادا ب. أرتق زهو ضابط ل الترجم » ومدير_. 

الخانوية الادريسية (16) وكذلك الى تجربة الثاذنوبات الاسلامبة#عمّوما . كان 
اختيار المواد الملقنة باللغة الفرنسية ينطلق :م نخلفيات واخقاطالك استلهمت 


مباشرة من برنامج الدراسة الثانوية والذي وضع سنة 5029 للثانوينات” 
!لاسلامية (17) . فقد كان على دروس الرياضة !اإبدنية أن تتلافى كل نما _من 


شانه إن يذكر بالتتريب السكرى - . كما كان على تدريس التازيخ ألإركر” 
0 7 رةه دل ا الحرة 0 وظل أأمرشد الدائم لسداسة ا 
حكومائنا » . وعندما تتطزق مادة التاريخ لدراسة فرنسا السطاننا علبها ان تنرك 
جانبا « المجالات الدينية والفلسفية والسياسية بين الفرنسيين » وبالعكس 
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فعليها أن تؤكد على' التاريخ 5 لفرنسا يابراز ه كل. ما يؤاحي بالود 
والشمواية في تاريخ الانسانية »:وفي نفس الاتجاه + كان على تدريس الادب : 
الفرنسي أن يولي اعتهامه لتراث. القرن السابع عشر ء التولق الى الوضوح 
والتوازنى ٠‏ والمؤسس لنظام حضاري » بخلاف إلقرن الثامن عشر ذي الدور 
الكريي 9الذي كان يثير اعجاب. للفاسيين بانقاداته اللاذعة ٠‏ أن مهمة 
الاستانيضي#كبح ذلك الحماس الهدام . ودون طمس ما بقي من مجهود القرن 
الثامن عشر النقدي الكبير » يجب ااتحاح بقوة على حدوده الضيقة.(28) » , 

ونجد«الخصوصية وإردة التقييد في محاولة تحويل المدرسة الثانوبة الى 
٠‏ دار للتربية يطبي بالإحترام والمستوى الاخلاقي الرفيع ٠‏ بل تكون متفتحة 
على . المعتقدات الحينية : و باختصار فهي «مؤسيسة روحية ع ىوجه ألتقرصب».' 
وكان من شان مذ ااتطلؤل ان يعطل + أو يعرقل على الاقل ٠,‏ الهدف' الاصلي 
الذي سمعت اليه مبادرا ت(قثثمرة. أتخذت لوضع تجرية الثاتوية في مجال أثقاني 
موسيع . ونتيحجة نيلك ثم (حتؤاء جمعبة قدماء ء تلامذة. الثانوية. الاتريسية 
الذي انشئت سسنة 19:9 عروطريق هراقبة. قانونها التأسيسي » فقد تعرضت 
لتحوير جعلها أقرب الى نموذج الرعاية م حيث. تون بمثابة المركز والمدير 
بمثابة المرشد الديني (29) » . واذايكان«تنظيم المجحاضرات يستهدف توسيع 
أفق الشبيبة التي تتحرك في كن فْ«لقانوية» فان هذا النشاط سقط في معظم 
الاحيان في الدروس إالاخلاقية المبتذلة!( القتس بوشرون : « أسس الاخلاق » ): 
7 أو في التذكير دأ أقد نيم ألعشائرية والسحث الملح على احترام « القاعدة » (محاضرة 
محمد ين رحال رف 2034 ) . وحتى الرحلات”الى فرنسما. التي استفادت 
مذها الافواج . الآولى من خريجي « مدرسة الداز (البيضياء » العسكرية بمكناس' 
7 ا الاسلامية » فقد اتخذت بالاساسكطابع التعرف على الجوانب . 
العتيقة من فرنسا 2 ففي معرض حديث مارتي. عن مرؤاز “الزوار المغارية 
بالصالونات ( السيدة دي كاستيلان ٠‏ الدوق دي تردفينةم بريس ... ) أو 
بالقصور ( الدوق دي لوبين ٠‏ الكونت دور مسون. ) ٠‏ أبرق أنه م كان :من 
الاعمية بمكان ان ذوضح للابناء المستئيرين والعصريين بلذلك البلد المغرق 
في المحافظة ٠‏ ان المجتمع الفرنسي احتفظ بروح -التفاليد باحظلرام بالخ 
للماضي » ؤذلك رغم المظاهر التي توحي بالتفكك والتمرد (20) ©(!. ويضيف 
ليوطي , الذي .كان ينتفي اامشاركين في تلك الاسفار بدقة واحدا /والحدا»: 
«..- يجب أن يظلوا مجتمعين ؛ ويقيموا في نخس الاماكن ٠‏ في فنادق للختارة 
ويجب إن لا يخالفوا العادات الاسلامية:. خاصة فيما يمس ا!شعائر البق 
والتقاليد الغذائية . وينيغي قبل كل شبيء ان لا. يتخذوا اللباس الاوربي أأو 
أي لباس مشابه ٠‏ مل الواجب ان يحافظوا بصرامة على . اللباس المغربي . 
بنجب أن لا تذون عاد الجواة مجا اي (اختصاليم ابن وسيم اوعدو كان 
لمائلاتهم (22) » . 
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3 التخلي عن الطرق التربوية المعمول بها في الوطن الام .: 

وظهر هذا التخاي في الدوريات المتعلقة دالتعليم. الاورني حيث تبرز 
بوضرح رغبة الابتعاد عن طرق الوطن الام (المتربول ) والاقتداء بالتجربة 
الترزتتوبة. الانكلوساكسونية على الشكل الذي كيفتها به المدرسة الالزاسية أو 
: مدرسشة روس بفرنسا . فقد كان على التعليم الابتدائي بشكل خاص ان بتحرر 


من الكقاتك, والسدورة السوداء ومن الحفظ الذهني الخالص ومن التكسرار 


ليخصت الى حركة الحياة فيكون عيارة عن درس فُِ الاشياء بفرن “المعغرفة 
الكتبية بظلاحظة. الواقع وتلتعاقب فيه التمارين ألفكرية والاعمال المدوية (:2). 
فكان: من الؤاجب أن تتوفر كل مدرسة مبدثبا على حديقة مدرسية وورشس 
للأعمال ومتحف مدرائشسي ومكتب تجاري » » وملعب ١‏ وقاعة للحفلات » ومكتبة » 
وكان على المدرئسةيأزلا تشتمل بصورة خاصة على تعاودية تربي لدى الطفل 
روح المبادرة واامسؤولظلة)وتنمي لديه رغبة المعاشرة . اما في التعليم الثانوي 
فان ضرورة التهيء للباكالوريا|/الفرنسية كانت تضيق هامش المبادرة ٠‏ على 
ان ليوطي و ج. هردي ا##إتتخفياينيتهما في تغيير نظام الثانوية - الثكنة 
النابليونية بتحرير العلاقة بين المدرس والتلميذ من طفغيان الكرسي والدرج » 
وبانشاء مجموعة تربوية تحذو أكذويظيرسة روش . فقد أكد م. ماردي 
لاحاضرين عند تدشسين دروس القاقونٌ بالدار البيضاء : « اذي أراكم جالسين 
حول نفس "الطاولة كما لو كنتم قاأمادبة أحائاية » فأنتم-لا تتكلمون ٠‏ بل 
تتحادثون تحميكم شتى الظروف من عيوب الفصاحة والتحذلق واللامبالاة »(23) 
لقد طبقث جملة من هذه الافكار الرئيسية>على التعليم الثانوي المغربي . 
لكن الاقامة العامة أعلنت دون تحرج عن قت ألالطرق التربوية التقليدبة 
فيما يخص التعليم الابتدائي المغربي . فقة”ألكلك التعليمات المتعاقة بهذا 
التعليم على ألا يتعدى نطاق درس في الاشياء بكوزهظلتضنا بااوسط حضربا 
كان أم قرويا . فينصب درس الحساب على مشاكل الكياة اليومية المادية : 
كبيم الاغنام » وحصاد الشعير أو جني الزيتوز ... الخ ويجب ان يبتعد عن ١‏ 
كل تجريد أو تنشيط فكري . واذا كان الرسم يستعير هن الفنون_الاملية فانه 
ينحصر فيها . اما ماذة الفرنسية فكان عليها ان تلقن مبسطة#تعام الصغار ‏ 
مفردات الحياة ١'منزلية‏ والعملية وتمرن: الكبار على تحرير ريثالة يادارية أو 
تجاربة وتاقنهم جميعا مباديء اللياقة والاخلاق (24) . وفي الجملةوإفان تغليمنا . 
العام يتتعل البادوج ( البلغة ) ويسير ببطء دون ان بغضب أاحدا أو بزعووع 
ها يمكن أن يبقى في مكانه » ودون أن يطلي فسيفساء ٠‏ المدارس ااجميلة بالازيق 
والابيض والاحمر » . (25) . ١‏ 
١‏ ه ان المجتمع اامغربي يخضع لتآثير قوات مستترة ٠‏ ورغبة عنيفة في . 
.التجديد الفكري يستحيل علينا مفاومتها » .ذلك ما لأحظه. ب. مارتي: (25) 
الذي كان يتتبع عن كثب هذا الغليان بصفته مستشارا لاجنة تطوير القرويدن ١‏ 
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ومدير اأثاذوية الادريسية وكان نفس البحث «القلق يطبعان كلا من ه جمهور 
المثقفين ٠‏ ( ليوطي ) والشبيبة !متعلمة في الثانويات . 

3 ورغم مجهودات التدجين ألتي بذلتها الاقامة العامة فان انتلجنسيا ما 
قبل.الاحتلال لجأت في بداية الامر الى الهروب في التصوف ( كالانخزاط في 
. الرفية )| أو انحصرت في خياد غامض ؛ بل انها ذهبت ألى القبؤل السطحي 


بالحمايةوواآكالبحث عن الاحتماء ). غير انها معى 1918 ادركتٍ أن الحماية 7 ْ 
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فدخلت ف خطة اأتراضي وقبلت 0 بالتعامل المربح 0 الذي كانت سياسة. 


التوفير توفره(لها (27) . واستأنفت عمل التصفية الداخلية الذي كانت قد 
بدأته قبل 7952 (28)(الذي تحاول .بواسطته الانفصال عن ماضيها القريب . 
هذا ما انتبه ألده "ملالفظون الاوربيون عندما آخذ.ا يميزون بين «١‏ التقاليد 
الميتة » و «١‏ التقاادد النظيل4#, التي يذزع نحرها هذا التجديد . وقد اثنى 
ليوداي (29) غبن ما مرة #على “اتشاع. الآفاق الذي يصاحب هذه العودة الى 
الاضل . ومعاوؤم ١٠١‏ كان بتكتئلةا لروطي م زمودة .حارة'ومتشددة في آن وأحد 
تجاه عاماء القرويين وكبار رجال المخزن ٠‏ والفقهاء الذين كأن موقفهم بين 
السلطة والعلم من أمثال أمبي شعيّبه الدكالي وزير العدلية . غفبهم كان يجد 
من ديد أو كما كان يعتقد - المقابل لكبراء !أوجهاء الذين استأنس بهم في 
صباء وكانوا ااحراس المستنئيرين كلاستمرارية التي يتاسف على انقطاغها 
بفرنسا منذ أن. استولى الجمهوريون عاى؛ الجمهورية . غير أن أبواب التخلص 
لم تغلق كلها في بداية العشرينات ٠»‏ بل ان !إختتاتتة رسمت بمهارة عددا من 
الحلؤل الوسطى أمام الانتلجنسيا وقدمت لها اجهلقيمن 7امخارج وفرت عليها 
اتباع التقليد بصورة كاملة (30) . 
ولهذا فان تلك الانتلجنسبا عددت إلمياد.إت ف بداية العشرينات وقد 
كان ظهور ااكتاب: المجدد ( المسيد المجدد ) ابتداء من :582 يطابق الرغبة قي 
استلهام المدرسة الحضرية أو مدرسة أبناء الاعبان , ولم يكن اصولية دينية 
عزو أءودغما غير قاياة لاي اقتباس من الثقافة الاورفية »يغففي سنة 
3 دفعت لجن الرعاية بالرباط ثم بفاس عددا من هذه الكتاتيك»الى تعليم 
الفرنسية ومطالبة ( مديرية المعارف ) بتونير المعامين والمدزاقين#لهات» 
ااغاية . وعوض إن يثير تجديد الكتاب .هذ! تحفظ الحماية إنائئة نيطال 
تعاطفها (31) . وقد تحمست النخبة الفاسية لمداولات ممائلة فل احيجاء 
القن لفرونبن . ففي ينأير 2015 اقنترح المخزن اصلاحا يقتضي توظيف وترقية 
الإساتذة بواسطة أمتحانات, وقأسيس مجلس لأجامعة تكون مهمته بالخصوص 
تهيبيء برنامج منهجي لاحراسات ؛ واقامة امتحانات سنوية للانتقال وأخرى 


لذهاية السنة . الا إن النزاع الحاد الذي آثاره هذا الاصلاح بين دعاة التقليد' 


والتجديد يد أدى الى تجميد تطبيقه . ولم يتردد د الساطة 
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"أحامية لكي يطبق الاصلاح (32) . اما المخزن فكان يتتبع عن كثب تطورات 
الثانويات الاسلامية . فقد طالب الوزير الاعظم المقري سنة 1920 باحداث 
3 قسم داري في ١اساك‏ الثاني يتخصص في تكوين القياد والباشوات . ويبدو 
ان عذا المشروع فشل بسنبب معارضة هديرية الشؤون الاهلية » على ان ليوطي 
السيأخنلابه من جديد في صيغة أكثر تبلورا سنئة 2922 . ١‏ 
دا ( اشبان المغاربة ) الذين كانوا يدفعون الى ادخال نظام تعليمي ذى 
سمات أوإرزبية كاذوا يعبرون منذ تلك الفترة - وان بصوت خافت م عن بعض 
اأمطا'ب القل سيتقدم بها برنامج الاصلاحات المغربي سنة 1934 : فقد طالب |: 
بالزدادة فييغدد اإمتعامين كما طالبوا بالخصوص باحدا'ث باكالوريا مغربية 
معادلة !اداكاوريا اأفرئسية . وكان ليوطي يعاملهم معاملة أبوية فتارة بلاطفهم 
وأخرى بزجرمم[؛ لكنها أقكرك مع ذلك « مطامحهم التجديدية والتقدمية ه وراى 
في ذاك عدرى ثقافية ذرذصصيية تصعب مقاومتها « ! زما يرغب فيه أكثرعم ثقافة 
( الشبان المغاربة ) ايش أعوهالذهاب الى أجدير ( عاصمة الحولة الريفية 
الفتية ) ٠‏ بل الى باريس.حيث الع'وم السياسبة والمعهد الزراعمي والدراسات 
اامهنية )2. 'فذون الجميلة ‏ (33) . 
وقد ظل هذا الغليان الفكزقي محصور! في نطاق حلفات نخبوية محدودة 
وكاذت الاقامة |'عامة تؤكد بطريقة|إميكافيلية خلال العشرينات أن مطامح 
ااجماهير الكادحة ذات طابع عملي اتتكائلي مُتكبف مع التغييرات المادية التي 
أدخلتها الحماية . ويلاحظ بالفعل تغير كبير في موقف البشعب المغربي. مين 
المدرسة الارربية (34) الذي تبقى بصورة اجمالية « مدرسة للمسيحيين » 
وبالتالي أداة للغزو . وكانت طبيعة الادوالّج ألَتئِي) تستعملها المدرسة تجعل 
منها مجموعة من الرموز والالغاز يصعب حلها/على»أناس لا يميزون بين العقيدة 
الدينية والتعايم. سيما وان هذه العقيدة تتعمرض لتحد#عائل . ولذلك فتان 
المترددين على مدارس الشعب بالمدينة كما بااباذظلة كانوا من أبناء الشوائس 
والمخزنية وفثات أخرى مرتبطة بااجهاز 'لسباسي العسكرق للحماية ٠‏ أوامن . 
أبناء وبنات شرائح البروايتاريا الاكثر بؤْسا والذين كانت أكفريهم منحبة 
المواظبة على المدرسة ٠‏ وتوزيع الالبسبة ٠‏ ومجائية الطعام هؤام يمكن أن . 
يحصلوا عليه من ببع منتوجات التعاونيات الحرفية أو البستانيية (35) ٠‏ وفي' 
كلتا الحالتين كاذو يتكيفون مع المدرسة التي كانت الحماية تتّصورها كوسيلة . 
للغزو الفكري والمعنوي والتي لم تكن في الواقع سوى موزع للخدمات الادارية 
أو الغذائية . اا 
.ان التصور !إذي كان لدى الاقامة العامة حول التيارات .التي مواق 
النخبة المغربية يحتوي ضمنيا على نظرة للتاريخ سيكون لها أثرها على 
ااسياسة التعليمية المتبعة . وترتكز هذه النظرة على الاعتراف يأن الثقافة 
.. الاسلامية هي الذواة الخلاقة الذي حضيرت المجتمع المغربي . وإذا كان هذا. 
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اامجتمع يمر آنذاك بفترة.انحطاط فانه لم يكن مجتمعا جامدأ » بل ان الاحتكاك 
مع الثقافة الاوربية يواد فيه حركة واسعة عميقة تطمح الى الاصلاح والنهضة. 
أي الى فترة تاريخية ‏ بمنظار التاريخ الاوربي ‏ يمكن 'ارجاع هذه النهضة ؟ 
ججبجا الاشيارة الى ثلاثة مراجع (36) . فتارة يشبه التحدي الذي فرضته أوربا 
على بالاسلام بالمغرب ماتصال المسيحية يالثقانة القديمة الاغريقية اللاتينية. 
نيكرن«# ”تي اذ ذاك من الثقافة الاسلامية أن تغرف من الانسية القديمنة 
وتستوعيها على غران ما افعلته المسيحية قٍ !أقرن الثالث والرابع للميلاد . 
ذاك ان الاسلام حتسب هذه النظرة لم يقدر له إن يعرف آلا شكلا مشتقا 
ومشوها من الحضار القديمة عن طريق بيزنطة . ان محاولة التاريخ المقارن 
هذه كانت شديدة الظلعف.والغموض حيث أنها اذا ما سيقت الى نهاية منطقها. 
تضع الاسلام بين فؤؤلسين وتنشسيء المدرسة البربرية « لقد عدنا إلى ذه 
الارض الافريقية بعد غبة دامت أكثر من خمسة عشر قرنا ٠‏ أننا نحمل من 
جديد لهذا الشعب البرمريا الذي أناجب ترتوليان وابولي والقديس أغوستينوس 
وآخرين عدة - اننا :تحمل أله ابيع القوية وإلمواد الواضحة للحضارة 
اللاتينية » (37) . وتارة أخرق كان. هذا الغليان الفكري يقارن دما عرفته ‏ 
الجامعات الغربيبة من أحياء في مواجهة«المتفسطة في القرن 514 و 35 . ففي 
جدالهم مع ٠‏ العمائم التديمة » ( © لفق احمد بن ااجيلالي واحمد بن 
الخياط ومحمد العرافي ) كان العلماء المصلخون ( مثل محمد بن العربي العلوي 
وعيد اله القاشى :وعيى اللشلام, السترغيت8)) مطاقون أديلار + بروسي ميكون 
والبير الكبير . « انهم يجسدون بشكل من الا شرصالاتجامات الليبرالية: 
للوقت الراعن» (38) . كما ان انشاء «مدرسة الذّإآا!ؤيشاء العسكرية بمكناس 
. في شتتئبر 59158 يستجيب آرغية احياء رصيد الفروسية العربية القحيم الذي 
كان لويي ماسيئيدون فد أبرز معالمه كما يستهدف ايفاظ « أناشيد البطولة 
ا'ورائية »'(ب. مارتي ) . وتارة كالثة تقابل الثقافة الابظلاميية بالقرن السابع 
عشر الفرنسي حيث يكون المطاوب منها أن تتجدد من الداخل ,يلوك نهجي 
المحبة والمعرفة ٠‏ وبلورة « أنسية ديئية » ( ب مارتي )(قالنجا ب«منكرين 
مسامين من صنف القديس فرادسر! دي سال . ان تغيرات متشتوى الفاعدة 
ااتاريخي هذه لها دلالتها ااخاصة من حيث ما تغئله من جوانب . هكدًا نقصطلح 
النهضة لا يكاد يشير أبدا الى الذهضة الاوريبة أو الى خط وات الانينقيفة 
ام 326 . ولا يعذي حركة الاصلاح الديني. دل كانت تلك التغيززات , 
ام بانغلاق المغرب !اثأناني حيث أنها لا تشير أبدا الى نهضة الشرق العربي 
ا المعاصرة . كما أنها نتقتصر اشكالية هذا الاصلاح فُْ علاقة تربوية 3" 
ثنائية مغرينة قونسسية ف اتجاه وأاحد يبتتلمخ فيها المغرب على فرئسا ويكون 
فيها المرجع هو الزمن القددم « ان الدين بفصانا لكن ارسطور يجمعتا » ب. 
مارتي . غير أن اغفال الشيرق لم ابحدث منذ الأمدادة فقذ عرف ريم 6 - 
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7 تجربة تعريب كادت ان تشمل كل التمليم بالثانوية الادريسية بما في 


ذاك المواد العلمية (39) إلا ان الاقامة العامة تراجعت عن ذلك بعد سئة لاسباب 


أسياسية بالاساس (40) 
ظ ان توضيح الاطار التاريخي الذي شكل مرجم الابحاث حول مدرسة 
الحلاكة لهو خطوة عامة في فهم منهج الحيطة والحذر الذي سلكته الحماية . 
ويؤكذ هاردي أن ليوطي كان ينشد انشاء المدرسة التي «.كان سيؤسسها 
سلطان مسكقئير لو لم نأت نحن » (42) . ١‏ 
لعل اهذا الاختيار يساهم في تفسير التمييز الذي أقيم في تلك الفترة بين ببن 
ه الثقانة #اتيههية » د م التعليم الاوربي » : و« على الحقافه التي تلد نعي 
لحوائزها 2 شيل 9 .يكالمة موجزة - على كل ذلك أن يكون اسافميا صرفا » ٠‏ 
وانطلاقا من هذه المشلمة كان هدف الثانويات هو تكوين « شباب ذي عقلية "١‏ 
اسلامية ... يستطيعهؤان مضلا عن ذلك الاستفادة من تقدم الحضارة الاوربية » 
وهكذا سيكون بمقدورهم ‏ التكيك دون أن يدونوا مستأصلين » (42) وسيتم 
التكيف بالاعتماد على ب8895] إلههرات ٠‏ ( عاردي ) مثل الرياضيات وعلوم 
الطببعة والتاريخح والجغرافيية وعأوم الخرائط والمحاسية 55 الخ 5 ان مده 
الادواتية كما أن الغاية الوحيد: 3 _تديوى اللغة الفرنسية جي تلقين هذه 
المواد ااعصرية . لقد حصرت هي الل دور الاداة التي عليها أن تستوعب 
تراثا ثقانيا اجنبيا وتميد تآويله . فه##ؤسيلة لتدارك التاخر . وتظل العربية 
لغة الثقافة . ذلك أن !مواد المدرسة بالعربينة"5]لكجو والادب والفقه الاسلامي 
وشعائر للعبادة تمكثل الدراسات الاساسيلدةيبالثانويات الاسلامية . 
ويجب التاكدد من جديد على أن هذا التتاتض بين الثقافة والتعليم يدل 
انه يجب التركيز كذلك على التناقضات التي ولدها «!#التمييز بين الثقافة 
والتعليم . فقد أحدث تفاوتا في التوزيع الزمني : *كليكيأقُة للتعليم بالعربية. 
بنرنسا في الصف الاول بين الفرئسية واللاتبنية : بيد إن#المُدافعين عن 
هذا التمييز سرعان ما تنكروا له في كتاباتهم . حيث ان ليوطي رغم مقاومته 
لنفور الشباب المغربي من دراسة العربية كان يصرح «١‏ أن تلقن الفرائسية 
. للشبان المعاربة بطريقة ذكية + يعني كذلك وبطريفة شسبه حتمقة تملتتهم. 
التفكير « على الطريقة الفرنسية » (43) كما كان ب. مارتي يؤكدا : ديان 
لغتنا ممي وسيلة التربية العلمية التي تعطى لهذه العقول الفتية » (1)44. 
ش واذا كان برنامج 1920 قد وضع جاندا وظيفة اللغة الفرئسية كمادة 
تكويئبة وترجوية فان حديث تلك الفترة كان مبرزها بوصو ٠‏ وفي واقع 


ال 28 - 


0217اااح>ا-الم © (0101121] 


الأمر فقد 'دى هذا الفصل بين الثقافة والتعلبم الى مواقف مستعصية , حيث ' 
خاف في التعليم الثانوي بالخصوص ازدواجية ثقافية مزمنة وتفاوتا كيفيا 
بين العربية والفرنسية . فكان على العربية إن تنحصر قي دور اللغة الدالة 
:على الماضي بينما رقيت اللغة الفرنسية الى دور الانفتاح غلسي الحضسارة 
الصناعبة فكانت لغة المختير 'والعقلانية الحامية تتعارض ولغة المدتشخف رغم 
كل ما قيْل . 

1 وظتكن نفس السياق التردوي التقييدي تم تجهيز أماكن ثقافية لفائدة 
النخبة الملدظوظة وكانت تلك الاماكن نقطة اتصال بين الحاضرين ووسيلة 
لخت الاقامّة العامة لمراقبة وتوجيه تسرب الثقافة الاوربية , ذلك السرم 
“لذي كانت نككششساء . وقد كان أننشماء ء الثائؤيات الاسلامية شفسيه د يخضم لهذم 
النية الذي تبدؤا| أصلايكمُناورة دفاعية . وكان الهدف الاساسي حصر ٠١‏ مجرة 
الشباب ه» ١<‏ مارني 4 ٠‏ التي خلفها الاحتلال بين 3912 و 79153 2 وكذآ[ ايقاف 
توجه ااشباب. |'مغزديهالهتعلم نحو. مداردس وجامعات القامرة وبيروت 
والقسطنطينية بل حتى.جَدِيف ! 

وقداأقشىء :بالثاد وين أبناء الاعيان مجالس لاستكمال التكوين.اعتبرت 
فقط بل كذاك” 5 ١‏ اجتذابهم 5 ) 5 تترطي م 5 7 فبزيارة الاج للمؤسسسات (45) 

تثقيفية » ل ل سات الاجتال . 

لقد كانت مؤتمرات معهد الدراسات. العلبا المغزبية والذهوات | الادبية 
الفرنئسمد خالاسلاوية اتتودجا لعملية معقدة تتحمتس لالتقاء » النخيتين فبين 
المؤتمر الاول واامؤتمر الرابم للدراسات العليا ,)بلاحظ تزايد وتنوغ كبير 
في عدد ودائرة اجتذاب المشاركين والمتدخلين”المغازبة . ففي المؤتمر الثالث 
(9-8) ذجنبر 922 لم يتدخل سوى مغردي واحد _يهعفر الناصري ‏ ومو 
ه شاب مغربي » تدخل بالفرنسية (46) . اما في المؤتمرجالوابع فان عددا من 
أعم وجوه الانتلجنسيا المغربية (47) احتلواا نبصف أشغال المؤتمر بتدخلاتهم 
بالعربية ٠‏ بحضور ممثل عن السلطان ٠‏ والمقري. وكل الوزراء, 
واقبال المشاركين (48) . ثم الغياب المقصود للحماية التي لميظِظهرٌ وجودها 
الا في الخطاب النهائي الذي ألقاه ليغفي برؤفنسال بالعربية > كانيكل) هذا يذل 
على عمق التجربة .وأصالتها . فنشا اذاك تراصل بين ال 4# اليةا روه . 

. كان خير دليل على تأثير حدد ثليوطي حول أحياء المغرب من طرف المغاربة 

لفائدة المغاربة وبمشاركة منهم . ولعل هذا يبدل كذلك على ان نخبة من اللثقغين / 

المقربين من المخزن قد استوعبت اديولوجية « نهضة المغرب » 50 . . 

١‏ وكان عقد النحوات الفرنسية الاسلامية مبابجرة لبوطبة تسبيتهدف اشتمرار 

الاتصال مع الشمان المغاربة المتخرجين من الثانويات الاسلامية ٠.‏ فمن 
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ف 0 الفرئنسي كان ليوطي. يعين نخبة من شمباب المرجوازية الكبرى تسهر 
1 بى تنشيط تدك .لندرات بغرض النتأكير على الشباب .المغربي . المثقف الذي 
1 يم من الحية ع تخرج من ناويات - وهنا نحو الاهتمامات الجمالية 
لتي تشكل أن صح التعيير مفتاح خضارتنا !/ لفرنسية » (55) . وهمكذا نشطت 
0 200 : الاوثى بالرياط تجت أشراف بالفنسكي . الملحق بالديوان 5 
| مدذي الأماربشال 0 والثانية يقاس تحت أشرلف فيكار 0 الرسام الذي غرف 
بتظلّقه يمبالمغرب !اقديم » وقد كان من المقرر تأمنيس ندوة ثالثتة بمكناس 
لخاق بي بين الضياط الشباب الفرنسبين ..وألمغارية 3 لكن السرم 
. فتتسل عا على ,مااتبدو بسبب عدم اكثراث الطرف الفرنسي بهذه. المبادرة ٠‏ وحتى 
ألا تتهم تلاك الادية بتهمة الليشير كان عليها حسب ليوطي آنه اكشتفظ فب 
« طابغ لا نفع .'.شيه رسمي يكاد يكون. سربا: » وان تنحصر في «.نطاق 
صداقة اجتما عبج .2 وى ١‏ - هنا أحهمية الهوة والضحافة 0 تففصل يبن 
انتماؤهم ‏ 6 ووعبهم المشترك بالانتساب الى نفس الضة ذلك ان 
الفردسي كان يهتم.مسدقا بنية التبشير والمغربي بالانتهازية السياسية (32): 
ان هذه التجربة انقفطعت. عند اتساع الثورة الريفية وتشتلت مساعدي ليوطي " 
أ!متحمسيين للعمل الاجتماعي والذين كانوا بهتمون مد عن الهوة التي 
تفصل بين الحضارتين » ٠‏ 20 
: لم بكن اليوطي ومساعدوه امد الابعاد السياسية للنظام [التليدي 
الذي أدخلوه يجحائب النكلام التعليمي الغفغربي الونايق . فقد حصروا وظيفة 
المدرسة في الحور الموضوعي الذي كانت تقوم ده ؛ أي اعادة انتاج التشكبلة 
الاجتماعية طبقا لتغيراتها الناتجة عن الامشتعماي /. ولم يفت ج. هاردي أن 
بؤكد ان المدرسة تلعب دورا بارزا 5 د تووتع العمل الجماعي 2 وكأته بهذه. 
القولة يقترب من المفهوم الماركسي للتوزيع الاجتماع ليممل ٠‏ .. لكن المشمروع 
التعليدري كان يتحدد بنظرة ساسة الحماية ! لأمجتمع الأستعماري 3 ولم تكن 
5 هذه النظرة حامدة . فند كان على المدرسة أن تأخذا بعين الاعتبار التجاوز 
المرتقب لاوضعية الاستعمارية + والذي أعلن عنه ليوطي. أحؤاننا ينفس اللهجة 
التي سيق 'ن وصف بها توكفيل بزوغ غ المجتمع .الديموقرآظي قبل #نون تقريبا : ٠‏ 
وذلك كجركة تدريجية تكاد تكون حتمية . اووفقا .لهذا المنتظور . بتكون ميمه 
هنا ٠‏ بور :الوضنء دور الاخ الاكبر المحسن (2)53.؛ من | الحماية الى لز بون 
الذي سيصير فيما بعد استقلالا يحظى بمساعدة فرئسيا التي تفره دون مأساة. 
ولا تمزق . ويمكن القول تجاوزا ان المطلوب .من الحماية. ككل ٠‏ ألإيخة9؟ 
مدرسة تهيء المغارية ., على أمد بعيد » لاخذ مصائرهم بأيديهم . وتحتفظ 
اامدرسة. مع ذلك بحور مضدبرط وواضح هو افراز.نخبة مغربية تلعب دور 
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الوساطة بين" جمهور الاهالي وغشاء الاحتلال الهشى |ازقيق » ( ايوطي ) , 
وتكوين « وسطاء » يلعبون. ؤسط ' لشعب.المغردبي دوز ه الطليعة المحضرة » 
(بكسر وتشديد الضاد.) (ب. مارتي) التي لا بتمام التعاون معها بالزيف كما 
حصل مع رجال المخزن 'الذين عجزوا (أو تظاعروا بالعجز) عن فهم طرق : 
سلطات_المراقيّة » نظرا لتكوينهم الذي يرجع الى الفتزة السابقة للاحتلال وقد 
أشثار ليوعاي عدة مرات' الى هذا الاقق » خاصة في مذكرة 2 بونيو 5922 التي 
ردددة#كعوؤو الاشكالية المشار ايها في نشرة ٠‏ الانعطاف » . «.... المظلوب 
أن نكون ١‏ في أمذا الباد نخبة مثقفة يمكننا العمل معها , لكن علينا أن نجتهد 
حتى لا تأرف ولة:عن بيئتها لكي 'تظل صلة وصل ميتئنا وبين جمهور 
الاعالي (54) ««أوفياهذا اامستوى يخضم !أتفكير البنداغوجي للسياسة : 
« ماذا دجب .ان نذقن بالظشط للشبان الذي نيتزددون على ثانوياتنا الاسلامية ؟ 
يثير هذا التساؤل على الور تساؤلا آخر يحدد التساؤل الاول . ماذا نريد ان 
نجعل من هذل ااشبالٍ لقنا يفقد المشكل طابمه البيداغوجي ليصبح 

١‏ - مراقبة عملية اعادةبالمجتمع : م 

لقد أدى تظافر المقياس ,الطبقي والميز السلالي الى.تنوع التعليم 
الاستعماري : وفضلا عن تفسيم !"تغليم.الى ثلاثة أنماظ ( الاوربي ٠‏ اليهودي 
والاسلامي ) ققد قسبم- النمط الاسلامق ددوره_الى جزثئين بسيب التمييز الذي 
أقيم منذ 'سنة 2923 بين الناطقين بَِالِبِية والناطقين بالبريرية » وبسبن 
أنشاء المدرسة الفرنسية (55) التي كرست أبعاد الفقيه ( الادب العربي ) 
ر « المسيد » ( الكتاب القرآني ) وهي عملبةيماكوة اذنطاقت منذ محاصزة 
الاطلس المتوسط سنة 2923 . وبسيب تحفظ المخزن ٠»‏ ظلت المدرستة 
الفرئنسية البربرية ؛ في بدايتها على الاقل ؛ #مؤطشة هامشية » خجولة , 
يتجاملها القاموس الرسمي (56) . وقد أقيم ببن الانماط«القّلاثئة حاجز عازل . 
فقد أمكن أحصاء بضع عشرات من الاطفل الاوربيين في «الهسدارس القروية: 
الاملية > وذلك في اامناطق التي لم يبلغ فيها الاستعمار الفلااحي كثافة تبرر 
انشاء مدرسة أوربية . ومع أن اقبال المغاربة المسلمينيعلى المدارسن 
الابتدائية الاوربية كان محدودا جدا 2 فقد أخذ في الابخفاض بعد(أن» بلغ حدا 
أقصى في موسم +392 ب 21922 (37) . وبخلاف ذلك اكتسح العنطلل أليهودي . 
إاتعليم الابتداثي الأوربي. (58): ٠‏ وكانت هذه هي الثغرة الوحيدة ف نظيلام 
تعايمي اساسه التجزئة العرنية » كما كانت تدل عذ ىامتمام اليهود االتقدمين 
في طريق الاغتراب بتهبيء أبتائهم للتعليم الثائوي الفرنسي في ظروف حسئة. 
ذلك أنهم كاذوا يتهمون التعليم اليهودي باعطاء تكوين ناقص (و . وقلوً 
اتخذ الميز التعأيمي شكلين يعقد أحدهما الآخر : ميز أفقي ينبني على الفصضل 
العرقي. ويكرسه » وميز عمودي يجزيء كل نمط الى أسلاك ‏ تخددها معايير 
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طبقية : وفنا تصل طبقية التعلدم ألى مستوى وضوح الرسم الهندمسي : 

وا النمط الاوردي 0 أقيم بين الابتدائي والثانوي فصل ضمني . بقدر 
ها هو واضح .ا:معالم . فقد كان الالتحاق ب «الطريق الملكي » حكرا على 
« ا.فرنسيين ل النقيقتين + “الفرفصيين الامشياء > الذين تشكلون ».طليمة , 
يتوجب الاجتفاظ « بشيم النخبة (60) » التي تتصف بها . و بين ستطور 
ينامع 20 اللمتعلق بالتعليم الثانوي الاوربي » بمكن استجلاء حرص الحماية 
عار أتلافي تكوين ٠‏ فرنسيين مغاربة » أو فرنسيين يعيشون كالاجانب بالمغرب» 
. .ولي العكش كان شغل !'حماية: الشماغل عو تكوين. نخبة قادرة على .تيسير. 
الأتصال مين المدّر عرزل والمغرب , 5 اع لى الاضطلاح بموففها كوسسبط بين 
العالمين .. وكانَ#على النتات المستضعنة الواردة من الساحل الشمالي للبحر 
المتوسط أن تكتفي ينالتعليم الابتدائي (65) . وقد فتح مجال جديد لافضل 
عناصر تاك الفثاك : ففق سنة 2916 ٠“انشئت‏ «المدرسة الصناعية والتجارية» 
بالد'ر البيضاء ٠‏ «إمنذ_سنة 2920 افتتحت الدروس التكميلية الاولئ . مكذ( 
كانت المدرسة الابتذائية اتقوم بدور ممائل للدور الذي تلغبه في الجزائر 
وتوئس : ادماج وفرتسة تلك الساكنة « الاحنبية » أذاآا صمح التعبير ٠‏ مع 
حصرها في وضع تابع.. 

وازاء اليهود المغاربة 0 آأبانت الاقامة بوضوح عن ارادتها ف ايقناف 
تحرر وارتقاء اجتماعي اتخذا سرعة(الكديفة » وعزمها على حصر التعليم في 
نطاق « عمل انعا مادي ومعنوي »#2 عاردي ) . واجتهدت الحماية في 
تحويلهم عن التجارة ٠‏ وتوجبههم نحولاه المهن المنتجة ٠‏ : عمالا مؤعلين ٠‏ 
ومزارغين على الخصوص . لكن محاولة اقامة_تعليم مهني يهودي منيت 
بالفشل (62) . ونظرا !اصعوبات التي لاقكها “لاط اليهودية عند اندلاع 
ااحرب العالمية (63) فقد اسست الاقامة سئئة! 59383 المدارس الفرنسية ‏ 
اليهودية الذي اتخذت نزعة عصرية أكثر علمائنبة , وظهرت وكأنها فضت على 
نود مدارس الرامطة لكنها الحقت بالرابيطة سنة 24و/ وكان الهدفمن وراء هذا 
القرار هو بلا شك تفادي اختلال التوازن بين اليهو دو والمشلمين ذاخل الجتمع. 
المغربي . الا ان المددرية العامة للتعايم أرادت بذلك أيضاجفطع الطريق أمام 
طموح اليهود د #متتدمين في طردق الاندماج التام ٠‏ ذلك الاندماح'الذي قد يبدا 
بتلوحيد أأمدرسة اأفرئسنة حَ_ اليهودية مع المدرسة الاوريطة. . 

اما النمط التعليمي المغربي » فقد قسم رسميا الى 58 محاور تطاسق 
اليئية الطيقية الى ميزها 40 هاردي ومجموعته ( ب. : ريكار4» ل. بريدو 0 
ب. مارقى ) «٠:‏ يتقسم سسكان المغرب من الوحهة التي تهمنا الى كلا ثت(فثات”:: 
:) وجهاء , أثرياء » أغنياء المدن وهم موظفون أو تجار + 2) الكادحون منْ/ينتتكانٌ 
المدن » حرفيون ٠‏ أصحاب الدكاكين , أعوان الادازات وأعوان التجار » 
3 قرويون ٠»‏ وكلهم > حتى الرؤساء ( كذا ) متعاطون: للفلاحة . ستكون لدينا: 
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اذن مدارس أبناء الاعيان » ومدارس حضرية , ومدارس.قروية (664)-» 
ونجن. في الواقم , لا نعتبر هذا التقسيم الثلائي مقنعا » لانه لا ياخذ بعين ١‏ 
الاعتبار الفاضلين الثقاني والاجتماعي اللذين وضعتهما الحماية بين مدرسة. 
الوجهاء والمدارس الشسعبية . فمزدوجة الشعب .. الوجهاء تتخلل كتابسات 
ليوطي : من جهة + هناك جماعير الرعاة والفلاحين والحرفيين وأصحصساب 
0 الجكاكينه ؛ وهم بشكئلون كتثلة «١‏ مثابرة ابحابية تكد للكسب » و «وولا تشتغل 
: بالستلاسة.يل لا تعيرها أي امتمام (65) . » وتتجلى ٠‏ نخلال هذه النظرة 
'. المتولبّة ؛ 6هم/زةه58686 الطريقة التي كان البورجوازي.الكبير يتصور بها 
آنذاك للبآدية(الفرنسية التي يسكن بها سكان ضعاف بقدر ما هم طيبون . 
.وني الطرف المقابل هناك « الطبقات العلدا 2 التي كان يتصورها ليوطي أكثر 
تنوعا ومفارقات : 

كانت هناكواذن عدة دار لقنس ب ا للاعيان » وقد عكست 

' الاوليات الانفصال الموجود بين المدينة والبادية - مدارن حضرية وأخرى 
قروية ‏ كما.تبنت دآخل بالقالم, القروي القطيعنة التي تفصل بين المناطق 
الخاضعة ( المحتلة ) والمناطق! « المتمردة ».( السيبة ). . وابتداء من سنة 
7 ؛ أقام لميوطي على تخوم هذذا الاخيرة « مدارس مرتجلة » تابعة للشؤون 
الاهلية , الا إن هذه المدارس/التئ اعتبرت مؤقتة في البداية » أصبخت قارة 
.فيما بعد (66) + وميأت للمحرسة الفورقسية البربرية . وكائت تعكس تطلم 
الحماية الى اجتواء ورعاية الروح التتالية1الكٌي تطبم رجال السيبة » فالمرمى 
كان سياسيا . وعلى عكس ذلك ٠‏ أقيس#للفدرسة القروية على العموم بالقرب 
من مراكز الاستعمار الفلاحي + وكان الدور المنوط بها. ترتيب توزيع المهام ‏ 

بين المغمرين والاهالي . واذا استثنينا المدالّس”الَمُرتجلة » نجد ان مدارس 
الشعب قد انحصرت في تعليم تطبيقي ونفعي/: :"نلبيزء من من العربية الفصحى في 
المدارس الحضرية » ومن العربية الدارجة في البادية الناطقة بالبربرية » ومن 
الفرنسية العادية » ودروس الحساب الابتدائي ٠‏ وكثظر من الرسم مع التركيز 
على :التدريمبت الاولي 4 الحرقي أو الفلاحجبي حسب الحالاتة . وكان بامكان تلامذة 
مدلرس الشعب إن يتابعوا هيما بعد تكوينهم بالمدارس الفلاحةافي البادية أو 
بالمدارس الفهنية بالمدينة . 
٠‏ أما مدرسة الاعيان غلم تكن مجانية : كما أن اميد #نين يختارون 

' من طرف سلطات المراقبة ٠‏ ويتلقون « تكوينا عاما من مستوى اعلى (67) » 
تتوجه شهادة الدروس الابتدائية الاسلامية .. وهي التي تمكنامن«وشوج 

:| الثانويات الاسلامية . وكانت هذه المدرسة تمنح تربية مزدوجة : فلمادة 
1 العربية تذمقن تربية .ذاث أسيأس ذيني وأخلاقبي متين »2 ومادة الفرنسية توفر 

. دراسة لغة ثقافة أعمق من لغة رؤساء العمل وضباط الصف التي يتلقاما 
: تلامذة مذلرسى الشعب . و أذ! كانت مادة التار بخ تكرس هناك ٠‏ فان التأميل 
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1 المهنبي الاوأي , محذوف ء وهادة الرستم .محدودة .. 95 
0 : كانت هذه المسافة الاجتماعية. 5 :الثفافية التي أدخلت 7 أو انيت بين 
“الفئات الاجتماعية كتسم بالاصطناع (68) . فقد أنبنت ء في الاحياء التقليدية, 
على. فهم سوسدولوجي معكوس (69) / وكانت تسعى آلى الحفاظ على توازن 
الطبقات أو الفئات التي تم تحديدما بطريقة انطباعية » والى حصر الاأشخاص 
فووضعيتهم ٠‏ والى انتاج مجتمع مراتب أكثر منه مجتمع طبقاتٍ : ه. سيكون 
على الفلاح الفقين عند تخرجه من المدرسة ؛ أن يعود الى الارض وعلى ابن 
العاملهق#المدينة إن يصير بدوره عاملا » وبن التاجر تاجرا » وابن: الموظف 
موظفاي. إلا شك إن القاعدة ليست صارمة .. ولكنها تعبر عن نزعة معيئة ؛ يجب 
على الطفل مناوسط معين أن يتلقى دراسة من شسأنها أن تكيفه م عذلك الوسط . 
. وتبنيه فيا » وتجعله قادرا على أن يلعب دوره الاجتماعي مهما جلغت بساطة ' 
هذا الدور (70) .«#وقد كانت بعض الاستثناءات ٠,‏ عن طريق المنح قلين من 
تشاحد الميز الألجتماع(| ‏ وقد شكلت تنازلا ازاء الفلسفة التعليمية للجمهورية 
الثالئة / كما انها أثالإدت#امنتياء للاقامة العامة (77) . فند.كآنت هذه الاخيرة 
تماشر اعادة انتاج المجتمع على نحو تكراري أكثر منه تطوري . 
2 خلق نخبة مغربية وسيطة بين المستعمربين والحمابية ٠‏ 
في مذكرته الهامة للثاني هن يونيو 2922 + قسم -ليوطي ٠‏ النخبة المثقفة » 
أن مسعة اصتاف" .“الضباط ##التحولة + والسيتسيرق: والحافوى: والاطياة , 
والتجار ء والاسناتذة , والموظئر# وتيكان بمنم تنامي المهن الحرة. في عين 
المكان وبرجيء ألى فترة لاحقة أنشاء «.مدرسة أعلية » ومدرسة أخرى يعهد 
اليها بتكوين أساتذة.مغاربة مزدوجبي الثقافة . وأوكل للقرويين مهمة تكوين 
القضاة . وبالتالي تركزت مجهودات الاقامة«القامة في انتفاء تهييء نخبة 
1 عسبكرية وتجارية وادارية . 
وقد كان قرار انشاء محرسة «١‏ لد لسنداء 0 السفرهة بمكناس. سنة 
98 من ضمن: المبادرات الليوطية التي لم تحظ بتفه ألنيادة العسكرية العليا 
بفرنسا كما لم يتفهمها الضباط. الاستعماريون الذي ن«إلم, ينسوا دور الجيش 
المخزني في انتفاضة فاس في ابريل 3922 : ذلك الي #©راإن المذكؤز شكل 
النقيض الصارخ للتجربة الجزائرية ‏ التونسبة حيث كانيجل الضباط الاغالبي 
يرتقون داخل صفؤوف الجيش والبعض منهم نقط يتخرجونا من أكاديميات 
سنان ‏ ميكسان أو شومير أو سان سير ٠.‏ 2 . 
لم بكن ليوطي ليسعى الى مكاناة سباط سف متكا سي الى 
ضباط ثانويين ٠‏ بل كان هذفه هو الاعتراف بمشروعية آبناه «الخيام_الكتويء 
وامتحان تلك المشروعية: وتمتينها عن طريق التهييء العسكري على النفمظ 
الارستوقراطي . وقد كان اختيار التلاميذ الضباط يتسم بعنايية ضمن 
.ه الارستتراطية » !لقروية : كباز القواد » وشمخصيات من عالم_الزوايا . ؤذوو 
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النفؤذ من 'الشرفاء . فبعد تدريب فى صفوف الجيثى يعاملون أثناء»ه « على قدم 
المساواة الرفاتية من طرف الضباط الفرنسيين (722) ١‏ » يصمح أولئك الشسبان 
مؤملين مبدئيا ليحلوامحل آبائهم في مناصب السلطة: . وباختصار ٠‏ كان ' 
الهدف من تلك التجربة ايجاد جبل ثان من الوجهاء القرويين تلقوا حظا من 
الثقافة العامة وبقدرون على تحمل-قيادة عسكربة وعلى تسيير « اقطاعياتهم » 
بظرينة «اكثر عتلانية (73) . وكان النبلاء الروس واليونكرز البروسيون . 
بشكلونوضمنيا النموذج الامثل لهذه التجربة . ويبدو تأسيس المدرسة ١‏ 
النلاحية الاهلية بالقرب من فاس سنة 7924 كمحاولة مكملة لتحويل طبقة 
الملاكين المنِظلَوّرين الى ارستقراطية قروية أقرب الى النمط الانجليزي . ولم . 
يكن على هذهو 'المدرسة العليا للفلاحة » أن تلعب دور الضيعة ‏ المدرسة 
التي تكون ( رساي هال زراعيين © أو ( ضباط صف للارض والزراعة ) 
بل كانت مهمتها تأمدل «لاأنخبة فلاحية من مسيري الاستغلاليات (74) . 
القد تمثل !اتأشبري.على النخبة التجارية في خلق فسم تجاري بالثانوية 
الادريسية وقد ارتكز على/ التتلقين الملمومن والتطبيقي. للاليات (الميكانيزمات) 
الاوربية في الاقتصاد البضاعي ؟ الضرب على الآلة الكاتبة » المحاسباات » 
تحرير المراسلات التجارية_والأفادًات بالاستلام والفاتورات والكمبيالات 
وسندات الامر . وكان الهدف مزهوجا :. تحديث طرق العمل لدى كبار التجار 
الفاسيين وثمتين ارتباطاتهم بدور«الاستيراد والتصدير الاستعمارية » اذن 
العمل على التثام روحجي ممدتدة دويوه0اتَكاري (75) . 

وقد فكر لبوطي في تتويج هذا التعليم المنوسط والذي ينجب بورجوازية 
صغرى كومبرادورية 2 بتأسيس شغبة تجارية بمعهد الدراسات العليا 
ٍ المغربية ٠‏ تستوحي منامخها من النموذج الفرتتسبئ في الدراسات التجارية ٠٠‏ 

العليا . (84.5.6) لكن هذا المشروع لم بقعت" نطاق التمنياث '. 

الا ان . خلق هيأة من الموظفين السامين. المغاريق#هو المشروع الذي 
استقطب أكبر اهتمام من لدن لدبوطي اذ أنه كان يتقكم في مستقيل الحماية ' 
القد تردد ليوطي طويلا ولم يحسم. في المشكلة التئ# طحت عند تخرج أول 
فوج من الخثائويات سنة 2922 . وقد تم تعيين هذا النوج ' تشلفة. تجريبية : 
بعضهم « كمحلفين » بالاقامة العامة والمخزن الجديد ٠‏ وآخروين»< كطلبة 
مستمعين »> بمعهد الحراسات العليا . وفي هاي 2922 2 وضم لدبوطي مشرؤعا 
بتغلق بخلق شعبة تعليم عال اسلامي بمعهد الدراسات العليا ((76) ٠».‏ وتتضمن 
تلك الشمعبة ثلاث سنؤات من الدروس اساسنها القانون الامتلامييوؤالقاثون , 
الفرنسي مع تكوين مكثف في مواد التاريخ والجغرافية والاقتصاد السيياسي ) 
وبعد هنذا التكوين الاولبي يتامع الطالب تدريبا يدوم سنتين أو ثلاث اسنؤات 
بصنفته ملحقا باحدى مصالح اللجهاز الاداري الاستعمارى ٠‏ ثم .بادارة جهوية 
( مراقبة مدنية أو بلدية ) » وبعد ذلك يدخل الى الادارة المغربية. ككاتب.أو 
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فاقب لقائد أو لباشا أو لوزير » ويتم هذا التعيين اثر اجتياز مباراة أو 
١‏ . [فقراح من طرف «١‏ مجلس للترقية » . ولتفادي مقاطمة المخزن لهؤلاء الموظفين 
السامين » فكر ليوطي في تأسيس « مجلس وصاية اسلامي » ( ذي طابمم 
' استشاري ... ) دسمن صلاحية هؤلاء الشبان الذين يمكن ان 'يتهموا مالتاثر 
. أخلاقيا بعدوى التكوين الفرنسبي الذي قلقؤه ': وفي 'الواقم لم يطبق هذا 
المشرواع 'الذي كان من شأنه أن يمتحن مدى قدرة الحماية على الانتقال من 
القول .ال#الفعل وعلى تجاوزها الذاتي على الامد البعيد . ولقد اعتبر ذلك 
النوع من /التدريب بمعهد الدراسات العليا والذي تصوره ليوطلي في فترة 3921 ب 
2 كآخلا حل_ممكن اللفوج الاول من خريجي الثانويات ٠‏ اعتبر بمثابة 
السنة الاوئ«#©يإلتعليم العالي الاسلامي .. وقد توقفت التجربة + وكان 
النقص في عدألمرششحيّن من أسباب ذلك التوقف (77) . لكن جملة من العوامل 
ساممت في تمد95 الؤ(#كة : وللتخوف الذي ابداه المخزن ٠‏ ورفض الشبان 
المغاربة الانصياع لمشتوايع يقنن بذكاء تعاملهم مع الحماية » فقد فضل مؤلاء 
استكمال تكوينهم العام بباريش عن أن بحلوا بعد حين محل رجل الحماية » 
وبالتالي ضغطوا بالحاح منيأاجل الحصول على معادلة شهادة الدروس الثانوية 
الاسلامية بالباكلوريا الفرنسية . 
لقد اجتمعت في المدرسة الي اتهتها الخماية مقاصد' متيايئة : 
1 د فهي من حيث هدنها بالقِيداغوجي » تذكر بالمعهد القديم بأروبا ٠‏ 
فالثقافة الاسلامية تحتل مالثانويات7الللكانة. التي كانت تحتلهآ ٠‏ الانسيات ٠‏ 
: في ثانويات الجزويت ٠‏ ويمكن القول, أن المهمة كانت خلق الانسان المسلم 
المستقيم . وكان نشر أفكار القرن المُستنيية-رراي الثقافة الاوربية ) يتم 
بطريقة فوقية وينحصر في النخبة . ومن هذا المنظار » تذكر مدرسة الحماية 
بالاستبداد المستنير 6 «أواء6 8415806هم#6865فتدا كانت الثانؤيات الاسلامية 
بمثابة دور التربية بالمغرب » وشعهدت الحراسات الظلما جماعته المثقفة > 
و« الدار البيضاء » اكاديميته المسكرية . وكان ا ##بيون الفرنسيون بالمغرب 
بمثابة المربين والمكونين الفرئسيين ببروسيا أو روسيافي النصف الثاني 
من القرن اا ا ا رن يكونوا ‏ 
2 عيتك وظينتيا الموضوعية 0 توحي مدرسة الكماية بمدرسة 
اوجهاء فرنسا في منتصف القرن التاسع. عشر . فهي لم تناشا لتعمم ,ووعي | 
يننا الى أرقا كل قي وضميكه ...نحن أمام محرسة طبقية لا تلجأ الى البلاغة 
لإخفاء عويتها. ُ 5 4 
3 وأخيرأ من حيث حورا الفلؤياو .يمكن نعتها بالمستقبلئلة لان 
مزماها البعيد هو خلق طليعة .وسيطةبين المستعمرين والمستعمرين . فهي 
أن صح- التعبير محكرسة ة كمبرادورية' . 
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قد مرجت سؤسة النضاية لللووطلية اكق مين النقارقة الكازيعية + 
والمعاصرة والمستقبل . لذلك كان على النخبة التي خلقتها تلك المدرسة 
أو شاعدتها على الاستمرار ‏ ان تعيش.تمزقا ببز نموذجين مثالبين متباعدين: 
متناتضين.أشد التنافض . ش ْ 

لكن هذه المدرسة ٠‏ رغم .ما قيل عنها » لم تكن فغشلا بالئسية 
للامبريالية الفؤقتسية , فقد هيات كما يجب !انخبة البورجوازية الحضرية 
والقروية والعشكوية 0 وهي التي وو حول الاستقلال 0 وورثت تركة 
الحمابة . 

ان المؤرخ الالجندي«تالمغرب 0 بالارتياح المعنوي حين يعاين عذه. 
الاستمرارية بين المتغرب الاستعماري والمغرب المعاصر ,2 والتي شكلت 
الفدرسة الاوربية آداتها الفعالة .,ولذا قام بتجربة الضيافة المغربية » يمكنه 
أن يتالم للانفصال الموجود بين الشعب والنخبة ٠‏ ذلك الانفصال الذي سياهم 
ا فيه كأ سيس تلك المدرسة خلال الغشزينات . 


الهوامشى: 


عه نشمر المقال.ب ١‏ دفاثر التاريخ » وهي مجلة تضدرها جبامعة ليون 2 
1 اعتمك هذا المقال أساسا على تطيل التعائيم التى كانت | تصدرعا الاقامة العامة يشأن 
إلتعليم. (.لظ.0.5.1 وأرؤقة ,عمعوانا بأوعمضوممللا ,وسصون© ذا قل وعتطءرم) 
0 واليرامج والتوجيهات التربوية : 
: (عمعوقة بهو وأاطمفط ممع مواف دوع" ول .آآبا8ة غأه عمعو1مقلمعط بل .011 .ااة] 
والختابات المخصصة لهذا الموضوع في تلك الفترة : 
زءواقعممقم2 عناوأمكمزا 8 )تمر نك ١الأن8)‏ 
0 لسك ل" اناا 
المغرن 0 ل د اق ستقم الاشارة لها 7 هذا المقال . وئيس شاك بسسوق 
كتابين حسب ما تنعلم تعرضا رسا للمسالة بشكل منهججتي : أطروحة دكتوراء القانون لك 
ش + (5علطلاه8 الؤزولنعم /انلعطنامه .8) 
هشياع 6 بع رواروم .عورول8 باو مع مع موتهومع'0 00 تع موتموقق5 وبادعه'1) 
(1928 
حيث اكتفى المؤلف بضم مجموعة هامة من الوثائق راجعها بمددرية المُعارف العامة 
بالمغرب + رغم أنه أحيانا نقلها دون التصريح مذلك ٠‏ ثم أطروحة : 
: عالامم ٠١‏ 


عموتعهممع'٠|‏ مل موأكناادية غم مامتها و1818 ألاقتاما 8061616 زه و أو قمعا 
.(1957 ,عودوانا ناه م220 للنانليل 

25 35 عمعوقة ناق عأانانط +7600ل1 مع ع" ع0 غأو أادة لاممهم .0 

.856 .م .1920 ععرطلرع امم 

3 (774 ,م 15,4.1921 ولعوط ول ونحع8) عمرولا باق وملاهع: ٠80‏ : لاأققط .6 


ال : . .اك 
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| 4. - حول هذا البحث عن ه سياسة اعلية » جديذة , ان : ش ٠‏ 
|( .1 (1871-1919 معموك 19 غم ومفقوابادنام فمعتيهوامق دما : 8628010 .8 للك 
ان : .1002 - 9859 .م 


5 وعاقلممءةة فطورمووصومة ,متام تدع معموتعدمع'! عناد غاول( : لاعاتاظلاا 
١ :‏ : 3 ,م 2.6,1922 ها اناعامقمناة اع 


0-06 : أصعمرقلروزععصع”'| 8ل ؤوزلاد ناه عمروان عدم 8 مقع : لاعاناهلاا 
2 هل ,قعمواطقهمون ,موص إناذناكم 


110 +8864 ,عمقصط اعنص ععمقة رولقععة'ل 00016 
تزامن ايجابي : فهذه الحادثة متناظرة حسب التسلسل الزمني مح « مذكرة الانعطاف » 
الشهيرة ا حيث تححدث ليوطي بتعاطف عن الشباب المغربي الجديد الذي كان يثبث ذاته 
كما ان .لتقي سجل ضرورة ماسة لاشراك هذ! الشباب في سياسة الحماية . : 
8 عومؤواقم] وأعطء »ان 9.10.1916 نل 'موتكتاءهااق + موناعة ل ووامعموم » : لاعازراظ "ا 


7 5 06م 
9 6ه فزقل « ومموامومه0 عل معدععع » : لاعاراضلاا. 
١ 9 10‏ 9 .م فناء فزقل واعنسم : لامهماح 
11 1 ,60 .م ,1931 ,[1912-1930) فنيو وان ,.6.ا.6.ط 


3 - إن هذه -المعادلة «للين ظهور برجوازية مغتربة وبروز ومي وطني: بالمعنى المعاصر للكلمة . 
نفد أقبمت بحذاقة منْ#اطرف ه. كابار بمصر , وهو كاتب قديم بالمخزن كان في تلك الفترة. 
قنصلا بالقاهرة .٠‏ يبخبر اليوطي#ويدفع من بعيد. الى تعريف مدرسة. تبتعد عن النموذج 


. الارزبي . ١‏ 1 
13 9 الإعقط1 ,لقاونلا ,0 2 لإعشلويرا عل غ5أل6ما مائعا 
14 2 إلمأمأوةز58 ام عوللة لإعوؤدادما! ول 56أل6مآ 2566ة0مممقعمه00 
15 . 1 245-247 ,م قأه فزقل عنواءمكوالا ,.طاءق.ه 
00046 * ذه فتمغوةاممنة) كدترل] يإقايةقة مقصانسناةا؟ هوغاامكت عا .لاكمماة .م 
(1925 1 كم مفتاوآضوامء امع سمسعموتهممع ,عدتقومع؟ عناوتثة "ا 

17 . 20 ععطمئء12!!0 ايل 416 عم عوسنوونومه يل .8.0 012 


١‏ .38 - 31 - 17 .م 

18 في الواقع كان هذا المجهود الذي بذل لدربلة وتصفية الثقافة الفرنسية مجهودا ذا نتائج 

وممية تماما . ذلك ان مسرحية «١‏ تارتوف » ل مولبيرا أصبحت سلاحا ضد الطرقية 
وبصورة خاصة ضد عبد الحي الكتائ : 

8 غممصعموتعدمعط) عمهاا باح عاأعبطعمااعنما قمقعمييعز والعضمم قاع لاأظقائة .8 

[(135 .م ,5 *و ,1925 ,كانه نتتوامه 


20 1 4 .م ,معلا 
21 : 2 فأقطو8 ©.٠.‏ ,159 عم مخملز 
22 )63 1لا0 هل مولغقولاممة'! عند 1920 +200 30 تلك ع؟ته[نعءات 


نال #ممصمموزمومع'| عل .آانا8 .]1 .فعلقصماعم خصمعممقمواعمصع'! عل ععتتصمةنرومم 
٠ 1 : .‏ ,24 09 بعمزوانا ده أمعمامعهممم 

23 4,12,1924 ,عمنقاة ناق عاناةاتلاطلكة 5هل _عتاءجة0 
4 ان مفهوم الفرنسية البسيطة سيعرف رواجا حتي يعد الاستعمار » وسيطيع دائما تجارب 
محاربة الامية ‏ بين العمال الاجانب بفرتسا . فيذعوى الاهتمام]| بالاشييت الملموسة 
والمعاشة يوميا تسقتط هذه التجارب, يسنرعة في التصورات الادماجيةي<« 1 
١ 25‏ 776 .م ققته عاءاسه: لامممن .0 
26 وق ذف وهرمغواكما عه اأعمموزذمعكمجم غم وعأقماءم أمعمعدوتوعقة"] : لازم ماخ .م 
.(74 .م 3 ؟م ,1925 ,لاناةأمره6010 قمع تعمواعققو8]) 
1 أ« طاععطودقا عا » 4 تانام8ع8 .ل 

7 حول مساندة الفاسيين المتحفظة لمبادرات_الحماية أنظر : 

172-173 .ص ,1962 ,< وعدرعنان #<الاعن عارع 
28 عمقلا مانام[ العتمع نامر ندل فعملواءه هما : غالقف0 ال انون 
(7؟ 3 8 .م 1968 ,1 دو عوعوايا ال .:و1ل"ل 5:6 5( عل مكعاايسق) 
9 وبشكل خاص في الكلمة الباعرة التي ألقاها في المؤئمر الاول لمعهد الحراسات العليا بالرباط ' 
يوم 26 ب 5 1921 «١‏ نحن لا عرف بعد بما فيه الكناية ما تخبثه البيوتات القديمة 
يفاس والرباط ومراكش من رجال. يحولون تلك البيوتات الى: ملاجيء للقراءة والتفكير 


١‏ اك 


لوم الحكا-اىم © 121ألأما 


. والبحث . اني. اكتشف منهم في كل 'خطوة عددا جديدا شغوفين' بغزاناتهم ‏ متفتحين علئ' 
كل ما يجري بالعالم يرغيون بحرارة أن يروا بلادهم تساعم في حركة الفكر ٠ ٠‏ 
نتبع هنا تعطيل عبد الله العروي (لذى لا يعرف التقليد كنموذج ساكن منفشق مل" 
كك « اسسيولوجية النخية ف فترة الافق المسكحود » ( في ٠‏ 

ا ” 58 .م ,1934 ,وقطمع8 00 5 ه15ه 18) 
ب مارتي : المقالة السابقة .حول الثمليم بفاس . ص 36 '. يغتبط ١‏ للاشعاع الضخم 
الذيم الكدثه مجرد الاحتكاك بنا في التوجية التفليدى للكتاب 0 علني > . 
ود ترجعة العريضة التي قحمت بهذا الشآن في 

1924 1 كم #ابنعاضمامة رعوأع قمعا 
و 9 .م 


عمعقالة) هيم زمأ تألم عو 6ناوةة الهم مناه قا عله 2043 “م مأطصعدمع'ل مخولخ 
الاق 


يقطم النظر عن آليهود المغاربة الذين كنتمي اشكالية تعليمهم الى حيز آخر . ولا نملك 
حول تعليم اليهود|إسوى مصادر من الحرجة الثانية أنظر مثلا : 
لامتععنالافه .8 عل ووغط 3] 
.18928 ,عوعدايةا ناه #مع رفصو اعهقلع'0 ورغامهمه رع و5أقعمه8 عباناع”" | : 5علح ا8 4 0 طم 
000 .. حيث تجد عرض دهج اكول التعليم اليعودي عن 29102178 اورجه رغية غلية في 
ّ 35 - د حول تأكهر :الاجتذاب الذي. تحيثه المخرسة كمؤّسيصسة للمساعدة عمومية يروي :أحبك مفتشسي 
00 التعليم الابتدائي زار الطقرب في إمهمة هذه الحادثة : م لقده وصلنه الى مدرسة تمارة 
0 في نفس البوم "الذي كان. قتها! !لخد التلاميذ 2: طويل 'القامة يمكن أن يبل 5 سنة من 7 
0-0١7‏ العمرء قد باع أول محصول له + أي شسيء من الجلبان مكنه من ربح 3 أو 4 فرنكات . 
أ 0 فسمآلته .حل كان مسرورا وكان وجههييعدر عن ذلك يما فيه الكفاية : لم يكن فرحا فقط 
"| 30 هل كان مبتهجا . وكان رفاقه 'ينظرون» يغتلطة غير مكتومة فهمس المعلم الي : ٠‏ في 
6 الاسبوع. المقبل سيكون لدي 5 تلميذا » 
7 ليل ,01 ,علوأومو2603 عرياع1!8] عوروايا به عااانام أصعمرع موزغ ومع "| سيت ا 
5 لم 
36 لان عذه إلفقرة. تعتمد على تلخيص الذآليف المسار اليها في هذا المقال وعلى الكتاب 
٠ 4‏ الجماعي 0 نهضة المغرب بق الذي آلف بإيعاز من الاقامة العامة سنة 2ؤ0ظ1 وهو خير 
تلجسيد لهذه اللحظة “السعيدة المتفائلة من حياة الظلاية, المنتصرة 


7 ك#الاقأموأمه تمعمعدياوومعة) ا دل 6مغتابعط امم ها : لأامماخ بم 
.(374 .م ,1925 ,قلط 7 كلة, 


58 لالاقأممامه تأرو صضعوواععمفط) عماألزألمقعقو ع0 قأزسعبامن"ا : لا[مفود م 
١‏ ([335 .م ,11 م ,1924 
39 ونء 3 ععمؤو لم1 5ع0 سيا سم 8 ومممرم ثم : اع8 مم 


(147-148 .م ,1925 ,5 "م عمالقامماوت) 5ع ع ونع دوع 8) 
40س « اعتقد أنه لا يجب التقدم في نشر التعليم العصري باللغة العربية/. لقد تقدمت سينا ما 
فيما ينطاق بهذه النقطة منذ مغادرتى للمغرب وخاصة منذ احتكاكقة بالفوفؤين ٠‏ وبالنظر ' 
الى بعض المساويء السياسية لبعض المناهج » زسالة 2 
.(20.1,1920 واجه5 ,لإعايرهيزا قة لعهاائقة يخا 04 مه 1) 


41 : أ لرفوواع همع '| غ6 لإعأرلرهبر] امطعقعولة 8] : لاناققم .0 

5-0 (464 .م ,1934 2005 ,عدتوومق؟ ملولءقق'! عل 6غ أصممت امل ققوالداة) 
42 .م مقدطالاكتاحط عأأقلصمععة خوعررمدروتهومة'| وك قاأاء فزقل عمتووءوومط 
43 ل 2 صأناز2 نالجع زول 


التاكيد من جأنينا . 
> 4 .م عمقص انعنم ععوقألامه عه1 عبلة فكاه قزفق عل16م 
5 سه لهم يستمعون » يحكمون 2 ينتقلون من العربية الى الفرنسيم ومن الرياضيات إلىي< 
المخبر , ويطرحون هم آنفسهم الاسئلة التي بيجيب عنها التلميذ وهو يقيل بدهم 1 
كتفهم طبقا لما تقتضصيه العادة . : 
(10 .م مومعل ,مارم ميا ص( 
- أستثني هنا خطاب الافتتاح الذي . ألقاه محمد الحجوى . النائب في التعليم . 


ا39 لم 


31 


50 


51 
52 


تلو ألحكا-ام © ل2]أوآما 


ومنهم : مولاي . ا عيك الرحمان بن ؤفيدان » أسستاذ العرمية بالعدرسة العسكرية «مكناس) » 
وقد شطرك بتدخل ملحوظ حول المؤرخين العرب . ١ ١١‏ 
٠‏ اجتمم في هذه القاعة كل مثقفي الزباط وسلا » 3 
: (449 م ,لاا .؟ ,1924 ,ونعمومهونا) 
وقد خلف: هذا التواصل لدى الفرئسيين” الذين عاشوه ذكريات لا تنسى 2 أنظر الرواية 
الشفوية المؤثرة بحرارتها ووفاثها التي أتلى بها الفقيد شارل سلفرائك وهو من الوجوء 
المرطوةة التي عرفتها الثانوية الأدريسية . 5 
يجب _التاكيد على الطابيم العابر الهذه الحركة , فهمي لم تث تثبت آمام حزب الريف ومغادرة 


ليوطي #يترب . وقد حذف المؤتمر الخامس لمعهد الدراسات العليا - وكان مركزا حول 


المسدالة الريغية ‏ مشاركة المغارية . وإذا كانت هذه المشاركة قد عادت فيما بعد , 
فانها سقظت في الصورية :خلال المؤتمرات اللاحقة . / ْ 

4 .,غقطه8ا ,لإ لاقلا ذ ألاوعيواوم 6 عل ه 01ل 
ان هذه الصعوية ألتىيكانت تعرقل امكانية حوار حقيقي (١‏ جوار يخلو على آلاقل من 
الخلفيات ) 3 تبين «الى أي حد كان الظرف الاستعمارى يفشل مسيقا كل لقاء 2 وأن تم 
بين اشخاص للم ييف الوضع الطبقي ٠‏ وفي غالب اللاحيان. كان د شقاء الضمير » 
جزاء ذوي النبات الحمسة. . أما ‏ العلاقة المتوازنة 2« والحوار 4 فلم يكن بالامكان 


اتجلزهما الا في باردتتي » » فييجو ا« للحي اللاتيني » لان الاتصال هناك بميد عن اطار 


55 


54 


55 


56 


5 
28 


59 


600 


61 


68 


65 


للاضطهاد الني بفسد الحوار في المغرب . 
بلأمع ماه | لإماناميل ,1920 1 ,د وبرقه 8 هلاه , »> بال ورتقانعءما0 
36 ًِ 17 6 


بنفوذ 3 الئاس الذين تراقبهم أو تؤكن «99 . 
حول بزو المدرسة الفرئسية . البريرية وإعدافها ٠‏ أنظر 
124-126 .م ,1972 ,طقعطووكقة ناه 5عاهأدمداهة' ععبواءزامم ومهل اجممع6م لعطت 
كاز؛ !كلام الرسمى يطمس الهدف الرامي الى أبعاد البرابرة عن الاسلام . فقد كانت الوثائق 
الرسمية تتكلم عن التترمة الاسلامية القروية في المناطق البربرية 

1 (57 .م6 1ل6يؤزكل ,قلاو امهل .0.0.1.8 


7 ذلاميذ في 7114 1935 ء مقابل 236 في 1921 1982 . 
168 تلميذا في 1912 1913 2 637 في 19824 1928/2 2 2 8 7 من مجموع الاطفال 
اليهمود المتمدرسين . 


و هن ثم شسبه التطابق بين أعداد اليهود في الابتدائي الارريلزا ( 6237 في 1924 1925 ) 


والثائوي (400) . 
٠‏ يجب أن يعود لهم الحور الاساسي في الادارة واغقتتنصاد الملاد 4 وذلك فهن قطي امتياز 
الاحتلال» وقانون الاستحقاق..فهم القادة والاطر الملائمة لكل العمليات التي تجري هنا . 

(785 .م ,ماوع عل متمعظ ها عل 16 .ره _لاتاظاملر 03 
د كتلة ... من نأس طيبين في وسط متواضم ٠‏ عمال البناء وعمال زنااعبين .» وأصحاب 
الدكاكين الصغيرة « وهم أناس يكدون كثيرا 2« يعملون. لداكلوا 0 وبرون أن الوطن دوجد 
حيث لا يخون الخبر اليرس يترد ساود + 

.لجق7 .م .ورولأيلأدكمم 0 


٠ 0‏ 34 يهوديا مغرييا و ... 0 مسلمون ضمن مجموع 312 تلميذ! . 
كانت الرابطة تستكدم في لوربا جل المعلمين الذين تختارهم من فرنسا والجزائر . 


؟أ0 ١لانا8‏ .معمغوتلما عمل غمممرعصواعهمهة؟| عل قعتفرمنومرم أت ععلراة "ل جوواط 


0 .8681 ,24 ثم بعمعواة بده عاأطلم أمعمعمونتعومغ ٠"‏ ول 
1121924 نل عقتك فزفل وااميوودع ل عخملمر 


لك 


ا ل ا" 


طقطاتلحكا-ام © لوأزوزم 


' 66 في سنة 1025 ء كانت الاقامة العامة تصر-على منع تحويلها الى مدارس . انظر > . 
086 و5مأمع6 ع0 أعإلاة 30 85لاو قتارةق «5مرواعن0 » :الاطظمام .0 08 وعاولر 


١‏ .9-2-5 ,د همساموع 
67 8مك فرتاهعمعهاا- معزو نول ءأقممعع ومهل 30.10.1915 ه] ١0178‏ .6 عل مممعرفقامومن 
249 .م ,ا .غ بقعمقاطقذق0ن 
آشازا جاك بيرك ٠‏ في دحراسته لاحياء المديئة التقليدية » إلى « تركيب يضع أشخاصا من 
أصول_مختلفة في نظام من الانشطة في اطار تعاقب ثلاثي : الحرف , والتجارة ‏ والدراسة . 
فتكون» العائلة حضورية بقدر ما تكون ممثلة في انشطة المدبنة إلثلاث » ٠.‏ 
.(129 .م ,1974 5001616 غم معزمؤوزلا بطع عطوة/1) 


قّ 70 ق655 501 عمل أمممولقدعكممم عه علأقطام كمقترودوزأودنت ٠"‏ ,لالممية م 


:.(6 .م ,1925 ,3 ثر ,كالتواممامه ككمةموهذواعفقمع8) مم2 8 


4 0 71 سا ه ... يجيا أن لا هضمن التعليم الثانوي والعالي إلا لذوى امتياز النسب وليس لاصحاب 


امتيباز اننكداء 6ت 
(اكلوالاعافط .0 وهل مفقئآء ؤرع0 2559 
712 هل ذععاء1 0 وقلاقاع عاناة «عالالوقق ف و65تاعدوطع2 .1ء.0 328 وؤمم ,لاع نافلا 
122 ها ,جع .وغمياع ايا 
2003 وقماعل؟ هل ووأهعمعهم وروماء01 دعبقاع'ل عند 1 ]أذ مامعع ٠‏ 


(107-110 .8 ,1921 مألالاة. ,موتقعضم؟ عسواكه'ا عل غأأرهت يل ١ااب8)‏ 
14 - محضر مجلس السياسة الاعليةإتتاريع,23 يئاير 1823 . لم تئل المدرسة الافيال المنتظر 
فتتوتفت التحرية سنة 1923 سب ا 
ا 1 2" ,916 ليد 1111 عام 6 58 
مك سنة كان عشرة تلاميذ . الحراسة ٠‏ تستقطبهم الابناك ٠‏ «المجرلياك . 0 
ل ٠‏ وحور التحارة 2« والادارات العمومية » ووحنى التجار من الاهالي الذين يضطر هم 
لقساع اعمالهم:مع فرنسا الى التزود بكاتب د محاسب ‏ مترجم شاب . » 
3 ق 5 .م ,1922 والال 2 يلك عثمد 1 .كت 
7 - حصل ثلاثة مغاربة على شمهادة الدروس الثانوية الاسلاميةيسنتي 1921 و1922 , ؛ واريعة 
في 1923 : وخمسة في 1924 . 


3 


ا 


ظوحدألح>ا-ام © لوأأوأم 
أحمد فؤاد نجم : الشاعر والشعب' > 


انسكاما مم قناعتنا في دفع البحث العلمي بالمفرب نحو مراقي التجذر » 
.نشرنا دراسة جامعيّة في السابق حول « ناس النيوان “ ( الاعداد 5 / 6 / 
بالرباط > كنبل الاحازة في الادب العربي ء حول « تجرية آحمد فؤاد نجم » 
تحت اشراف الابلتاذ آحمد المعداوي . هذه الدراسة ليست الا مقدمة لما بمكن 
أن يدل اليم اجتهلا(|الداحثيء ومع ذلك نقدمها كامئة » حتى نعطي امكانية 
للاطلاع على ها يبذله طلثة كلبة الآداب لتدعيم ثقافتنا الوطنية التي عي 
بالداكيد جزء من ثقافتنا العربيةمء بالاضافة الى ذلك نعتبر نشر وثل هذه 
الدراسة تضامنا رمزيا مع الشاعر' المنتاضل آحمد غؤاد نجماء الذي' يغني 
لمستفبكنا القادم من الماء اكىاأقلمصاء  .‏ 7 1 

1 د المجلة ء, 


1]- الاطار التاريخي للتجربة 


كان حلول هزيمة 67 بمثابة تعرية عميقة للبنية الاجتماغيية للوطن العربي 
عموما . والامة المصرية خصوصا ء وقد اسفرت هذه التعززية عنتتجريد كثير 
من القيم المفتعلة والعلاتقات المصطنعة من اقنعتها ٠‏ لتضعهالاوجها لوجه أمام 
الحكم التاريخي في قفص الاتهام ولتتندر على الشعارات التيها كانت تشكل 
عقد قران بين الحاكمين والمحكومين ء ولا يسك احد ان المحدكوقين مم#اكثر 
الطرفين فجاعة بالنكسة التي كشفت بشاعة واقع كانوا مستخريإن البنائه 
وتكريسه باندفاعية الايمان وغفلة الثقة . ش 5 


كان نحقيفا افق" اخ اتكهان فيه على الصعيد .الاجتماعي والاقنصلادي 


والسياسبي والفكري 03 لتحل محلها قيم أخرى 0 ولتتهيأ هذه القيم الجدددة 
للانتصاب على ركام الماضي / الجاضر المرفوض .. 


--2هف- 


لهم الحكا-ام © اهأزوزم 


0 وسنحاول في بداية هذا النعة وعد قير الهزيمة على الجانب الفكري» 
2 ا لمغرفة مدى نجحاحها ف زلزلة هذا القطاع لتفويض قيم وتأسيس قيم أخرى . 

و ولفاخذ من الجانب الفكري بعده الفنبي 3 : أجمانا متنأ بأن الفن يرتبط بالواقع 
- أزتباطا جدليا ٠‏ يصارع هذا الواقع فيعكسه ويخلقه 2 يؤثر فيه ويتأئر به 9 


امنا اج التفاتة عابرة 1 الجو لني الفنية 4 الي تأئرت كالودمة: 
لنهبيء منايق/هلائما لدراسة تجربة أحمد فؤاد نجم التي تدخل في صنف الشعر 
١‏ العامي . وسٍنّقتصر من بين هذه الفنون على المسرح والقصة القصيرة 
والشبعر .., 


ق )١‏ لقد كان الملُّرجيمن بين الفنون الادبية التي حل كوت بالهزيية .ركان 
التاكير واضحا في ابذاعات سعد الله ونوس.س وصلاح غيد الصبور » وبوسف 
2 لدريس + وسمعد الدينؤاقبة ؛ والفريد فرج ٠‏ وعلي سالم #ومحبو دياب . 


3 فسعد الله ونوس استتجاب يامفعول النكسة بمسرحيته الجريئة « حفلة 
شمر من أجل 5 حزيران » حيثيفضح الواقع الخالق للنكسة ٠‏ وعرى العلاقات 
فقه استجاب بمسرحية ٠‏ الإ9090 ينتظر اترنسي واتما مهزوزا » ويطرح 
3 يديلا للعلاقات السائدة المفروضة . أما؛ يوسف أدريس فتتمخض معاناته عن 
1 مجابهة متحنظة يتخذها 0 للادلاء درأبه قٍِ 3 يم حول السلطة » 
:. « الفرافير م . 


3 واذا اكتفينا عوذة الخطاذت الثلاثة لابراز لِالْتَعْقِير/ الذي مست به النكسة 
1: المسرح في مضمونه » نفاننا لا بد ان نلتفت الى “التغيير الموازي الذي عرفته 
الصياغة الدرامية للمسرحية العربية .. فقد أفسحت النكسة المجال لظهور 
0 المسترح الطلاثئعي بقوة ف ٠وحه‏ المسرح الكلاسيكي. 4 ا(إسمحت كذلك بيخول 
9 تجارب فنية في المسرح تصدم الذوق المسرحي المألوف ب«اشلاح عبد الصبور 
مثلا قدم لجمهوره تجربة « برانديللو » ( التمثيل داخل التمشيل»).فيٍ مسرحية 
د « الآميرة تنتظر » . وبوسفه أدريس « يحطم الجدار الرابع «#يليشرك الجمهور 
في تركيب النضي المشرحي يم القراقيز + . بينما يجمع سعد اللها وئثوس بين 
التجربتين في « حفلة سمر من أجل 5 حزيران » ليطرح اختيارها ووؤيته 
. الابديولوجية عبر تجربته . 


: 3 في مجال «القصة القصيرة التي تمتبر الوجه الادبي المرشح للسيظلآدة 
٠‏ ددبي ب 
3 كالتعبيرية والسوويالية والؤاقفية الكلاسيكية والاشتراكية 0 ويمتاز 4 
' التجريد بأنه « وأقعي يخطوط كثيفة وتكويتات كرمة من الذاكوة الواعية » (2) 
١‏ ححدك تتمايين العناصر الذاتية والعناصر الواقعية الخارجية 0 وتطغى 
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يبتلع أبناءه دون رحمة + وتحدث عن السلطة والقانون كاساطير مكتملة ' 
تهيمن بكيفية سحرية على الحياة المصرية اليومية » (3) » فهذا الاتجاه اذن 
بتخذة» أصحابه منهجا فنيا لمشاركة الجمهور في الماأزق التاريخي الذي 
بتنفيش فيه بعد النكسة . ويبرز هذا الاتجاه عنه قصاصين شباب أمثال 
ابر امظم»اصلان » ويحيى عبد ألله . وعيد ألحكيم قاسم 2 
وجمال الغيطاني » وابراهيم منصور » ومحمد ابراهيم مبروك » ومحمد. حافظ. 
رجب ...497) وكلهم يستلهمون. الواقع المر في تحديد مسارات انتاجاتهم » 
ويتخذون متلأظلاله . ظلال النكسة ٠‏ أصباغا وآليافا لتشكيل تجاربهسم » 
وقد نجح هذا (التيارج قي جرف بعض رواد القصة الذين اسكتتهم النكسة , ' 
مثل نجيب محنواظ الذقٍ 5 تشبع برائحة المناخ الجديد فواكب هذه التجارب 
المتطورة » (5) ٠.‏ 1 


ج) ‏ اما في حقل آلشعر الذي يمثل مركز الثقل في الادب العربي » ومحور 
الاهتمامات الابداعية ٠‏ والواجية الأكثر استعراضا لفعاليتنا الثقافية وحضورنا 
الفكري » فان قفعول النكسة ميديو صارخا .. فاذا كانت نكبة 48 .هي التي ' 
أفرزت الشعر الحر وفرضته , فان ككطة 67 قد زازلت هذا الشعر نفسه لتقوض 
بناءات قائمة ٠‏ وتتيح الفرصة لللروز بناءات كان محكوما عليها من: قبل أن 
تظل مغمورة في ركام التراث الشعري الذي اسسه الرواد وفرضوا تصاميمه 
على كل المحاولات -البنائية التي تتلفس طريقها للمروز والانتصاب » فماذا 
حدث في الشعر ؟ : 


هذا السؤال سيضطرنا الى ان نشطر الاكّابة شطرين : الشعر الفصييح» 
والكبجر ‏ العامن + ش ٠‏ 


ففى الشعر الفصيج صدمت النكسة جيلا نشيظاأ #الميدان » هو جيل 
الستبئنات ومن خلفه جيل الخمسينات » أو بعبارة أخرئ « جيلء الثورة » الذي 
نظر اليه النظام القائم باسم الثورة والاشتراكية_كوليؤءالشرعي ٠‏ فتعهده ٠‏ 
بنوع من الرعاية والتشجيع.والتوجيه الذي يصل الى حد.الإقادين ليحمي 
به وجوده ومكتسياته . وغين خاف ان الصراع القائم قبل الثورةلاحول التجربة 
إلفنية الجديدة أم ينته بمجيء الثورة » وائما استمر ولو بشكل أقلا حدةيلبعبر 
عن ه استمرارفة »6 وحود انصار الشعر الخليلي واحلاف الشتعر الحؤز على 
المستوى. الفذي » وليعكس الصراع الايديولوجي ألمختفي وراء ذلك يناعتراك 
القومية العربية حق الفهم ٠‏ وهم انصار الاشتراكية ضد أعدائها الرجعيين , 
وينبغي التماس العذر لهم في التقلب القكري والسياسي ؛ لانهم في الاصصل ؛ 


طهمطتلحكا-اى © لوغأوزم 


وتضمع هذه القولة بين أيدينا معطيين :: 


. (2) م أن هناك علاقة يدن أ.ث 5 00000 لس 
ان علاقة بين |.شعر الحر كحركة فنية فكرية » وبين الهزيمة 
:كحدث اجتماعي ٠‏ وحبي علاقة جدلية مفسرة في المقال . 


:0 اله) - ان حركة الشعر الحر قبل الهزيمة لم 'تسقطع ارساء قيم سياسية 
وفكلإية ثائقة نهائية » ومي بالتالي « لم ترس قيما شعرية قارة » (7) » اما 
الغموضيل الرؤيا المستقبلية » واما لوجود رفامة سلطوية أو رقابة ذاتية . 


>علئالائي ييفان الهزيمة قد كشفت القناع عن « الحقيقة » السياسية 
:. الاجتماعية الى يلجوم حولها النشاط الشعري ؛ وأحدثت فراغا مهولا في الادب 
: المصري الذى أحس يفقدان غاية وجوده (8) . ومن أحد مظاعر هذ! الفراغ 
صمت جيل الخمظلينات(وكنه عن العطاء , ٠‏ اذ لم يجد ما يقوله > وامامه 
الكثير مما قال كانةأوهما##فرثى الجيل عمره بالصمث » (9) ٠‏ وإانهار الجيل 
الآخر انهيارا عصبيا(وهويجيل الستينات الذي حرك الثورة الادبية كتابة 
.وسلوكا » وهو جيل الؤجوديئة المتمردة على القدرية والركود . ش 


غير ان الصمت الذي تخلقتة الهؤيمة ام يكن ليطول ؛ بل أن حيزا كبيرا . 
من هذا | لصمت ند خصحصى لنقدم ذاتبي تمخض عن امتصاص كثير من مخلفات 
0 الهزيمة وسلبياتها 3 فخلق مثقف جويد شحسام وجودهم ذلك الجحل الذي عرفته 
الساحة الادبية قبل الهزيمة ٠‏ وألذقي يدوريحول الثقافة التقدمية والثقافة 
٠ 0‏ المحافظة أو (أرجعية 0 هذ! المثقئف الجحيد هو ع المثقف الثورى 5 > وهو ىُّ 
حمل الضشعر « شاعر وري » ستجاوز الثورة بمفهومها السطحي الانقلابي 4 
, ويستلهم من الثورة الحقيقية بمفهومها التجذيريءأنتتس تجربته ومواد ابداعه, 
ويمارس الشعر كفن يستمد قوته من نفسه | كفن)يعبر باستمرار عن رؤية . 
جديدة للحياة وللانسان من خلال التحولات التاريشية لاواقع الاجتماعي , 
. « لان: لفن الذي يعجز عن هذه الرؤية الجديدة لا يفقد شمونه الانسائت 
دائما ثورة مستّمرة تستمد أصالتها ونوتها من ثورة «الانسان على شروطه 
. للراعنة باتجاء شروط أكثر أنسانية »* (10) . ويندرج في هخ( التبار محمد 
عقيفي مطر وأمل دنقل في مصر . فعفيفي مطر « انحنى الطيلا المونولوجات 
الطويلة حيث. تختلط الازمنة في مجال درامي وقوة تسفه وتفضيخ القمعم بكل 
.أشكاله » فهو لا يحكبي وائما يثير » (72) . ٍ 


ا ا وا اش قي و يدر كلد 


٠‏ أما أمل دنقل « فيجمع بين استفادته من .الثرات وحواره مم التفاضرء. 
الجوهري فيه ؛ وهذا ما جعله شاعر الرفض والقطيعة ٠‏ قطيعة الخدام الذين 
يحتضنون العفونة في هذا العالم » ومو لا يقترح عليئا 'عالما بديلا وانما يدفعنا 
لشرى بوضوح الكفاح ألذي يجب أن نخوضه ضصيد العدو الداخلي ' 
والخارجي » (12) . 1 
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لالت >ا- ام © /0115انما 
الاغنية والشعر العامي : ْ 
لا جدال في ارتباط الاغنية العربيية بالشعر العربي منذ نشأة عذا الشعر , 
ويقوم هذا الارتباط على علاقة تكافؤية.:.فمن اجهة أ تأخذ الاغنية مادتها 
الخام اللغة ‏ من الشعر . ومن جهة أخرى يبدع كثير من الشعرا. أو 
!1 ا اعريين شعرهم لبعد 5 5 | . 7 
ؤيمكن تصنيف الاغاني التي كانت مستهلكة في مصن قبل النكسة » من 
حيث بالمشامين ٠‏ الى نمطين : : 
5) بالاغاني الموجهة لتزكية النظام وعضده » وهي إن جاز وصفها 
بالاغاني 'الملتزمة » تتشبب بالثورة والاشتراكية » ويضطلع بعضها بتثبيت 
ناصر با حرقة / .ناصر يا وطنية / با روح الامة العربية / با ناصر . 
ويضطع الوق الآخر بالدعاية لهذا النظام عبر الالتزام بالقضايا 
الديموقراطي الاشتراكيّ 1 ويمكل صلاح جامين أحد أصواتها المدوية التي 


تنتلشفر عبر د حتجرة عبد ١‏ لحليم حافظ وكانت آخر هذه الك لتشيبيبات أغنية 8 
راجعين كما رجع الصاح / من بعد ليلة مظلمة (15) 
< 69ج الاقادي المنطلقة التي تدذور حول العواطف: الرخيصة وتكرر 
نفسها معتمدة على دغدغة العواطف جواتمييع العلاقات الانسانية . ويؤدي 
هذه المهمة أغلبية ساحقة من المغنين«والمغنيات , سواء كانوا « نجوما » 
أأواه كواكب ». 
في هذا المجال » مجال إلاغنية , الكلامة#الملحنة المنطوقة المسموعة , 
يتعذر التقرير بأن النكسة قد أثرت نفس/التاشير الذي لمسناء في الففنون 
السابقة » بل يسوغ الاقرار ان هذه الاغنية“التتّي ساهمت قبل النكسة في 
تخدير الجمهور العربي وتهميشه وصرفه عن مواجقة 'قضاياء المطروحة 
بتيقظ » هبي نفس الاغنية التي انتصبت تزعق تداة التكسة من أجل : 
ملء الفراغ الذي خلفته النكسة على الصعيد الادبي ٠‏ وهو فراغ 
رعبب 2 بحتمله النظام الذي بسعر بتوحه أصابم الاتهام. نحوء 5 
المساغهمة في تخفيف الصدمة النفسية التي أصابت.الآمّة تحت شعار 
« الفن في خدمة المعركة » . ْ | ش 
وقد سخرت السلطات الحاكمة جميع : الامكانيات . لهذه الانمنية «التبي ‏ 
ينطلق كمال النجمي ليستنتج ان الكوارث. الماحقة التي نزلت بالامةا العرميئة 
: لم تستطم ان تغس اتجاء الاغنية. العربية (56) . ٠‏ 
وباستثناء فريد الاطرش الذي غنى بعد النكسة مياشرة أنشودة قومية 
د« المارد العريبي » وندر أن لا يغئي لاحب الا بعد ان ينتصر العسرب 0 


ل 46 له 
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شرام يلتزم بنيره » اذ غنى بعد صمت لم يحتمله أغنية. تشكل أمتداد! لاغائيه 
0 فيل النكسة ».وي إغنية « عنس أنت » - باستكناء فريد نجد لباقي من 
8< خدام الاغنية يتمسك بالخط الذي _.رسمه له الحرص على العيش وتوجيه 


3ه 1 فقد غنت أم كلثوم بعد النكسة ببضعة .شهور « رائعتيها » : « ألف 
. ليثة وليلة وو « هذه ليلني. » . وعُنت شيريفة فاضل. في نفس الفترة « الشيِح 
1 مسعؤد يي وغنى عبد الحليم حافظ « زي الهوى » و ١‏ موعود » وغنت ليلى 
3 نظمي 8 حرام أنساك » .. وكلها أغاني تعبر عن « ارتباط ! » هؤلاء والفنانين» 
جواقعهم الذي يحتضنهم . 1 


: : 5 2 0 1 


: واذا كان الظلعر يرقبط بالاغنية كما أشير .الى ذلك في غففرة سابقة .2 
+" الارتباط : والذي يهمنناا من اعهذه. الاشازة هو استشفاف أثر النكسة على هذا 

الجانب من الشعر العربيي| ؛ وهذا#يقتضي القيام بعملية. رصد سريعة لمسيرة 
. الشعر العامي في رحلته التاتتتخية المتاخمة للنكسة ء واستكشاف: تسلسل 
الشعر العامي » وسنقوم بذلك من خلال ثلاث حلفات مترابطة ؛ 


ا 3 + حلقة ما قبل الثورة ويتزعقها بيرم التونسي , الذي يعتبر مدرسة 
متميزة في الشعر العامي العرمبي» ورائد .حرركة هذا الشعر بمصر «الحديثة» 2 ولا 
مجك وصفا لهذه المدرسة أحسن من اعترإلف أحمد فؤاد نجم نفسه . « أن 
'. له نغمته السليمة نغمة الرئض لكل السلبياتي”والالتزام بالتعبير عن أشواقٌ 
وأحزان ومشاكل الناس » بيرم كان أعظم شقراء)/عضصره > وعند ما توقف 
عن الشعر سنة 729352 كان صادما » لم زيف ٠‏ كلم دين ل.ء © (17) . 


2 حلقة جيل اللثورة : وشعراؤعا كانوا في غالذيتهم. ملتزمين بمسائدة 

الثورة ٠»‏ ويشكل صلاح جامين : الذي سبقت الاشارة اليه أجهر أصواتها 2 
وهو ناعتراف أحمد فؤاد نجم ١«اذو‏ موهبة فنية وحسىبإمرهك» لكن ١‏ شعره 
العامي كان مزيفا ٠‏ لان صوته موافق على كل شبيء وغبزهييظعترض على اي 
قصائده المشببة بالثورة والاشتراكية « راجعين كما رجع الصباغا4”: 


وني هذا التيار يندرج شعراء آخرون أمثال عبد الرحمان االابنطاهي . 
أصلاح جاهين 3 لكنهم دخلوا قُْ منعطف خطير هو ظاهرة التقريع 0 وذلك 
انسجاما مع جو التانيب الذي يسيطر على الحياة النفسية للشعب المصري 
ولم يكن تقريع مؤلاء الشعراء ذاتيا ‏ وانما كان موجها لزملائهم السابقية” 


كك 


يقفا موصطالة>ا-ام © لحأزوزم ‏ 


جارحة وظفوها حجارة للتراشق وتبادل الاتهامات: حول آسباب النكسة > 
النكسة » حتنى كاد الاتهام يصبح قيمة ثابتة ف لشعارهم (09 '. 

وف هذا الجو بندرج قول الشاعر عمر زكي : 0 4 تي 

أنا شفت الشاعر أباه / شفتوه 5 تسقدداه / ببيع حدونه أعله بنصس 
فرنك؛ / أنا سفنه 5 دبنهشر لحم كتاف أصحابه / وببصنب آخوه فق عب مايه /ر 
وبيشرب دم أبوه كنياك (20) ٠.‏ 1 ْ 

وهذا الابنودي الذي بنشد قبل النكسة متفائلا ؛: 


| بكرةالتهودوا حبايبي / خدامي / ويدقوا فوق صدري على بابهم / 
يتمرد 9 لله#بة ويعلن الطلاق من النظام : 


ما تجبليش يا أرضت ا بحبهم /. طول عمرها الناس ما تعرف حبذا / ولا عمرنا 
حاتمبل فلودنا سنةيؤؤاحدّة لحبهم (21) . | 
< ولم يكتف بهذالإء» بل اكجه بغضبه وتجريحه لشاعر مثله مو صلاح 
جاهين في قصيدة « شترّاطين »جحيث يقول : 
ولما بشوف شاعر يموت //أو شعرا عرفوا الراحة والنوم والبيوت؛ / أو شعرا 
عرفوا وانكسرو: / أو شعرا فاتوايلكن راخيين اللجام / بانسى وباركب في 
الى ان يقسول : 00 
تبكي ومانيس عارف تبكي مين / قلبي ولا الشعرا الى غرقوا فشبر طيق (22) 
وف نفس الاتجاه سار الشاعر سيد حاجّاب » خصوصا في قصيدة 3 أربخع 
بلالات ومثذنة » (25) . ب 
والذي تعتبر تجربته أحدى المعطيات التي . افرزتها الئكسة على الصعيد 
الفني ٠‏ وهي تتميز بخصوصية تميزها عن باقي التجارب الانخرى التى أفرزتها 
النكسة : ويمكن تحديد ملامح هذه الخصوصية في : 1 
- توظيفها الموسيقى والغناء للعبور الى المتلقين على مَلكْتلفِأقرجات 
وعيهم واهتماماتهم . 0 جم 5 
التصاقها بالطبقة الكادحة والصعالبك المصريين: وتعبيرهل عن وأقّع 
هذه الطبقة وتطلعاتها ... ٠‏ اه 7 1 5 
وقبل أن .نتعرض لدراسة .هذه التجربة للاطلاع: على موروثها الفنبي 
والفكري نرى أن نمهد اذلك. يوضع التجربة: في اطارها الاجتماعي لتوضيح 


طوددتلحكا-ام © لدأزوأم 


(“الملمح .الذالث من ملامح خصوصيتها . 


3 ان وضع التجربة في اطارها الاجتماعي بعني ممارسة عملية كشف واعية 
منالكها ء اللأكيدا لما آشرت اليه سابقا في الملمح الثالك من خصوصيات هذه 
التجلابة» ٠‏ ا 
ولااشسك ان اثارة عذا الموضوع يضع أمام الانسان العربي الملتصق 
: بالقضية القواظية ؛كثيرا من الصور السمعية والبصرية .بالاضافة آلى الصور. 
المكتوبة التي «قَدخْلٌيفي نطاق تحليل اسباب الهزيمة ومعطياتها . ولربط 
الهزيمة بالانسانإنقول: إن هذه الصور ومن بينها أعمال أحمد فؤاد نجم . 
: (1) - الصورة النخنشية : ' 
3 00 القد أصابت النكسة/إبصدمة/عنيقة الانسان العربي والانسان المصري 
1 على الخصوص وأحدثت خرآيا مريعاهفي نفسيته ٠‏ ولاشك ان الخراب .النفسي 
دمردت الحرب من دبابات وطائرات ١‏ اولكق#النفوس المحطمة' يصعب تعويضها 
: :أو ترميمها الا ببديبل دنفي عامل خلزايها » وقد وصلت هذه الصدمة الى حدود 
قدخل الاجهزة الرسمية ٠‏ اذ جندت وشائل,الاملام للقيام بعمل من شأنه أن 
0 ايمحو أو يخفف حالة الاكتئاب التي تمزق المواطنين » ولم تجد هذه الاجهزة 
- امام السكوت والفراغ اللذين أشرت اليهما سابقا-الا نوعا من الفن السوقي 
الممجوج لكن ضحك الشعب المصري كان يتم افي) حسشاميت «24) . 

ويمكن تشخيص أعراض هذه الصدمة فيما"كلي' (25) : 

الانضمام الى الطرق الصوفية » خصوصا في _اؤإشماط الشباب . 
الواقحع الى كهوف الجئس . : 

ب ارتفاع عدت المصابين بالامراض النفسية والعقلية افن 55 «الفا سنة . 
66ء الى 66 الفا سنة 67ء الى 29 الفا سنة 68 ... 0 
تت الجنوح الى العحوان والسادية تجاه الذات والآخرين واالسلطة 9 
فقي الماضي والمستقبل والعودة الى خناق الغربة تندرج زفرة عبد الفمعطي, 
حجازي (26) . 0 
هذه آخر الارض لم يبق الا الفراق /إزمن الغزوات مضى > والرفاق / ذخبوا 
ورجعنا يتامى / هل سوى زهرتين آضعهما فوق قبرك // ثم أمزق عن قدمي 
الوثاق / انني قد تبعتك من أول الحلم / من أول الياس / حنى نهايته ووفيت 


لم 48 لدم 


مود تلحكا-ام © لدأزوزم 


.الذماما / ولقيتك “ذت الذي فلت لني / عق أللى ع / وادع أعل الجزيرة 
أن يتبعوني . 


1 من المقاطع الاخيرة لحجازي نتبين ان اأنكسة' ,2 كاندحار جيشسش عربي 
ضخم أمام جيش اسرائيلي ضئيل العدد مقارنة معه » وما أعقب ذلك من 
حقؤول للآرض ,واستشهاد للف أجناء الشعب وضياة آلاف أخرى ف متدرا 
59 فب الصورة النفسية المشار اليها ٠‏ بل إن العلاقات التي تنتظم بنيات 
| هذا االمجئهع هي المسؤولة عن هذه الحالة , وهي قبل ذلك ام المسؤولة 

عن الهرّدمة #ولكي نلقي على هذه العلاقات مزيدا من الضوه. 5 ينيغي أن نقف 
عند الصئورة العامة للمجتمع . 


(2) الصؤزة الاجتماعية : 


00 ان العلاقاث اليطظاكوة بين بنيتي المجتمع ٠‏ التحتية. وإلفوقية , هي التي 
تحدد وضعية الفرد داخل هذا المجتمع ه وتلوجه فاعلياته الحضاريبة في 0 
معين ٠‏ ولتطبيق هذا المنظور عُلى المجتمع المصري ٠‏ أو جيل النكسة » نجد 
أن العلاقة بدن الساطة والجمامذر علاقة بين شركتين اجتماعيتين متناقضتين 
هنا البورجوازية المقنعة 9# ميتراكية والثورية والتقدمية ٠‏ والمروليتارينا. 
التي انساق معظمها خصوصا جييل الثورة ‏ مع اللعبة التي تعتمد ميكانيزم 
النفاق الثوري والتضليل الايدتؤلوجي لحماية مكتسباتها من الامبزيالية 
'العالمية بصدور الجماهير الكادحة ١‏ هذه اللمبة التراجيكوميدية التي فضحها 
أحمد فؤاد نجم في أنشودته « حلاويلا » (27) . 


الثوري النوري الكتمنجي/لإبلاب الدين ‏ إالشفظنكي/ قاعد في الصف الاكلنجي / 
شكلاطة وكراميلا / ببتمركس بعض الابام / بفتمسلم بعض الايام ١‏ 
وبصاحب كل الحكام / وبستناسر ملة . 


هذه العلاقة أعنء.ى وذ : 7 اجتماعية 1 0 ف : 


نشوء طبقة البورجوازية « المدنية » الء(إت/ي#من _البيروتراطية 
ه الاشتراكية » والطبقات الطفيلية الانتهازية رعي تلك الث استثمرت 0 
على الصميد الاجتماعي لتحقيق وضع اقتصاذي تحسد عليهإن طرييق أمتصاص 
كالتاميم والاصلاح الزراعي ٠‏ ومن أجل محافظة هذه الشر/ليه21 جه #اسبها 
وتحخصدين مواقعها تستخدم تكتيك 2 النفاق 'الثوري » المعتمد على لختاطبة . 
الجماهير بلغتها 5 وتضايلها جالشعارات التي تتحمس لها من جية (28). 1 
وخلق حاجز بدن هذه الجمامير 0 السياسية العليا 0 والى ذلك شير 
أحمد فؤاد :نجم دقوله : 


ها ركم دام عزكم با أنتيكات / با غرقانيق ف الماكولات وانملبوساث / 


585 << طهصالحكا-ام © لوأأوزم 


0 


: .يا دفيانين ومولعين الدفابيات / يا محفلطين با ملمعين يا جيمسنات / 


ايا بتوع نضال آخر زمن في العوثمفت (29) . 


أفهذه الطبفقة مثلا تبرر أمتصاصها للفوائد المذكؤرة بدعوق ان الاستيلاء 
على فائض لعي ل« بيعثبر استغلالا . وإنها الاستغلال هو 3 تحدد القيادة 


١ ١‏ في :قمعب الاضوات المعارة 2 الإقكار الحرة أو تصفيتها جاسم المحافظة على 


57 ل ام المخبر » (32) 


كنا الت #للمذكورة لا تترده في تريب منشآت الامة من أجل اسدال ١‏ 
الستار على #4 ات 4# :كما وم هثلا فى قصة معفل الاأسمنت التي غرضها 


' يوسف شاهين في .فظلمٌ م العصفور » , حيث خرب معمل من ممامل 


النظام » وقد أغتنمت الطقات الطفيلية فراره اتعلدة المعمل تغطية لنضيحة 


مؤكدة شبيهة بفنضيحة 2 المحصول الذي أكلته العصئافير ١م‏ 


- وبموازاة هذه الطبقة؛ طيقة البورجرازية المدنية 0 : 


1 ات وعد امتحاتث عد #فل تسر النظام بالحاجة للبها ضمن 
< استراتيجيته الداخلية والخارجية -179999 وقبامه عن طريهقا من جهة كائية 
ٍ .لتشكيل قوم م تعادل أو تفوق موة البوتلجوازية المدنية إلى حد يمكن القول معه 
:..أنها تكون دولة في قلب دولة + ولئن كان اسلوك البو حوازقة المدنية قد قاد 


الى الهزيمة ..فان تركيبة البورجوازية العسكرية هي المسؤولة بصفة»٠‏ 


مباشرة عن هذا المأزق التاريخي الخطير .. 


وفد كفت الهزيمة عن بنية هذه التركيتة“وعن سلوكها . واذا جاز 


لاعتبارات استراتيجية . فان كشوفات ابناء مصر كاقية .فههذا المجال » فقد 
نجح يوسف شاهين في عرض صورة حية عن الجيش المصري احيث كشف: عن 
الميوعة واللامسؤولية والارتجال 0 أى ما سمأه توفبقل الحكيم 0 الانفعال ورد 


. الفعل » (33) هن جانب كبار الضباط ١‏ والسذاجة والانسحاق اللذين/ يطبعان 


اللقطات الفظيعة عن هذه الطبقة 3 وباح ببعضها الذي شعوك كج 2056 0 
وبالشبط الى حدث تاميم القناة عندما ٠‏ قام كبار الضباط والمقيري ن«لاكبر 


عملية نهب وخطف, للمعدات وقطع الغيار الي بيوتهم (34 : وقد تفحرات هذه 
لحت وي ال و الصيوا 1 عزن لجالا » حيث يعرض يهذةظ 
الطبقة : 


يعيش اتاب في حي ازاك / وي ازاك مساك مساك / تاو تك | 


ا 0 


5 ةا للةمطألحكا-اىم © لوغأوزم 


تهوب هناك / تودر حياتكء بلاش المهالك / ذلك !ذا عزت توصف حياتهم 
معو عا وو و جوري لوو هد 
أذا مر جنبك اوتوموبيل سفينة / قفاهم عجينة / كروشهم سميضة 
جلودهم بتضوي / دماغهم تخينة / بياكلوا الحديد / ما دام نهرو وارد 

وجاي م الصعيد / نزيد الموارد / كروشهم تزيد . : 


"+كدنيجة للوضمية المذكورة ٠‏ :تعيش طبئة آخرى من الامة وضعية 

اجالماعة#مناقضة لوضعية البورجوازية المدنية والعسكرية » ويتعلق الامر 
بالطبقات/ الشعبية المكونة للأغلبية الساحقة والئي تعيش في ففر وحرمان ء 
حراء منها 1لمروليتاريا الصناعية أو الزراعية التي عرض أحمد فؤاد نجم 
معاناتها في ,ظلبكته المتعاطفة : 1 


يا غلبان بلدنً/ياأفلا يا صائع / يا شحم السواقي / يا فحم المصانع / 
با مننج يا مبهج .ييا آخر حلاوة / ها تتعبتي نفسك في شغل السيصسة / 
وشوف نت غلك بهقة |وحماسة / وعود عبالك فضيلة الرضا / لان “حنا 
طبعا عبيد القضا (2))35 


وقد دبحو انه من "المجازفة«استعمال مصطلعح ه البروليتاريا » و 
« البوزجوازية » تحت ظلل ,نظام يستمد مشروعيته من قيامه على اأساس 
تحقيق العدالة” الاجتماعية في ظلم الاختيار الاشتراكي لمحو الطبقية والاقطاع 
الذي كان يسود قبل ثورة 7952 <: 1 


لكن التحليل السوسئولوجئ للمتجشمع المصوي أو جيل النكسة ‏ وهذا 
ليس موضوعنا يكشف عن وجود تناقض طبفي صارخ ؛ خصوصا في البادية 
ع يت أبناء الي ومنهم 0 ل جم الذي يصرح إن 7 القفهر 


وحمي أن بؤدي هذا التناقض عندما متوافر الواغي الطبقبي الى صراع 0 
لكن القيادة السياسية .والطبقات الطئيلية في .+905 يلهيحهت مجرى الصراغ 
وجهة أخرى ؤهي وجهة الثقافة ٠‏ حيث دئعت الطبة2! المثقفة الى صراع حاد 
على الفستوى الفكري ٠‏ ويدور عذا الصراع حول الشعاللاك «الهم والاطروحات 
التي جاء بها النظام كالاشتزاكدة والثوريبة والتقدمية والقومية وا(الوخدة مقابل 
قيم أخرى كالرجعية واليمين واليسار المتطرف والحركة الإتكوانية (37) . 


| اما الطبقات الامية لفظيا أو فكريا فانها لا تستطيع أن تكقاز ضيذ# نظام 
مفروض فيه أنه قائم لتحريرها من الفقر والتخلف . فكان لا بد أن«اتسكتيكي 
لا تعرقل 0 د النظام 2 والا ا بالعقوق والردة, والتخريد.و| 0 وكان 
وعشيتيات أن تحاول تشويه وعبها الطيقي بوعبي مضاد برتكز ف بعضص 
الجوائب على الفكر الغيبي . والى هذا أشار الشاعر أحمد نؤاد نجم في 
ل ا لل ا ل اي يض 


52 لس 
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لدرجة تنوق الحم والزوايات , واوا يصاون جما ما فى ولت بشعر ني 
8 الآخرة » 26 


والآن وقد عرضنا بايجاز الصورة الاجتماعية لجبل النكسة , » يتحتم أن 
.تساءعل .ع»#رد الفعل » أي عن الحركة الاجتماعية التي ترادف الوضم المذكور 
قصد التحاوزا والتغيير فما هو هذا الرد ؟ او يعبارة أخرق 00 
الجماهير الشحتكة التي كانت الضحية الاولى للهزيمة ؟ 


4 ب موقفالجماعير : 

ان النكسة إلقي أعلثت عن افلاس القيادة: البورجوازية بجناحيها ! 
والعسكري , واغتالتا لحلم_الانسبان العربي ٠‏ هذه الهزيمة التي أدخلت تغييرا 
على الخريطة أأجغرافية| والسياسية للوطن العربي / مصرء فد نجحت في ادخال 

تغيير أعمق على الخارطقلدفس4ة للجمامير العربية ٠‏ اذ كنستؤ عاصنتها 
كيام الخرافات والازليات في أتمغتثنا 0 وامثلت كل ا قيل وما أنشد وما غدى 
قبل 5 حزيران 0 متحف 2 


لتكدوع اه وعمية ' 2 ٠‏ وتتحول ص الى عرئضية 0 وبدخل تفيير 
كانت تشكل هوية انتمائها الحضاري 9©” 


0 0 لوعي 07 ود 
الى خطوط وعمية على الصعيد الخارجي عا علي 385 (الداخلي فقد تلاشمى 
الادعاء بالاشتراكية والعدالة الاجتماعية وكشنت الهنه من أنهاً نائط مراقبة 
بلا حراس .. وكان التناقض. الطبقي هو أحدالخطوط التللا حؤلتها النكسة الى 
عريضة ٠.‏ أما 'التغيير الجوهري الذي مس الحدود فهو الذي) يعنيدا أكثز من 
غيره في الخارطة النفسية لجيل النكسة ء لانه بشكل تا شسيجيجة 29 نوالى مجال : 
تجربة أجمد فؤاد نجم _ .. فهو ذاك الذي يتمثل في تخلخل العلا مواق الحاكم , 
وضع علتوينتها ف ضورة كاريكاتورية ٠‏ أحد طرفيها يمتلك ها كبيرا يقف 
أما الطرف الثاني فهو مخلوقات أدوز ما هديا القذان والاكف المرتفعة فق استعداد 
للتصفيق «(39) . 


مذه المخَلوقات / الآذان لا تملك الالسن ٠.وذلك‏ الهم لا يملك الاذن . 


العلاقة لذن تكافؤية تفرض التزواج بين الطرفبين من أجل تبحنبق التخامل 


لكن النكسة جاءت مورقة طلاق + وكان المطلق (.بكسر اللام .).عو الطرف 


:1ض الك 


لالت >ا-ام © ([01010]: 


الثاني هو الشعب 8 وأم مقه الشعب غداة النكسة بكلمة: انطلاق 0 مفاجأة 
الطوفان أفقدته القدرة على الكلام . : الا ان الحاكمين .الذين جرف الطوفان 
بانتحار المشير عامرء وأعلنت عن ذلك البورجوازية المدئية باقدام عبد الناصر 
على الاستقالة قبل أن يمر على النكسة أسبوع . 


44 الجمامير ما كانت لتقبل الطلاق بهذه السهولة قبل اجراءات 
ومحاسيطاك»ي, ولانها. لم تجعل الطلاق ثلاثا لشخص ؛ وانما أرادت أن تطلق 
سلوكأ قاذم الى النكسة ب.ولانها ل ترجه اق كتغير الشعة ويدعن لاراسن عو 
هو , فقد كاز لآوبد أن تمنح حقا بسيطا يمهد لانتزاع حقوق جوهرية أخرى » 
كان هذا الحقه الَصِسِيط هو رفع الوصاية عنها وفتح المجال أمامها للتعبيير 
الحر 2 وكان ضزورنا ان يطرح هذا المطلب في جو النفد الذاتي الذي فرضه 
الواقع اأجديد »2 وكشي .قصة الجهاز الحاكم مع قصيدة 0 هوامش على دفتر ١‏ 
النكية » لنزار قبانيآ» مثالا للحدة التي طرح بهأ هذا الملب » : حرية التعبير 


سي ام ا جو أو وي ا جو د د 

لسان /: ما قيمة الشعب .الذي إليس له لسان ؟ / لان نصف شعبنا محاصر 
كالنمل والجردان / لو أحدا يمتحني الامان / من عسكر السلطان / قلت له 
كفم خسرت افأحرب مرتين / الافك انيفلت عر فضي الأنسان (41) 


النقد الذاتي 0 الحوار البناغ 2 جد30 7 اإلتعبير ٠‏ هي اذن مطالب مطروحة” 
بحدة في غمار جو الهزيمة ٠‏ ولا شلك ان,تحُقيق المطلب خطير على الجهاز 
الحاكم لأنه بشكل خرنا لحصانته ,2 وبؤدي فق نهاعة ‏ المطاف الى إدائنته 
وعزله . . لهذا كان لا بد أن يكون الحل نصفيا »-ان, : تقتصر الحرية على الطبقة 
«ه جيل الكثورة ٠‏ لانها الابن الشرعي لهذه افوس زعي اي 
وثقة لترويجح شعارات القورة والحفاع عنها هده الطيقة التي مجدت قبل 
الئكسة نظامها هي التي تستحق فى نقد هذا النظام_بعقا التشكسة (24) 05000 


وقد أضرنا الى رد فعل ١‏ هذه الطبقة في الفصل الارل في مختلف فنون 
الادب . هذا الرد الذي أدخل الادب دب العربي في منعطف جدكة, مو الادب . 
الحزيراني » : 

ورغم أن هذه الطبقة كنكمي أصول أغلييتها الى الفلاحين. لصال مان 
وضعيتتلها الكقافية وختطباكيا المجتمعية لا تشكلان ضمانة أكبدّة: للتغيير 
عن آراء الشيعبه تعديرا انعكاسنا وخلقيا » ومعنى هذا أن الطبئة الظرولبتارية . 
الافية ستكون محرومة من لعبة النقد » أي سيبقى الحصار مضروبيا على) 
أصواتها 0 وذلك معناه استمرارية التهميس والتسطيح . 


لذلك كان من الضروري تاريخيا أن يخرج من صلب هذه الجماهير ابن . 
شرعي يتكلم باسمها » وبستلهم شعره من آلامها وآمالها » بتوجع بأوجاعها » 


54 هب 
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وإيصرخ صراخا ف اخجم جرحها ونزيفها , 


كان د الابن الشرعي ' هذا الشماعر . الشسيي ا الحمد فؤام دجت .: 


3 من عي الاخذية وبائعي الول الثقاب والسجائر وبائعات البجور ‏ فق َي 
الحسيؤن)(43) . 


.<ذا الشاعر التاق ونين المادق النسمي: ستول قبل اللتكدنة ‏ ومفذنا للشعب 


+ في ادق 4 . لكن النكسة أطرته تاطيرا لامعا وحولته من شاعر يغني قبل 
النكسة بلغة) التيعب للكرة والضبا :الى شاعر رافض مارد يقطع الطرق ويقتحم 
3 البيوت والمؤسسسيات ليسمع موقف الديغت واختيارات» قي المأزق التاريخي 
[ الذي أحت البه«الذكسلة . 


فالهزبمة التي لفت الادب الخزيراني والشعر الحزيراني على واجهة 


. الفصحى م ي "التي الذلنيها اتشعر الحزيراني ل وس 


وح جا عر لماك امام ) :. 


وتجرية أحمد فؤاد نججم ايدة بعد النكسة بضمها ديوانان كيان 


: أولهما ٠‏ بلدي وحبيبتي » والثاني أه يعيش أهل بلدي » . 


5 - مضامين اشعار أحمذ فؤاد نجم : 


ان عملية استكشاف المضامين الشعوية لتجربة أحمد فؤاد نجم تشكل 


3 تاكيدا لازقدارات المححفة 8 0 الاطار الاجدم كتج لجرب 35 فك التاأكيد 


التعريف الكامل بمقائع التجربة من ٠‏ خلال جولة قَّ ختولها المدهومية 


0 .حقول منيؤينة . 8 ا ترويه يد و 


مهثري* 1 0 0 ايمان الشاعر جكيمة هذه الكوهير ووزنها على 


1 0 0 دمكتضياء. الى 0 تا 2 


مرحله األستيئات 0 وقصائدها ولبيدة نكسنة 67 0 وبطفى عليها اندم 
« الانعكاسية » ء أذ تتركز حول تعرية الواقع المريض عاك اليا يفت 
التراجيكوميدية بنقد لاذع » وكشف مؤلم ٠‏ يأخذان ضمانتهما من ((أحرينجة 


: التعبير » التسبية التي « منحتهما » القيادة الحاكمة . أما المرحلة الثانية فهي 
'' مرحلة السيعينات ٠‏ وتتميز بتصاعد نبرة الرفض المصحوب بالاشارة 7 
1 والتحريض والبحث عن البديل » أي أن هذه المرحلة « ابداعية » أكثر منها 


د انعكاسية » 2 وقد كدف هذه المرحلةتغير نوعي في الواقع السياسي . فهثلا 
في إنتقال السلطة الى قيادة جديدة مدانة جالردة الابديولوجية. من جهة , 


3 


موماتالح>ا-اىم © لح1أنأم ‏ 
واضطهاد الشاعر من طرف هذه القبادة متسويناقة ‏ د الحرية: مرتين من جهة 
أخرى . 


اننا أمام تجربة ملتزمة التزاما صريحا ٠‏ وذات رؤيا شفافة للواقع 
الانساني ٠‏ لذلك يبدو من التعسف ان نتعامل مع مضامينها بالتقسيم 
التاريخي لان التجرية تبتلم هذا التاريخ وتتحه نحو تحريكه ودفعه ئم 
6< * .الذا ص من اللاثق أن انتعامل “من خلال حقولها المدهوهيتة التي 
وفضح الناقض الاجتماعي 6 وتمجيد نقوة الجمامير . ١‏ 


: اليوقفة من القضية التوميية‎ - ١ 
ا تتدناه 7 الحاكمة دفاعا عن‎ ١ الكشيارت : اختثار‎ 
امتدازاتها ومكاسب © هيا لتكريس الواقع وتمريره بالاتجاه نحو الحلول‎ 
5 الاستسلامبة التنازليئة : واد سهر الشاعر بهذا الموقف ف اكثر من قصيدة‎ 
فهو بقول مثلا متهكما من أنصاق هذا المركف::‎ 


يا مرحرح خالص مالص / ولا سائل في التانيين / مرعؤف كده ليه ياحلاوة / 
ومفاصلك ليه سايبين / وتهوت, في الدبلوماسية / وخاف م القدائيين / 
وتشوف الحل السلمي / في الراديو.و(ف* الجرائين (44) . 


صورة حية عن هذه الطبقة رو الميزوزة 'المتطارحة على اعتاب ' 

الحلول الديبلوماسية ٠‏ العارية من الحلول التي يفرضها منطق التاريخ 
وسياق الواقع ولا تألو جهدا في تسخير مؤسساتها الاعلامية لفرض هذا 
الاختيار مع محاولة تبردره تبريرات مثبطة! لتطلكات الطبقة المحكومة ».ومن 
هذه التبريرات مثلا ذلك المنطق ' التخويفني الذي بضور مضصر في صورم بقرة 
في مواجهة ثور ( أمريكا ) وقد رفض الشاعر هذا ه المنطقع » » في قصيدة ساخرة 
د بقرة حاحا » ” 


ناح النواخ والنواحه / على ابقرة حاحا النطاحه / والدقرة 003 / تحلب 
قنطار / لكن مسئوب / من أل الدار /ر (. .. ) /_التفرة انقهمرت 
في القهر انصهرت / وقعث ف البير / طب وقعت ليه / #تيج#لخوف / 
والخوف بجي ليه / من عدم الشوف .. 


فالشاعر يرفض الحكاية ومنطتها ويجمل البقرة / مك99 يق #دات 
قرئين تستطيع بهما مواجهة الثور » الغول الاسطوري ٠‏ لكن حرصع الحاكمين 
على مكاسبهم ومصالحهم هو الذي اجرد البقرة من فاعلبتها » النطح ٠‏ اوآوقعها 
فق الدكر للهزيهة .. كما تطرح هذه الطبقة تبريرا آخر هو التشكيك ولإقؤايا 
القوات التفدمية في العالم مم محاولة لربط الهزيمة بتخلي هذه الفوات عن 
مساندة مصر.. وقد عكس الشاعر هذا الموقتف في قصنحته المطولة. «ورقة 
من ملف القضية + التي كتبها في السجن وصاغها. على شكل: استجواب أجراه 


سب 58 اسم 


ع ا ا 


لهل الحكا-ام © لهازواه . 


معه المحقق القضائي .. وعلى لسان هذا المحقق , السلطة ٠‏ يفول الشماعر : 
يبودا شحيم ذا بس تخخر )تازه دول عاتم مكتين رنها حوت 
منين نديهم / ونسددهم بالملايين. 

يتعدل التشنيدر يهنا اللتوفت فلن متسيية وامنتن 14011 .+ 


الاج أستاذ ميكي / انك رجعي وتشكيكي / قاعد لا مؤاخذة تهافعا 
وكلامك روقاذنيكي / ولا ناوي نبطل تكتب / بصراحة كلام بوليتيكي / 


عن دور الخل السلمي / واستعماله التكتيكي . 


فهو يدر إعنا الى الصحائي الكبير «ه ميكل » الذي تبنى تمرير الحل 
الديبلوماسي المحمول في مقتزينات روجرر وسيسكيو 3 وتوقيف عخرب 
بصراحة ولا انت العايه! ونا طائل من شباببكي / وكانك مشلا موميد/ 
ألسلطان الانتيكي / أحبياها لاستعمالها / رجعت على هيثة مبكي . 

ويلاحق الشماعر و اللموة يي الانهزامي الذي: باع الدى أصحابه في 
تاريخيا محضا ٠‏ مجردينه من 1 !© المبدثي :. 


مبدا مين ؟ / وركايب مين ؟ / هي ذيإعالم تفهم مبحآ / دولا باقوتك ناس 


مجانين / عملو السد العالي وغيره!/ علشان نبقى اشتراكيين / ... 
اشتراكية هناك في بلدهم / واحنا قيابيتنا 'نعيش حرين / عايزين الفلاح 


وي .. / شغل ملاحدة وعالم كفرة / ومخالفين 


اعنام الدين 
القنضادت 0 حملت علديا 0 الحااحة اا هذا 0 عن 
الردة والتذكر للاصدقاء ٠‏ والمبادي ... بل والى خيانة القغيية الفلسطينية الذي 
م تخلنا يا عم / ملتا وهل التائيين / هو لحن الل تهبنا بلدهم , 

ضير الفرعونمة + من 'مصن القومية آلن مضتو الاتليفية :92443177 عهبة 
ان بجروٌ دعاة هذا الاتجاه على محاولة تسوه النضال الفلسطيني ووصفة 
بالارهاب مغتئمين حادثة اغتيال وصفي التل في القاهرة : 


0 حول ا ا للرجل عند الثسيراتون / واحذا اللي :تنبا 


ولا عجب كذلك ان يتقريوا الى من كانوأ يسيونهم بالامس بالامبر 9 
تارة 8 والثورة الغول تارة أخرى ليصالحوهم وبمنحوهم الثقة المسحوية من 
المعسكر التفهمي ٠‏ وتتملور هذه الثقة في استقيال رئيس أكبر دولة أمبريالية 


عدوة للأمة العربية .. وقد أعلن الشاعر حضوره أمام هذا الحدث حيث استقبل 


5 ا ع ا 


سد 857 مما 


ل © ا 


و ا (46) . 


نسرفت با نيكسون با بابا / با بناع الوودركيت / عملو لك قيمة وسيما / 
لسارو ل ا وو ان مد 
وج بيه على عكة / ويقولو عليك حجيت ٠١‏ . 


لد #مرخة احختجاج اعدوينة في وجه المهزلة التي ولعبينا الحكام 
محاصرة ادي القوفيين وتطويق للتحركات التقدفية حصوفا منها التيار 


انت شيوعي / 2 .. /جانتو مصايب مننو بلاوى / كل الشيوعيين امثالك / 
آخر غلية وئلة توق (47) .. 


انها تهمة وسبة 5 ككل صوت معارض حتى ولو كان من أقصىي 
ذهب ضحية هذم التهمة كثير من كتاب مصر وشعرائها امثال أحمد بهاء إلدين 
ومصطفى بهجت بدوي ؛ وكامل .زهيري وحسين عبد الرزاق وعسد العال 
الماقوري » ومحمد أبو الحديد وصلاخ قعقبسى 57 وغيرهم كثير ممن اتهموا 
بالانتماء الى تنظديم شيوعي ممول من الستفارات الشيوعية » وذنب مؤلاء ' 
في الحقيقة انهم لا يعادون الشبوعية ول" ستحمسون للتهجم على الناصرية و3 
يتشبيون بأمريكا . 8 وحتى في مجال الغفن البورجوازي لا تتورع السئطة عن 
تلفيق تهمةم (أشيو عية 4 ضدث أي صوت ناقد للانتجاه السينمائي الجديد الذي 
يمثله فيلم ا خلي بالك من زوزو » ٠‏ أو ناهطلي#يس المعتمدة ة في توزيع 
جوائز الحولة على الفنانين , كما وقم لسعاد دي «وحسن الامام (48) ؛ والى 
جانب مده الشقمة توبهذ نهم أخرى مثابة تتدم يعدب :درج والتورط قي المنارضة. 
أول قضية سطح قال ع الضحية جاسوس / ذانئ قضية نطح سمى ألرعية 
جاموس / ثالث قنسية انكشف وأخذ غليها فلوس / زرا يدا حثم بالحيس 
ع المحبوس ٠‏ 

بفسر النص هذه ااتهم الاخرق 0 اتهام المعارض بالتحستع “ أق الغفلة 

( جاموس ) أو الممالة ( اوس ) , ولكن المصير المصدر واحد هو لدجو ؛ السجن 
المصفر ( !اازنزانة ) داخل النسجن الكبير ( النظام ) . 

وازاء هذا الموقئف الرسمي الانهزامي ينمو موقف شعبي مضاحاء - 0 
يتحدى الهزيمة ويحاول تجاوز ما » ليعان أن الجماهير منكوبة ٠‏ لكنها غبرم 
مهزومة + ميدمة نفمايا لكنها لم تفقد الآمل . . وقد نصب الشاعر نفسه ليطزح 
موقف الشعب وسط ساحة !اجدل البيزنطي المحتذ حول القضية ٠‏ 
ش م الذي , ندور حول العمدن والأسلت والاسدر اتبجية وغيرها 


جد وان جك 


محص أله>ا-ام © ل أزوام . 


ما تقولليش الجيش مسؤول /, جيش من غير شعب ما يمشيش (48) . 
وهر لآ بدافح هنا عن الجيش في أشخاص ضماطه الكبار 0 وائما مداه 
عن الجيش الذي يحكمه هرا لاء اأضماط : الجيشن . الذي بنحدر من المروليتاريا 
الزراعية في الريف . .. فالجيش اندحر في الحرب , لانه معزول ومفصول عن 
الشيغب 2 لانه جيش النظام ٠‏ تخضم تحركاته لروّى ا 
وال« نيؤيابة العفنتين 3 ولذلك فان المطلوب : 


. ما تقؤلشبشن)/ ما تعيدليش / حرب الشعب / وغيرها مفيض زوق . 


الحربي د الح ل ل ل اا 
يخوضها لا للإاخائن اليلد » 


قالو البلد عابزة ولد / باخذ منار المظلومين / وئد بعوض اللي راح / وينياة 
د 0 لي 4 هد نين 0 
ار 1 عن هذه ا 5 كل المئاسدات والظروف 3 0 كانت 
قووف تاسية تستدعي »الوا قل انقوف الحر ا 
كالقان + 
جدع ما شفنا من, جدع عيط عليه قز )/.ويننجمة في البدري / يا ابن الدلد 
يا عزيز / بكيت عيون الولح ... (52) 
ساحة القتال 0 ٠‏ انه يعانق في هذه المأساة 3 الخحص تمه الى كك 
: يا ريتني كنت معاك / وشربت نفس الكائس . 

ثم يتحول الامل والتمنى الى أداإنه 0 وبؤلد التمؤاد ف نطنة الماأساة 5 
يا ليل يا عين يا ذضال / ملعون داء البكم / بعد الوظن ما أأندهس ر ... / 
تعر سين ب ٠ ١‏ / ملعون ابوك بايخوف 5:0 . 
غواطف الجماغيو» فتسحر وسائل اده لملء الفواغ : 9 الشطلة على 
الخشبة لا على أرض الواقع .. لكن اللعبة لا ترضي » والمراوغت«8 لج) : 
الحد ع جدع / والجبان جبان / بينا يا جدع / تنزل الميداك بوه --” 
0 الصنام ؟ / قد امكو الميدان «(54) . 

وعندما تجرب القدادة الحاكية مراوغة أخري تتمثئل ف استضعافا فوه 
هذه 20 من السجل التاريخي الشعب: اخبددام يردج يجبا ان نحتدى 
وتؤخذ منه العيرة التاريخية : 


89 لمن 


مهمماتلح»ا-ام © لهازوزم. 


دانات / ع الظالم المفتري /: حلفت. عليه ما يبات .... 6 5 

وني مواجهة الدعوة إلى « السلام ٠‏ .المؤسس على التنازلات والاستسلام, 
المؤسس على الكرامة ٠‏ سلام ينجز في مركز الشعور بالقوة » لا سلاما يمنح 
في مرركز الضعف : 


فد ايها ألقلب يعشق / لو سمع غنوة سلام / قد ايه الغنوة تعلا لو بدينا. 
سلام ,(56) 4 1 1 2 7 . 

فالامةالعربية تريد السلام + لكنه سلام يفرضه المعتدى عليه , لا 
سلام يفرضه يدعاة الخط الانهزامي ٠‏ أو سلام يفرضه العدو وليحجب به عن 
أنظار العالم بربرريثه ونازيته :. 


زوقوك الناس بنارذثيا./«بالكلام عن السلام / والكلام غير الحقيقة / والعمل 
غير الكلام (2)57 

وكما تقدم لنا أشعانواكهد فؤاد نجم تناقضا حول الاختيارات المصيرية 
القومية منها والوطنية ٠‏ فان؛ هذه الاشعار نفسها تطرح بصفة تاكيدية 
تناقضا آخر هو التناقض الاجتقاعي .م حيث نلمس من مضامينها تعايش 
طبئتين ‏ احداهها تفود وتسير وتتتتغل وتستبد بكل شسيء ٠‏ والاخرى تنقاد. 
وتتحول جهودها الى أرباح لفائدة الطيقةا/الاولئ : 

٠‏ وطريقة ععالينة ذه القضية عند اكاغر تمتمد تعطين من للفرظن “هقد 
تتارة يستعرض صورة المستغلين (بكسر الغين) ساخرا حانقا فيقابلها 
بصورة المستغلين ) بالفشح ) » نافلا بذلك الصتواع الاجتماعي الى تضارجيس 
القتصيدة . وتارة يستعرض صورة الكادحين والحدها ق نفس درامي بفجره 
غاليا بالتحريض » فعندما يستعرض صورة الطيقة الاولى يبقول مكلا : 


يا مرحرح خالص مالص / با رقيق جدا وسمين +[ با بوكرش مدور كور / 
من لحم ألبني آدمين / با صباح الخير يا تفندي / باانهارك زي الطين (58). 
على ساب الشعب ٠‏ وبشخص موقف الكادحين من اليورجوازية الوطنية » 
العمق حقدا واحتقارا : ( نهارك زي الطين ) ؛ لانه يدرك بيقين ثكابن:' : 
والناس كلها عارفبين مبن / مبن اللي خان بهية / ومين قنل ياسين يز ومين 
بهدل يلدنا ؟ ... (59) . 1 20 

القضية وخئق صوت الشعب وسحقة » ومما يعمق هذا الحقد وهذا الاحتقار أن 


60 سه 


- 


ا بن د باع 


1 
8 
م 

2 


- 


ى 


ني ام 


ظ ١-2111‏ © 0101121] 
وتسمع وتسلم / بان التنابلة أو الاخالين / حيسمح خب قابله 
| امسييع [الطيح الخديفة / اطبع والديك /أطيع التتايله / 2 مفروض عليك )60 


ان الخداع وفزض الطاعة والانضباط إسلوبان يتم بهما استحلاب القيم 


: الناييز وعرق الكادحين .. وقد عرض الشاعر سلم الطاعة بتسلسل تصاعدى 
0 1 دآ دم 4 7 


ميتافؤزدقية فوقية تسانئد محنة مادية تحتية عبر الا ة / المؤسسة الت 


:: .تمرر هنذه الطاعة وتكرسسها لتحفظ استمرارية القتمع الممنهج . استلاب هائلٌ 


مروع ٠‏ ###عوالشاعر ني جاذبيته ٠‏ وفي كل دورة من دورات المعاناة 


5 الامر ببعث صلورة الكادحين . 

من صغر سني / شسجانم,لكني / مالط سني غير .قبصارة /ر ... / وفي كل 
د حارة 7 عليت عمارة إ(القسط المعاول / هنا ومناول / بس المقاول 0 
مسطارة /.ولا خلى صرة / فلا لقمة حرة / والعيشهة مرة / آخر همرارة (61) '. 


العارية مثلما يفعل الساحر . 


1 وبستيدل الشاعن الصيييييها الدرى دشحنها 1 ١‏ خا 5 « : 


0 


يحكى ان / ولازم يحكى / وكان ياإلها كان / قبل اكجنة / كان فيه بيضة ش 


وفرخة كمان / دبحو الفرخة طبت صارَلكة /)قامت البيضة / طفست فقست 


فرخ فصيح / يدن ويهلل ويصيح / يفطل بدن كما يموت (2» . 


صورة رائعة للصراع التاريخي بين التوثين//البيضة / الوطن تعطي 


ْ ذائما الفرخ الخصب ٠‏ الانسان ٠‏ المواطن الشريف ؛ كلما ذبح لها فرج 


أعطت فرخا آخر والفرع لا يسكت لحظة واحدة متِ“ذياته . أنه دائما يصيح , ٠‏ 
يحتج في انتظار ان يحرر من مصير الذبح .. وتنتهي هؤلا ألصورة ألى لعية »2 
أية لعية ؟ : . ١‏ . 


فتح عينيك / تلقى اللعبة دي خفة يد / ... / حابس بابس / عفريت 


كابس / بنزل قائع / بطفع لابس (63) . 


أن العلاقة الاجتماعية تائمة على نفس الميكانيزم الذي يستثؤز» المشعوذ 
أو الساحر لتضليل زينائه 2 أنها آخفة أليد 0 المكر والخديفة + هذه العلامة 


هي التي تخلاق المعجزة ٠‏ ( عفريت ينزل قالخ يطلع لابس ) ٠‏ اللتسلوه 


السلطة من مستنفع الفقر ٠‏ يقاخل المنصب عاريا » ويطل من الشباك راقلا 


اللي بيرقص على المسامين / واللي بابرة ينحت بير 


على حساب الذين ينتتجون. ولا يتمتعون بفيمة ما ينتجون ؛ ان هذا 


61 


لقص تلهكا-ام © لهازوام ١‏ . 


المقطع يذكرنا مدقرة حاجا الحلوب + والتى لا يذوق صاحيع أخليبها ...ان 
تضيدة. الحاوي ٠‏ والاشارة الى ه خفة !ليده » يستدرجان الى معالجة قضية 
أخرى تمس الموضوع مسا مباشرا 2 وهي القوة التي بستمملها المستغلون 
تريس الاستغلال 2« وتتشكل هه القوة في 0 الوعي 04 المضناد الصادر من أعلى 
امدايمة !'مذ (اتطلعي عند المسحوقين ٠‏ وقد أشرنا الى هذا الؤعي الذي يرمي 
الى تملظكح عقلية الجمهور وبالتالي تهميشه . ومن عادة الشاعر عندما يثير 
سذة التضية ان بتناولها متكلما من الاسفل أ ص الاعلى 3 جالسسا .وسط 
شريبكقه الأاجتماعية » لا واقفا منعزلا عنها » فهو يبدأ بتوجيه اللوم والتقريع 


اذا الآدبب الادباني»/ غحايظني حال بلدياني / وغلبت أوحوح واعحى / 
وائتاس: غافكة /ز والغفلة 3 الاذهان / قافئه (64) . : 


عرق لغضب فينا تملي / بالجهل أنافر والتضئيل (65) . 


ان الجهل عو السبب ٠‏ لكن اللجهلٌ مفروض ( التضليل ) ٠‏ فالشعب لم 
يختر الجهل ولكنه وضع في كهوفه جا!الشاعر هنا يقف موقف الام ! لني 
تعاتب وتلوم وتخاصم .ابنها على تصرفك لا يرضيها ٠‏ وتفرغ غضمها في كلمة 

واذا كان الشاعر يشجب التضليل والتجّقل/بائفعال التألم والتفريع في 
هذه القصيدة 0 فأنه بعالجه ف قصددة أخرقح دطريقة مخالفة : 
فالك آخل الفول بيقوت / غالك حشو المعدة يموت (401. 

انه هنا يبفضح استغلال البورجوازية لتعالم من#أتجل استغلال الانسان 
وحصره في دائرة لا يتسع محيطها . فاذا كان العلم يقر أن) حشو المعدة يؤدي 
الى التسمم. والاختناق وغير ذلك من مواصفات الطب ٠‏ فلتظيق هذه النظرية 
على المسحوقين ٠‏ وليتجهو! الى ألفول » لان العلم اكتشمف_آنية اغذاء نياتي 
رخيص من مزاياه تقوية العضلات وآنعاش: الجسم .. اذن الفولى للشعب » 
والاحسن منه لمستغليه .. والنتيجة بعد ذلك هي التي تيتلمغها إعلى لسان 
الشاعر في عبادته : 0 5 
آى مواطن يا ولداه / زاده الفول / لازم تثقاه / عنده البنكرياس بظال)/ 
والامساك فوق الاسهال / عنده الرهقة / عنده الدوخة / عنده اتيميينا / 
عنده عيال ١ 3 2 ٠‏ 
نتيجة الكشف هي المرض الناتج عن الجهل ... والجهل المفروض مهمو 
الذني بفتح أمام المحرومين أبواب: القيب » فينصرفون عن الارض الى السماء : 
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فل الك تصبر عالمكتوب / زي ما صير النبي ايوب / يعني تسلم للميكروب/ 


0 ويدف الشاعر وقفة طويلة أمام الثالوث الاجتماعبي : الجها والجوع والمرضء 


ليضف ويحلل ويركب ويستنتج » كم ينتهي 'الى النتيجة : 


وجحالمراس حانعالجه بايه 5 / قالك ندي ألناس القوت . 


إن معالجة الفقر تكمن في توفير الغذاء للففراء » لكن هذه المعالجة مؤقتة, 


..لائها حلا مسشكن ترقيعي .. الانسان لا يولد وهو يحممل قابلية للفقر أن 
'ألغنى ؛ جل ) العلاقات الاجتماعية هي التي تصنف الناس هذا الصنف . ويناء 
على هذا فلاؤيد أن يتوفر الناس على وعي بحقوقهم وواجباتهم ... وفي غيبة 


؛ الوعي لا .يجدهه20ل الترقيعي لانه لا يكتسي سسوى طابع المنم والتيرع مد 
ا ان » 1 يكتمبي سوى طابع المنع والتبرع من 


١ .:‏ قالك طب والجهل يا بييةآ /نّ قالك سيب الكلمة تفوت / قالك حنفوت ازاي /ر 


قالك لما الظلمة تموث /.غال والظلمة تموت من ايه / قالك لازم بالنبوت . 
القضاء على الجهل يهو 'العلؤج ٠‏ والقضاء على الجهل يتطلب القضاء على 


.. “القوة / الظالمة التي اسداس ودر الجهل ١‏ ولكن بم يقضى عليها ؟ باستئبات 
:. انسان يتحدى الجهل والتضلي كن .كيف يتم ذا الاستنيات ؟ 
والنبوت.حانجيبه مذين ؟ / قالك الماينهز ألتوت /. قالك قدر حفنا نهز / 
قالك نشرب صيغة يوت / حتطهر,اقوب من صبره / وتفجر كبت المكبوت /. 
وتفوق يونس من نومته / ويفلفص[اهن بطن الحوت . 2١‏ . 00 


اذن هناك اختيارآن ٠‏ اما احداث «زلزلة خارجية لتغدير الواقع الخارجي 
( نهز التوت ) , واما موارسة الزلزلة الداخلية“لقغيير النظر الى الوإاقضع 


. الخارجي ٠‏ ومن المنتظر في الاجراء الاخير ( (شر/ الصبغة ) أن يذيبٍ 
' :اللرواسب السلبية التي تعشدتن فيها الدرانة #الجيية ١‏ شير آنوب ) .+ وذلك 


هو الطريق الى الخروج من يطن الحوت . 


لكن ما هي حدود هذه الامكانيات المزلزلة علئ(أسلم#الواقع ؟ 
يطرح هذا السؤال أمام وجود قوة مضادة لمفعول /الزلزلة والتفجير 


المنشودين . فقوة تخترع باستمرار وسائل اكتساح الغاميالتفجين .. ' 


ج - 'خلاقية الطبقة المسيطرة : 

ان هذه الومنائل هي ما اصطلخت عليه في بداية هذه الفقرة|إباخلاقية 
الطبقة المسيطرة » وتشكل في تضا يس القصية عند أحمد فؤاد تجولإنتوءات 
مدببة بإرزة » وفي حياته النضالية مسامير وأشواكا وأسواطا ومثثائق 
منصوبة في طريقه . وما كان مره الزمني والشعري الا سلسلة من اليا 


' ومواجهة هذه التحديات » وكل من التزم طريقه يتعرض لنفس التجربة . 


آن من بين ملامح هذه الاخلاقبة 6 ان لم نقل أبرزها 0 النفاق الذوري 5 للذي 
تستخدمه. القوة المسيطرة وثيقة شرعية لتضليل المحكومين ٠‏ وباسم هذه 


حت 63انت 
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الوثيقة -. الثورة-ت يباح لهذه الطبقة أن تفعل-كل شيء محتمية بشعار 

« الاخلاص للثورة » . ولقد عرضنا لهذا حين حديثنا عن «٠‏ الاطار الاجتماعي 

للتجربة » . وقد حرص الشماعر على تمزيق هذا القناع في جل قصائده . 

خصوصا منها قصائد : « يامرحرح » + « يعيش أمل بلدي » ؛ « ميكي » ,2 
و حلا ويلا » « الحاوي » .. 

ود تلخص الشاعر احسايية تجاه هذه الأخلاقية وموفقه ف قوله : 


باقتنا ورجلدنا / اسسنا وعلينا / وعملذا اللي علينا / جيل يطلمع 
ور؛ جيل / أواخيرا ولا آخر / أخلاقنا بتتاخر / ومهازل ومساخر / وهزيمة 
وتضئيل(66). ١‏ 
هذا أننا لا يجت أنينثهم من قوله « أخلاقنا بتتآخر » أن التهمة معومة ٠‏ مما 
يرشبحها لان تحظل ف«اظار الاصلاح والوعظ ٠‏ فالظروف التي قيلت فيها 
والتلميح الى الادانة التي ,بظهر المقصود بها عند قوله : « وعزيمة وتضليل » : 


ويتجرا الشاعر 8*9 .والقناع في غترة لاحقة » وتسمية الاشياء 
بمسمياتها . تسمية الثورة البورجوازية بالكذب : 


يا ليل يا عين ما اعرفش اكذب / ظبيؤاكذب ليه / عدم المواخذة لنا باكتب/ 
ولا أبصر أيه / لا نا احترافي الللتراكية / ولا عندي نزعة رجعية / لكن 
شايف بعينيه / بر الامان بان /7[والمركب / راح ترسى عليه 7 وانا 
حاكنب ليه (67) . : 
< ان الشاعر .هنا يتبرأ من الكذب ؛ أؤ تصكليل الجماهير بشعار 
الاشتراكية ٠‏ ويعلن عدم التزامه بهذا النوعغ يوق ,الاشتراكية التي حولها 
4صحابها الى حرفة ٠‏ ولكى لا يتهم الشاعر تعدا الاشتراكية أعلن أنه ليس 
عدوها ١‏ لا عندي نزعة رجعية » ء ان الشاعر بهذا بعلن أنه ملتزم اللتزاما حقا 
لاصحابه 0 خصوصا اذا كن هذ! البرنامج مبندا على المغالطة : مثل هذه 
الاشتراكية التي هي في الحق صراع بين البورجوازيلة 'التؤرقلة والامبريالية 
العالمية على حساب الجمامير الكادحة التي لم تستفدا الا الكدغ, وسط هذا 
وسط العواصف مركبة / بين ريح شمال وريح بمين (698) ٠‏ ْ 

لكن هناك ضمانة للوصول ٠‏ لانقاذ الوطن من الانهياز اللذيجتذلقتيه 
المواطن + والوطني المخلص : | 1 
وئد بعوض اللي راح / ويغلا فوق كل الجراح / ... / أبن البلد / الوقت 
وفتك يأ وئد (69) 5 0 


لقح عيذ دو جا فتتويرك الوم درا جد يط مزه ود كر ويه لد بطو ل 1 لاه نوا رط ا املو مد .بقار 


11م © ([010163] 
| وتحشف لنا اشعار أحمد فؤاد نجم ملامح أخرى من اخلاقية الحاكمين 2 
كالمحسوبية واستغلال النفوذ ( قصيدة جوازة ) (70) ٠‏ وتحيز القضاء 
للبورجوازية ( قصيدة كلب. ١‏ لست ) (72) ء وقمع الاصوات المعارضة ٠.‏ 
والافكار الحرة في مخابر البوليس وزئازن السجون واقفاص المحاكم .... 
اقهدا ,التضاء الذي قال عنه للشاعر نجيب سرور: «عدل يلبس طرابيش » 


المجال قله قأضي / كل قاضي ولد حرام / والشهود نسيو: الشهادة / 
والقضية وَالنْظام / والقفص مليان ضحايا / والهلاكي لما قام / قلعوه. روب 


. المحامي / البّسوهيثوب الاتهام / والنيابة ع الغلابة ,طبقت بند اللجام ٠‏ 


المحاكم البتايليهًا المنطع صورية ‏ أحكامها جاهزة + ولا تطبق الا 
على «الغلاية» «المشمحومييق» ومن غربب الحاكم هذه أن الدفاع فيها (الحامي) 
لا يسلم فيها من التهظلة الموجهة لموكله ... فقانون « اللجام » يطبق على الكل 


ا وبأخذ الشاعر نفسكا كنموذاح للمضطهدين ٠»‏ ليقدم لنا صورة عما يجري 
في المعتقل ( 2972 ) على نتلكلاحوان بينه وبين المحققين (74) : 


. وانتهى الحتم .لجميل / وابندا”ألهم التقيل  /‏ فين امام ؟  /‏ انتومين ؟ / 


احنا ذاس. مكلفين / تيجي سالك / .هنك حنتعب / واحنا طبعا معذورين / 
- لننو دود ألارض / والافه المخيقة /_اننو ذرة رمل في عنين الخليفة / 
كل الأماكن / طلعوا 
فوف الدولاب / كمموني يا حبيبني / قوموني / قعدونى / 0..: / 
رفغو : 0 2 ذه ع 

وإئة” 1 فد وه 3 1 فيز / ديقب / ها تحكافتس 7 مو فيه 5 عره عدي 


اذن فهذه «١‏ المناسك » القمعية تبحث عن ممنوماتي؟ أية ممنوعات ؟ 


| مخدرات ؟ سلاح ؟ مناشير ؟ انها ليست : 


غير باحب_ الئاس / وباكره السكات . 
حب الوطن وما يستدعيه من رفع صوت المعارضة «إيج«وجة الظلم مو 
الممتوغ + هنا تصبح كلمة الحق حشيششسة تصادر ويحجز متداولهاقي الزنزانات 


: 'والمخايي . 


: (براهيم: فتحي. » الابنودي © رؤوف نظمي 


مستعرض الشاعر الى جانب هذا تجارب رفاته في النضاليظن شغراء 
وتان مب 1 وأساتذة وطلبة وعمال .. أذ لمتخل اللعتقلات 
بوما من المثقفين التقدميين امثال كمال عبد الحليم » احمد عز العيزب ؛ 
عصيمى ء لطفي الخولي عمر مكاوي 2 محمود. عزمي ... وتتصاعد حك 
|الاعتثالات فى السبعيثات ٠‏ فتصل في شهر واحد من سنة 73 الى أكثر من 
مائة صحاف وكاتب ٠‏ بل انه في نفس السنة احيل هذا العدد على المعاش 


41-21 © 0101131 
وهم في شرخ الشباب (73) + ووسط هؤلاء وداخل السجن يقول شاعرئا : 
انا رحت القئعة و3 + وو 5 3 / تنك | 5 و 03( 5 50 

شفته باسين / حوائيه العسكر والزذءازين / والشوم والبوم 
وكلاب الروم / با خسارة يا ازعار البساتين / عبطي يا مهية على القوانين . 

أن باسين الاسطي ب وهو أحد المناضلين المشهورين ٠‏ الذين انتهى 

مصبيودم بالاغتيال ‏ يتخذه الشاعر رمزا لكل الثوريين المحاصرين : بما فيهم 
الطابسة(: 


آنا سفت ساف الحامعة الزن ناه و خسن د 
| يفت سباب الجامعة الزين / أحمد وبهاء وجميعي وزين / حارمينهم 

حتى الشوف بالعين / وف عز الظهر مغميين / عيطي با بهبة على القوانين . 

وال جانت الطلبة يكبل العمال » تلك الطبقة التي فجرت الصمت في 
انتفاضة حلؤان والاسكندرية سنة 72 ء وإلثي لا تزال طليعة الانتفاضات 
الشعبية الى اليوم# ٠‏ 
وقابلت سهام / وكلام أنسان / منقوشى ومأترف الجدران / عن مممر وعدن 
عمال حلوان / مظالدم«العهد المعتفلين . 

بيد أن ممارسة القهر والقُّم ضد هذه القوى الثورية ما كان لينجح في 
صنع أي احباط نفسي اذا فجح #احباط الحركة : ١‏ 
واطلق كلابك في الشوارع /' واقفل زنازنك علينا / ... / واتقل علينا 
بالمواجع /أحنا اتوجعنا واكنفينا برإاوعرفنا مين سبب جراحنا (74 . 2 

ان المنافي - على العكس +«زه##1حكام - تشكل مدرسة لصقل 
شخصية المناضل وتعميق ثوريته كما تشكل أندبة التعارف بين «١‏ المنفيين »: 
وعرفنا روحنا والتنقينا / عمال وفلاحين وطلبة-/رردقت ساعتنا وابتدينا (5) 

2.60 / أوعوا نفتكروا ,/ انا تبنا / مهما فرقونا /»») (76) 

د توجيد قوة الجماهير : 1 

وبلاحظ القاريء لاشعار أحمد نؤاد نجم نغمة تكاد تكون لازمة لاناشيده: 
وي الابمان بقوة الجماهير الشعبية والتأكيد على هذه القَهةِ : تارة بالاخيار , 
( قصائد ابن البلد » هوثبي منه ء الجدع جدع.ء الغرية » الستدياد » .. ) 2 
وتارة بالتحريض والاثارة م قصائد : (١‏ لطنبور 2 غبفارا مات 4 لقضية 1 
صير أبوب ملل )0 وتارة بالمساندة ) قصائد : رجعو الكلامذة 0 سلام مربع 
للطلاب , تحية لابطال الثانوي ... ) . 1 

فالشباعر يؤمن بأن الشعوب هي صاحبة الكامة ٠‏ هي(إأللقوة آللمحركة . 
للتاريخ ٠‏ مي المبتدا والخبر في مركب الحضارة ٠‏ ويكثف الياك و4 آلقوة . 
ف كلمة ٠‏ الوطن + : : 
مصر با أمة با بهبة / با ام طرحة وجلابية / الزمن شاب / وانتي شاية / 
هو رايح وانني جلية / جاية فوق الصعب ماشية / فات علبك ليل ومبة / 
واحتمالك هو هو / وابتسامتك هي هي ,/ ... / مصر يا أمة با سفينة / 
مهما كان البحر عاني / فلا حببذك ملا حينك / بزعفو للريح يوائي . (077 - 


اوها 


مهد ألحكا-ام © لهأزوتم 


فقوة الشعب ء مصر » فوق الزمان » وسفينته فوق ارادة الرياح 2 
وصاحب (لكلمة هرو الانسان الكادح الذي بنسى مدسر بعرقه ودمه : حو المقوهة 
التي تنتج وتبنى 2 هو شدحم السواقي وفحم المصائع (78) . واذا أحس 
انشاعر بخطر تزوير هذه الحقيقة » أو حجبها يحرض ويثير : 
با شغالسن با محرومين / با مسلسلين رجلين وراس / خلاص خلاص مالكوش 
خائض / يغتير بالبنادق والرصاص (79) ٠‏ 


اننا انشاعر وهو يبعكس صورة واقعية من أرضية شعبية موحلة » وينقل 
١‏ للمذ في هام الصور المأونة بالتضحية والنضال والتناقضات . أنه وصو 
يفعل ددنك بيظلن خضوره الدائم لمعايشة هذا الواقع معايشة الصراع ٠‏ اي 
بنة لا يكذفي أن بعكس 0 بل يصبع عنده الاتعكاس محاولة الخلق والتجاوزء 
لكن ما مو الاعتماة المقرر لهذا التغيير وهذا التجاوز ؟ 
انه الكلمة الني يمن الشاعر بقيمتها » الكلمة الشريفة البناءة .الموظفة 
للتفوير والتوعية . وابمائتا ابنيمة#الكلمة » الشعر ٠‏ خص الشاعر كثيرا من 
قصائده بتفرير هذه الحفيقة||[فهومثلا يصدر ديوانه « يعيش أهل بلدي ٠‏ 
بقصيدة د الاهداء »+ 2 حيث معلن التزامه بخط بيرم التوئسي خط النضال 
بالكامة الحرة الشريقة : : 
با عيون الشعر يا تونسي / ايا بخور هايجين » مايجين / ماشيين في 
طربقك دايما / وحنفضل كده ماشيين1/ ع الدرب اللي انت رسمته / بالليل 
وائناس قايمين . 5 
على هذا الدرب المرسوم يسير الشاعر أحهد فَؤاد نجم صحبة المنيع 
امام يوزعان الكلمة النور » ويضيئان للمعذبينوني)الأرض طريق الخلاص : 
كفيك دور / خلي بلدنا تعوم ق”الثثور / أرمي الكلمة في بطن 
دور يا كلام على كفيك دور بلددا دعوم 2 ' 0 
الظلمة / تحبل مشمى وذولد نور / يكشف عيبنا / ويلهلبتا / لسعة في لسعه / 
نهب نشثور (80) . | ٠‏ 
شاعرنا يؤمن بأن الكلمة الملتزمة هرمون فعال في الخصاب التاريخ » 
200 لتنتسط حركته , الكلمة تفجير للمتناقضات ابتداء من العالم 
وتملغ دوي لنتسيك جر 39 : حجار * 
الداخلي ( يكشف عيبتا يلهبنا ) وانتهاء بالعالم الخارجي ( نهدبةيتثور ) .٠‏ 
وعبوراً بالاقتناع الذاتي للشاعر بقيمة الكلمة » يعمل الشاغر لترشيخ هذا 
الاقتناع لدى الآخرين : 
وان كنت ناصح وفهمت المجائة / فهمها يا بني اللي ما فهيشني / 
. بسيطة (81) ٠ ْ ٠.‏ 
والكلمة يف فو حدين + أو قميص يمكن أن يلبس مقلوبا » يمكن أن 
تستغل لغاية نبيلة مثل امكانية استغلالها لغرض دنيء » يمكن أن تكون منبها 
أو تكون مسكنا » يمكن أن تكون حفنة تنشيط + أو قرص تخدير : 


ل 867 سه 


مقماتتلحكا-ام © ل6أأوزم 


مر اأكلام / زي الحسام / يقطع مكان ما يمر / أما المديح / سهل ومرد 
يخدع لكين بيضر / والكلمة دين / هن غير أدين / بس الوفا /ر ع لحر وع) 


الشماعر يدين الكلمة المهرجة ٠‏ الكلمة المتملقة » لانها المخدر , لانها 
رماد العيون ٠‏ ومع الادانة يضح المسؤولية علق أعناق أصحاب الكلمة 
ويعتبرما دينا يجب الوفاء به > والوفاء يعني تسخيرها لمصلحة الانسان 

ويتتوجه بعد الادانة المجملة » إلى ادانة تجار الكلمة » الى الشعراء 
الوصوليين . الى المهرجبين آلمحتالين على الكلمات ؛ الى البهلوانيين الذين 
.يرقصون عليل #الخلمة ٠»‏ وعلى الشعارات 2» حتى اذا القموا الخبز سكتوا 
وتشرنفوا: ش 
شاعو بيتخن من بوزوا / ممكن تخوف به عيالك 7 نازل يازاز أزأوزو / 
أ حندك يمينك وشمالطك / بفقى مليونير واللي. بعوزو / يصبح في ابده , 
عقمالك (83) . 


ان الشاعر منا يتصدى إلظاعرة الشعراء الوصوليين النين يبيمون 
الكلمة ليأكلوا من هنا ومناك ( بأزأزو ) » ويجعلون من مسودات اشعارمم 
تصاميم ليناء القفصور والفيلات أنها مأساة التشمعر الذي عفر على أعثاب 
البلاطات + مأساة الشعر العرلبي .من ٠‏ فانك شمس والملوك كواكب » إلى آخر 
قصائد صالح جودت قبيل النكسة مهل الذي يأتي وياتي : ١‏ 


دا انتي اللي زيك مشي (المقصود أمَرَكَتوم) / يا مرضعة قلاوون / مدحتى 
عشرين ملك / وميت وزير ورئيس / إقووان وعبد المنك / والمفتري 
ورمسيس / بتغني بالزمبلك / والا انتي صوت ابليس / من أول المبتدا حتى 
دهاية الكون (84) .. ش 

وبموقف الشاعر من الكلمة كقوة من قوق" الفصال » نكون قد إنهينا 
جولتنا السريعة في المضامين التي تزخر بها أشعار احمد فؤّاد نجم المتدمة 
الينا في الميواشيين « بلدي وحبيبتي » و « يعيش أعل«إبلدي » ... مع العلم ان 
الحركة الابداعية عند الشاعر ما تزال مستمرة » ومايزال ينتج قصائد تواكب 
الحركة التاريخية ف بلده » ومن أشهر قصائده اللاحقة 15 .هبارالغون », 
« نوارة » ء مه سايغون هء (85) ء « ممنوعات » . إن الانظباع الذي يحمله 
المتجول ف هذه الاأشعار هو أنها مسبرح لصراع أفقي 0 صراع الانسان مع 
الانسان 0 صراع الانسان مع واقعه المادي 2 وتشكل كل قصيدة غرضا لجانب 
من جوانب هذا الصراع ... 


4 التجرية على المستوى الفني : 
التجربة كما رأيئا تتمحور حول المسألة الوطنية بجميع أبعادها » وهذا 


قد فرضص عليها الطابع التقريري والمباشرة كما رأينا 2 ومن هذآ النعطى يمكن 
الانطلاق لاصدار حكم بتجريد التجربة من القيمة الفنية التي هي لب كل عمل 


- 58 لد 


ع 


:أدبي خصوصا العمل الشعرني الذي ليست مهمته أن" يعكس فانط ولكن أن 


ا م يا هه رج 
الى ب“ "كنك" ليه ووراات ٠١‏ باعي ١‏ ليوج وار ين لي دن 


0 


لل ا وا شي عر ع م ا ا 
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. يعكس الواقع بالانفعال به ومعاناته عبر الذات المبدعة )7 
لكن عندما نتصدى لتجربة أحمد فؤاد نجم من هذه الوجهة 2» يجب أن 


, انست نستحضر الاعتبارات التالية‎ ١ 


ل ب ان ع 
1 التجربة شعبية وليدة معاناة ممبدع موضوع في خائة معينة من 

: المجتؤع .ملتصق أشد الالتصاق بالواقع المكشوف , يحاطب متلقيا في نفس 

الخانة # تربظ بينهما نفس المعاناة ونقس الاحساس . ١‏ 

(ب) كووق ال بة نا 7 35 ٠‏ ات . 8 وعم اه 5 5 

0-6 إن التجربة نابعة من صميم المعاناة الشعبية » يفترض إن تكون 

ماذة بنائها لغةيشتقبية لضمان. التواصل المنشود » ومعنى هذا اننا أزاء عمل 


9 اج) تقدير الخارفك الزماني للتجربة بوضعها في اطارها التاريخي 2 وقد 
أثرنا في فقرة « الاطار ااتازيخي للتيجربة » بعض معطيات هذا الظرف + عندما 


:.. أشرنا الى وضعية الشعز فالالخاّطة«الادب الحزيراني ٠‏ حيث يظهر أحد أوجه 


8 


: هذه الوضعية في اتجاه الشعرينحو التقريرية والمباشرة بكيفية تجعله اقرب 


1 أن هذه الاعتباراث وما يبلحتها أو يسبيقها من اعتيارات أخرى لا تمنع 


0 المتواجد من التجربة في مضامينها بالإقتناع آه الاعتناق » أن ببحث لحاسته 
الفنية في ظلالها مجالا لاغناء التواجد المحقق على المستوى الفكرى . 


وتحقيق هذه الغاية يفترض حراسة التجرة حلي ضوء التقسيم التالي : 


3 وضعية التجربة داخل حركة الشعر العامي بمصبز »اوصبياغتها , ومعماريتهاء 


وموسيقيتهسا ...2 


1- وضعية التجربة داخل حركة الشعر العامثةأ: 
تعنبي هذا الاجراء محاولة للبحث عن عناصر نستظيم في/إضوئها ان نميز 
ملامج التجربة في وسط رخام الوجوه الشعرية في هذا الحقل #اواالبحث عن 
خصوصية التجربة ‏ ان كانت - يفترض عملا مقارنا ليس 9988# يه : لهذا 
فاننا سنكتفي برآي الشاعر نفسه في تجربته مع اتباع ذلك بامعاعات خاطفة 
لاختبار رأيه . أن الشاعر أحمد فؤاد نجم يعترف: : «١‏ :.. اناجاقداد طبيعي 
لبيرم التونسي ٠»‏ وأنا سعيد بذلك » وظفت الشعر في درجته الطبيتغية,47. 


. أعطيت له صوت الصدق ٠‏ وحاولت أن أطور في الاشكال والمضاميقةا » .لان 
1 .عصري يختلف عن . عصر بيرم .ل #6 286١‏ 8 


وهو بوكد هذا الاعتراف شعريا يقوله : 


با عيون الشعر يا تونسي / 55 / 000 / ماشيين في طريقك دائها /7 46> / 
وان كنا نقول ونغير / ونجدد في المضامين /. بيكون الفضل لبيرم / أسس 


لومم القكا-اى © لهأزوزم 
واحتنا للطالعين (87) . 


لقد كنانا :السباعت بهذا التصريح بعض اعناء الححك :في قد المسالة. 0 
ا بين شوفي والبارودي من جهة ٠‏ والبحتري وأبن زيدون من جهة 
ألخرىا هأ ى, أن قيمة أحمد فؤاد نجم الفنية تتحدد في الجهد الذي بذله لتطوبر 
المطعر العامي الماتزم ٠‏ وللوفوف على بعض معالم هذا الجهد نقف عقد نموذج 
من .تشردة بيرم » وعو مقطع شعري من قصيدة «١‏ بخمسين قرش » (88) ١ ١‏ 


بخمسين فرش ترفع ميكروفؤنك لوش الفجر وزيادة شسويه 
وخمسين فرش توضع نصف درهم في جيب خصمك وترميه بليه 
وخمسين قرس تأحذ :فك شهادة نبهوت خالتك وخالنئك لسه حيه 
وبخمسين قرش بغفبيك المفتشس من الغرامات وبشطب. لك قضبيه 
وبخمسين قرت أكننياائك مفانة , بانك من رجسال العبقريه 


نالشاعر يرى79وال يتحكم في علاقات المجتمع تحكما فظيعا يصل 
الى درجة أستعياد الآنسان وتجريده من قديمه الانسانية » بيئما يتناول 
أحمد فؤاد نجم الموضوج من منظور آخر ء منظور طبقي » فهو يقول مثلا في 
قصيدة « كلب الست » : 

انت فين والكلب فين / انت كديا باأأُماعين / طب دا كلب الست يا آبذي / 
وأنت تطلع أبن مين ؟5. 1 


القصيدة منسوجه من حادث وقع قْ حي من الاحياء البورجوازية ذهب 
ضحيتها أسماعيل الصملوك الذي عضية كلب سيدة ثربة ارستقراطبة 0 وكان 
موقف المحكمة لصالح السيدة » ان بيرم الدع المال بطل الدراما » ينما 
جعله أحمع فؤاد نجم هو الانسان , أي ان العلاقة الاجتماعية مهي التي تقرر 
رصبي ياه الهال ٠‏ نملكه أو يملكنا , اناجم اذن ينظر' الى المتنااقئضات 
الانسائية والساوك البشري نظرة شبه مثالية 2 ج00 عندما 0 صورة 
على الحانة في قصيدة « جريمة البارا» يقول 


الاوله آم,» كان معانا دين بعلمنا / حرام وحلال / وضيغناء 
والثانية: آه » كان الحيا والخوف لاممذا / كبار وعيال / ودة نسيناه 
و“كثالثة كان الابب وائعقل عاصوذا / من الاوحال / وراخر ناذا 89(9) . 


ان بيرم يحكم مسيقا على ارتياد الحانة بالجريمة » بدثلما نجذ *# نجم » 
يدخل الى الح لحك ول ا 0 عيدا ٠‏ وانما ليكشف يلكي 


| ونزور بالثيل دنيا الخمار / ونلاقي الكاس ع الناس دوار / 0 
شوف دا صق ميجوي م يد ابوب اليم أثنين ر١...‏ / 
وحافوتك يه / واعيدلك ايه / .راح بعلا عيونه بحلم ج جميل / بباع السهد 


70 له 


:| هلا له عنبيه (90) . 


محص ألحكا-اخ © لدأزوأم 


نتيجة الكشف تشير الى ان صاحب الكاس ينوء تحت ثقل عم , 


د. ويحاول تخفيفه وتحقيق التكيف بينه وبين وجوده الهارب . بالخمرة . ان 


اماوغلاقة نجم بالشعراء العاميين الآخرين أمثال الابنودي وزكي عمر 


3 وصلاخ جاهين ؛ فالشاعر يحدد هذه العلاقة عندما يقول عن أحدهم . وصو 
صلاحوإجاأمين ٠‏ كان المفروض فيه أن يكون امتداد! طبيعيا لبيرم 


د33 بيرم كما رأينا يعكس بينما نجم. يعكس ويحاول التجاون . 
8 
3 


ى 


3 الا انه في لحظات اصدق خرجت منه قصائد عظيمة ... » (92) 5 


1 ا على المستقوى >القفي وتنافرهما أحيانا على مستوى المضامين ' 


ومن لحظات الصدق ل تيحدث عذها نجم:. والتي يتشابه فيها مع 


صلاح جامين » قول الاخير بمناسبة زيارة نيكسون لمصر : 
: احنا العمال اللي انتفتلوا / قدام,المصنع في أبو زعبل / بنغني للدنيا ونتلى / 
. عناوين جرائين المسدقبل / آدانة#المستّر ذيكسون / يقتل الاسطي 


: ياسين (92) . 


فالتشامه هنا وأضح سنواء ف اليناء الشعري أو محتوآاه فشقد أشرنا 


:| الوتركيت ) .... 


الا ان الفرق يكمن في أن « نجم » يتجرأ علق «السخرية التي يثيرها 
كعادته من التناقض الموجود بين رئيس فضيحة"ووتركيت » ورئيس شعب 
فقير ( سلاطين الفول والزيت ) .. ليقول أن لقا. الحاكق4 هو لقاء يتم في 
غيبة محكوميها ,2 انه لقاء شخصين ؛ لا لقاء شعبيّن 2 ومن هذه المقارنة 
البسيطة نستنتج أن تجربة « نجم » تتميز في حقل التبعر العامي بخصوصية 
تستمدها من التصافها المباشر بواقع الجماهير المسحوقة «الاقشف هذ! 


. من غيره 0 فلنحاول اذن تأمل هذأ إلجائب 8 


2 الصياغة : اذا كانت الصياغة مي التي تميز-كل :99 لي: ين 


| الكتابة عن بعضها ٠‏ فائها في الشعر تشكل مركز ألثقل الذي تدوز حول مل 


ردود الفعل الانفعالية والنقدنة التي يستثيرها العمل الشعري ٠‏ بامتبار«اآن 
الشعر ليس مجرد حقول مفهومية تترجمها الوحدات اللغوية » ليس كلمة بأي 
فكرة مموسقة ١»‏ وانما تكمن جوهريته في طريقة تمِليغ الفكرة وايضال المواتف 
دأظمار الشين : 

وازاة كجرية احمد تؤادة نهم ككد المنافشة مول «الضيافة الى أن 


0 


موحد تلحكا-ام © أاحأأواما 


تصل الى حد 2 الطايم الشعري عن التجربة وتصنيفها في اطار التعليق 
الح ف (93) ٠‏ شك ان حكما اكهذا ينطلق من متظور المقارنة بين التجرية 
الكلاسيكية اكه + ال :اله شاهية 0 1 ا 

ثم _الواققية الاشتراكية والواقعية التجريبية ٠‏ وي اتجامات تبادلت التعبير 


ين 010 القيية الفدنة عاك الفرفة «اتجبور اع عن شري تدم 
تصدر < في نظوي اما عن خصوم انيار جنين مح وق بك التي 
التحويلية (2)94 #واما عن خصوم فنيين ان صح التعبير ‏ وأقصد بهم 
شعراء الفصكى الذق كرون إن ليس من مهمة الشاعر أن .يوضع ٠‏ وانما عليه 
أن يلمح ٠‏ س4 ين : وائما عليه أن يحلم ويجعلك تحلم معه . وبعبارة 
أوضح : ليس عللبه _أن#ينذزل الى مستوى الجمهور العادي وائما على هذا 
الجمهور أن يرقئ اليه » ويمتل الاتجاه ادونيس (95) . 


والواقع أن الاقاآة تضع السؤال التقليدي : هل الشعر للشعب ام 
م موجود 5 المتاقين 6 00 0 اشر للشعر 4 تداقم عن 
قداسة الشعر لشعر وتخشى عليه من التدحين » وتحد هذه الاطروحة دعامتها ف 


اما مقولة و الشبعر للشعت + بملاضيدف الى تسخين القن كاداة ثورية 
لتوعية الجماهمير بواقعها ودفعها الى تغييره*3التيبطرة عليه » وتتوخى هذه 
العنولة التقرب الى الجمهور في اللغة والصيلاغة).؛ وعي مقولة تجد موطنها 

لشرعي في يعاني من الامية بنوعيهاس_مغاناة تحرمه من التفاهم مع 
5 الشعرية 0 اأنحبوية ا والمجتمم انعربي ومنه المصري بعاني 3 
هذه الامبة » ومن هذه المشكلة متمكلة عدم توراه الواعر امع فاعدقة , 


ولا شبك أن .أحمد فؤاد نجم يعي تجربته وعيأ تاها ,ومتوفو سّ دعم 
فكري وثفافي ورؤبا ناضجة عند الابداع » وهو ليس بمعزليغن هذه المناقشات 
ولا يغاب عن التيارات التي تجري على لأساحة الآدبية (9)96. 


وبما أن كل ابداع يهدف الى التجاوز والتغبير » فانه لتضمن اختيارا : 
وشماعرنا ب الذي بعى ابذاعه ب يتحد الاختبار الوائعي 5 طتياغت» مومعو 
اختبار متأتر يالادب السوفيبتي 6 وبالاخص أدب مكسيم غوركي (97) . 


ولا ا ان الأتداء :الو اقم فق الصياغة المعردة ف تجاوزه الهكراء 
اد تلكون مبررات” لاستمرار هذا الاتجاه (98) 7 4 واذا 


0 8 5 
00 00 
7 ا ا 


لفططالة »ا -ام © ]وأ 
م الي ا له الاق م الوق المقسرى” : « 


5 خصوصا وانه أدب وطني ملتؤم .. فاوكل :أدب وطني اذا كان تقدميا: بفترض 


توحد الكاتب أو الشاعر مع عصره . مع بيئته المحيطة » ومع شعيه ..٠‏ » (99) 


'وهذا الشعب الذي يفرض على الشماعر م نجم » أن يتؤحد معه:. عب 
تتنكييونده الامية + وكتافت» الح يتور عليها خنادة انهوية سعسية ) فكان 


اجاكجس الخاعر ال جه الوضعية لتحقيق 'عدفه التقدمي . 


ِ تياك احمد فؤاد:: نجم أقرب الى جمهوره من الكادحين وأقدر على دقع . 
واذا كأنت الواقعية الاشتراكية في الشعر الفصيح بمصر قد استفادت من 


.مقن مزنا 38 ون الاستراكية السوقيصة #التحدي ومحاركة التشيمر : 
واحلال النموذج ##اديع#المسحوق: اجتماغيا محل النموذج الزومائسي الضا 


عاطفيا » واحلال فالكونر الفقر والسؤس والتفاسة محل الزقة العذية والمرارة 
الهائلة » مما جعل عذة الواقعية تميل في الصياغة الى التحقيق الصحفي (200)+ 


1 فان هذه المزابا تتوفر في تجرية اأحمد فؤاد صياغة » واذا. عدنا: الى المضامين 


التي سفننا نماذج منها نجد أن هذه المزاديا ا مادة الهامه وحافز أبواعه 


8 في شعره الحزيراني . 


. (وقووتكر عن لان الآشار روما سح لفون قا الغرمة والشغور 
بالضياع والوحدة 4 واختيار المراة الليطافظة نموذجا للضياع 00 لحي 
هذه !9 تعاس الرومائسية ف هذه الققاطم 3 جيث تألم بالود 
الضياع : 
ليل ملاع / تايه سواح / لا بيوصل لكر ول بيتاع 800 0 
والاستسلاه + . 
دنا عمري أن ضاع / مش حابحكي عليه / بكس ”آنا لا بودي / ولا بيدي / 
ذا قدر مقسوم . 
واختياره المرأة الفاشسلة نموذجا للضياع الانساتق : 


لقدتها بمامة وكاسرة الطوق / ورتني جراح تحث اح / وفالت لي زمان 


الحب ما راجح / .../ . خد منى الليبل / بن :اللي / 9 ورفيت له 


الغالي بسعر زهيد .. 
والجلم ا 


وانا شارد اسرح واتصور / وغمرني الفجر وصحاتي / على كن 1 7 


حايكون بكره منور . 

غير ان عذه الانفاس الرومانسية لا تشكل سوى زفرات تتخلل الهياج, 
الحاد الذي تشكله بقية القصائد > بالاضافة الى أنها ليست تهربية » وليست .. 
علامة. على جزر.للمد الثوري الغاضنب في شسعر أحمد فؤاذ' دجم . : 
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غير أن أهم مميزات هده التجربة على مستوق الصياغة مي النزعة 
الحرامية التي تلخص كل قيمة من قيمها التعببرية » وقد المحت 61 هذه 
الخاصية في ختام الفقرة السابقة بذكر الصراع . 

ان الدراما فى ١‏ 9 5 : 

ف لعمل الادبي وأصلها في العمل لويم نى صن 

جهة الابتعاد عن الغنائية الذائية » ومن جهة أخرى ا 1 
سواء كان صراعا داخليا بين الميدع ونفسه ء أو خارجيا بينه وبين واقعه » 
وسواءإكان هذا الصراع الخارجي عموديا أم أفقيا ٠.‏ فكرة تفابلها فكرة » ظاهر 
وتلختفيي حته باطن مما يكسب الشعر حياة وحركية مستمدة من الحدث 
الذج9#اترمه الصراع . 

”<همان ما أشرنا اليه في-بداية هذا الفصل باسم الواقعية ء أو 
6و سا ا ا لاه 
10 و حا الم الم 
ل ا ين التيضاء والمتمردين. 2 بين الفكر النقدي وإلفكر 
المادة حديث بشبعر 74 الطرفين إته محروم. بو تخرص الطرف الآخر غلى 
الاحتفاظ بمكاسبه وتنميتهاق) حساب حرمان الطرف الاول 

هذا العمل الدرامي الممثل# راع ؛ يكسب - كما قلت - التجربة 
حركية تعكس حركة الصراع وحزارته.وفاذا اخذنا قصيدة مثل قعميدة يعيش 
اعل بلدي ,.نجد العمل الدرامي ييا جكذا : 

يعيش أهل بلدي / وبينهم مفيش / تعارف يخلي التحالف يعيش / 
تعيش كل طابفة / من النانية خايفة . 

فالشاعر يبدا بتقديم منظر ستاتيك, رط ( يعيش أمل بلدي ) : 
ل ا او 1 : نفي التعارف ,2 


ون لتقت وتدق عنس الطريقة مدظارا ثابتا(مختزلا : 
يعيش المثقف على مقهى ريش 
ثم يحركه حدثيا كالآتني : 
: محف مزفلط كثير اكلم / عديم البمارسة عدو الزحام / بئ أ قاضية / 
وكام أصطلاح يخبرك حلول المشاكل قوام . 

وعن النمورجوازية العسكرية 0 يلتقط أولا صورة 55 للحي ) بعدشن 
اتتابلة ررحي الرمالكم ( ٠‏ ذم يتحرك الشريط في صور حركية يدخ ليببها 
القاريء الى الحي : 
ْ وحي الزمالك / مسالك مسالك / تحاول تفكر تهوب هناك / تودر حياتله / 
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بالاش المهالك . 


فيخرج القريء من هذا الحي . هذه المشاهد ٠‏ بلهث من العياء والرهبة . 


:. 'ويقدم لنا الشاعر في-نفس القصيدة الكادحين في هذه الحركة : 


1 ينا خلا ح يا صانع / يا شحم السواقي يا فحم المصائع / يا منتج يا مبهج 
5 ب آخركلاوة / يا هادي يا راخي يا علقل يا قانع . 


إنها حركة دائبة محمومة ف المصائنع والحقول » ٠‏ تنتج الخيز وتنتج 


1 البهجة في اأواقع ٠‏ كما تنتج في القصيدة حدثا وحركية .. 
وبقدم_التتاعر هذا ال ار 0 ش 
ه شرم برم 2 : 


آنا الاديب الادباتيّا / يني حال بلدياتي / وغلبت » اوحوح ورغاتى /. لكن 
: بلدنا سمعها ثفيل .0 


1 أو في قصيدة 5 وعدجائجر » ٠‏ حيث تتداخل الدراما بالمونولوغ : 

الخط دا خطى / والكلمةأدي. ليا /, غطي الورق غطي / بالدمع يا عنيه . 
يويك ضور الانا و غساسسم الغير شيعورا بنوع من الغربة 2 أى بوجود هوة 
بر ان الديالوج عو أكث#تيهات هذ! العمل الحرامي ٠‏ حيث تتلضصخم 


: المواجهة وتمتد:' الحركية 0 ومبصل في هذا الائجاه إلى حد شغل بعض القصائد 


كلها بالحوار المتبادل ٠‏ كما نرى قَ|اتصيدة#د ورقة فن ملف القضية » : 


:. ات شيوعي ؟ / - اثلا مصراوي / - #نقو مصايب اننو بلاوى .. 


وتندرج في طي هذا العمل الدرامي قيم فنية-اخرى كالنسج القصصي » 


ْ ونزعة ال ا التراث 00 


ييه ششخل لامر > ومو سره ينطب عليه امات #تحنيق الصحاق : 
كما نجد مثلا في « بكائية ينايبر » التي سبق أن أتنتزنا اليها : 
سبرد : 3 
انا رحت القلعة وشفت ياسين ‏ ' 
خواليه العسكر والزنازين 


عيطي ببا بهية على القوانين 


: » أو في قصيدة ه بلدي وحبيبتي‎ ١ 
/. الليلة دي جم خدوني بنا ملاكي / جوز تنابله ونص دسته من التيرآن'(‎ 


وانطق في الجو فجاة يا حبييئي /اصوث مناجاء / صوت يخلي الدم بلقاد/ 


م اصحى با احمه / وأتتهى الحلم الجميل /, . 
انه عمل قصصي يمتاز بحضور القصاص / الشاعر دائما - وهو اتجاه 


متوجه فبه الشاعر في بعض فترات احياته خصوصا فترات الاعتقال » ويرى 


279: 


و و عدار :ستول 
ل لكك 0 مضت 


طوصأالح>ا-ام © لوأأوام . 


فيه الصماغة الاحسن ضمانة للتبليخ , وبالاضافة الى ذلك 5 ينسيم مع 
المباشرة الى تح يا لويد ام 
ليعكس الشعور جالكاركة ' « ا 0 0 فيقدم . عملا ييه 
تيه مرارته على الواقع ويتخلمي . فنيا. ب من جمود التفريرية وارتفاع 
نيطرة الخطابة. 
واذايكانت السهرية في العدل الادبي » ومنه الشعر » ه تشكل منفى » 

نيه ج20 الؤباعر بالآخرين (04 ٠‏ لكان هذه الحقيقة تجد تأكيدها في عمل 
كك 4 
د الفولكلورير 09 لفن ساغر ا 

ما رأبيكم دأم عركم 2٠‏ » با اننيكات / با غرقانين 6 ف الماكولات « والملبوسات / 
يا بتوع نضال آخزالزةيم في اتعوامات 
ماكر ع ني : 
واسماعيل دا يبقى واحد / م(الجماعة 'الغلبانين / اللي داخو في المعاهد / 
والمدارس من سئين /ر ٠.١‏ / ,اننا فسن والكاب نينر أت كددها ببماعين / 
طب دا كلب الست / وانت ,تطلع,ابنةإمين ؟ !1 . 

ان الشاعر عنا يسخر من نفسه في صورة اسماعيل ٠‏ سخرية تصبل 

الى حد جعل الانسأن أدنى قيمة هن الكلب . 

وقد تتطور السخرية لتصل الى العماا #6 يكاتوري كما نجد مثلا في 
قصيديدة » ميكى 3 حيث يصور الشماعر أحكى خطار السياسة الرسميين بالفار 
« ميخي » ٠.‏ وقد بلحق تفصيلات بالصورة الكاريكاتورية. المجملة كما نجد مثلا 
في قصيدة «.يعيش أمل بلدي ٠ ٠»‏ ه حلاوتلا ؛ 2 «(ابامرحرم » ... 


ففي « حلاويلا مثلة يتصدى للنموذج الاشتراكي الاحتراني : : 


حل لوو شفتك زمان / مهموم بقضابا اانسان | نكيل فقول بركان / 
0 : 
التقريرية الساعدة 0 0 0 الذي يستكيدك ١‏ الإشارة 7 هس 

1 د ا هذه و للترعة كلجا -- 7 
اع ص ب بي 


. وتحن عندما نتكلم عن التراث هنا ننطلق من مفهوم ان. التراث هو كل 
مإ تتجاوزناه زمتبا حتى ولو كان مستمرا في الحاضر ء باعتبار أن كل : تجربة 
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وعلى ذلك فان تعامل نجم مع التراث يتجاذبه قطبان : التراك الشعبي, 
وادتراث الثقاني العصري 2 ”” 3 
درج المغضون والزجالون على تداولها كقوالب فنية للتعبير عن احساس او 
شعورٌ بكيفية مباشرة أو رمزية . 

فنحنن! نصادف مثلا في جولتنا عبر فصائده هذه المعالم الترائية 
1 س8 يههكابية : با ليل يا عين ( ق . القوبة ) » (ى . عبد 
اأمنعم 201 ومن«أشهر هخم الاستهلالات « الاولة آه » » وهي من التقاليد 
الفنية الشعبية التي بوظفها. شعراء العامية كبيرم الذي يقول مثلا في قضنيدة 
ده جرعة اليار » : 

الاولي ١ه‏ + والثائية آه ٠‏ .والفالثة آى . 


اما نجم فيوظفها على حِواةالشكل في قصيدة ٠‏ الاولة بلدي » وي هذا 
التوظيف تطرير يستحق التنوية ودواناي عملية تجديد ناجحة : 
الاوئى بلدي والثانية. بلدي » والثالثة_بلدما/ . 
(2) عبارات غزلية : رماني الشوق / مشيت سواح / اهو وا اللي بذظرة 
عين شبكوه / عدى الهوى عدى. / مبل هنا وهدى ر آء م الهوي ومنهم /7 ما 
حبابيذ.! « وحشنونا » ذيبيه فاكرينيا 2 
ش واستعمال الاسمين العلمين « بهية » » مياسن ٠‏ كروميو وجولييت في 


با ونه 
وهي تعابير مألوفة تنقلها اليذا حناجر المطربين الشعبيدا المصرييس ٠..‏ 
(3) عبارات منحدرة من الميثولوجيا الشعبية ٠‏ وابرزوظا وظف فيها 
الشاعر ظاهرة «الحاوي», وهو في اللغة العامية المصرية يعني مزقص إلحيات 
الذي يعتمد على التهريج وخفة أليد : فالشاعر ينقل الظاهرة بحركيكها . 
نوت حاوى ٠‏ حاوى توت /: عفربت كابس / ينزل قالع ر يطلع لابس!: شْ 
وكلمة 0 توت » اشارة إلى صوت تلك الزمارة التي يستعملها الحاوي 
وعبارة ( كوت حاوي » حاوي توت ) متداولة على المستوى . الشعبي 
في مصر خصوصا في الاوساط التي تتعاطى السحر أو تدعي ذلك كنوع م 
التعزيم (206) ... . 00 ش 1 ٠‏ 
(4) عبارات مستمدة من ألترات الديني » وهي كادزة في الديوانين » اذ 


ل 


طحماتلحك>ا-اىم © ([65أنأ . 


لا نكاد نعثر الا على قصيدتين يبرز فيهما هذا التوظيف ٠‏ ففي قصيدة « 
3 اى 0 لذي 
الريابة مثلا » تطالعنا هذه العبارات 8 ش 1 


اصني على النبي قبل البداية / نبي عربى مشفع في البرايا 

وفي قصيدة عبد المنعم رياض : « بعد الصلا ع النبي » . 

أو كلمة « الجنة والنار » في قصيدة الحاوي ( كان يا مكان قبل الجنة 
والنارجة ش 


. أو اقتباشل قصة يونس الذي التقمه الحوت في القران : ( ويفوق يونس من 
نومته / «لفافض من بطن الحوت ) .. 


(5) عبارراك شغبية مستهلكة على نطاق وأسمع في الحياة. العامة سواء 
منها ما يدخل فلأذطاق«اللباقة : ( صباح الخير عالورد اللي فتح / صباح 
العندليب / صباح«الفل والباسمين / ) أو الني تستعمل في موقف الغضب 
والتشنج ( يا خرابهالبدتك / يا نهار الشوم / من شرب الطين ) » ومذه 
العبارة الاخيرة سبق انإأشرنله الى ان الابنودي عذون بها قصيدة له « شبر 

اما بالنسبة للتراث بالثقافي العصري , فان الشاعر يعلن عن حضوره 
وموازاته للكتابة العربية العصلرفية.بالفصحى ٠‏ بتعامله مم التراث: تعاملا 
مشاكلا لتعامل الشسعراء والكتاب بلالفصحى معه . 


قفي التوظيف الميثولوجي "تجد, الشاعر يستعمل ايوب كرمز للصبر 
( قصيدتا التوبة » صبر ايوب ) ..وفي التوظيف التاريخي نجده يستلهم ١‏ 
المعالم التاريخية لتكييفها دلاليا مع مقتضى تحربنه ,2 سمسواء كانت هذه 
المعالم أشخاصا مثل التتر ٠‏ التركمان » (المتتوثين ( في كلب الست ) ٠‏ 
هولاكو , صلاح الدين الايوبي » المسيح /, يتقوذاً ... أو كانت أحداثا مثل 
قصة بيع الارض من طرف الاسرة الهاشمية لليهود ( في . على الدبابة ) ٠‏ 

وفي قصيدة م الشربة العجيبة » نجد الشاعلا يستعمل « صبغة اليوت » 


غير ان تعامل الشاعر مع التراث ليس تعاملا فولكلوريا <تسلبِيا اجتراريا 
بل انه بوظف التراث توظيفاً ثوريا توظيفا ينطلق من. فراكز(هضم هذا 
التراث واستيعابه من أجل تجاوزه ٠‏ والتجاوز يتم بطريقةإاستغلالة من أجل 
التثوير » انه وعو بوظف التراث يخاطب جماهيره بلغتها ٠‏ لا امن أجل«مجاملتها 


وتملقها , ولكن من أجل تذويرها تنويرا معتمدا على الفهم الحققي للققات . 


فهو مثلا عندما يستعمل الاستهلال الموالي « الاوله آه » » يفرغ |التعبير 
من مضمون الدلال والمبوعة ٠‏ ليشحنه بمدلول جدي ٠‏ الاوله بلدي » . فكلمة 
5 يلدى » [أمحددة الملموسة تحل محل و أه » الاخيردة المجردة 355 بعيارة 
أوضح : انه ينزل و آه » الانفعالية الموهمة لوجود صراع غير مرئي الى 
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طقصطألحكا-ام © لوأزوزم 
الارض : بلدي » حيث الصراع الحتيقي . 


. ويستعمل الشاعر « بهية » ء « ياسين » خرمزين حيين مستمرين في 
عكس مأساة الانسان ٠»‏ بهية مصر » مصير المتحدية للزمان » بهية هذه لا 
دليديا القطائف أو يعطرعا أو يوشى ظفائرها بالفل كما يفعل الزجالون عادة, 
وانماايقدمها في وجهها الحقيقي .خشنة في مستوى خشونة الزمان ٠‏ يلبسها 
الطرحة والجلباب (.مصر بامه يا بهبة ٠‏ يا ام طرحة وجلابية ) . 


وتباسكينا ليس الفتى الغرير » ليس جميل بثينة ٠‏ ولا روميو حولييت , 
وانما هو عاق إبهية / مصر . حو الانسان المصري الذي يترجم عشقه 


انا رحت الفلعة سفت كاسين حوائبه العسكر والزنازين . 


ويوظف الشاعز|التراث الديني توظيفا دكتيكيا » فاو وقفنا عند القصيدة 
التي ترشح أكثر من عَلِوعا #التعابير الدينية ( على الربابة ) » لوقفنا على 
لسمز هذا التوظيف . فالقصددة حماسية يظطللها المناخ الملحمي 0 والموقف 
الماحمي عند العرب المسلمين درُقَبِط|كالدين لى إليوم » فلا تزال عبارة ٠‏ إلله 
جده الذي يركب الفرس ويستعمل الحيظام 0 ان الشاعر ومو بيستعمل عبارة 
« اصلي على النبي » يحقق غاية مزدوجة##يغاية فنية وهي تذكير المتلقى 


والتقنيين الشيوعيين لتحريب الجندي العربي على «استعمال الاسلحة ٠‏ وفبي 
نفس الوقتك يوزعون مرشدين دينيين يحذرون “الجيوشس من الشيوعية عدو 
الدين ! فكأني بالشاعر يتهكم على هذا التناقض وهذم المهزلة 0 وتتاكد هذى 
الغاية عندما نتوغل في القصيد؟ الى نهايتها » عندما يرط القتاعر ربطا مباشرا 
بين الذين كمقولة والحين كممارسة ..عندما يشير الى الخلافة, اشارة غير 
مباشرة يقوله : « وامِش بعد المسيرة الهاشمية » . 

ان استعمال كلمة ٠‏ الهاشمية .» في نفس السياق يثير حببثاسية شديدة 
بالخلافة » كتقليد من التقاليد السياسية المدعمة بالدين - 


أليها من بيوسف السباعي . نجده يقوم بعمل تصحيحي شبيه بتصحيم ما ركيز 
لديالكتيك هيجل ؛ ذلك ان يوسف السباعي في قصة « أرض النفاق » يعلل 
الازمة الحضارية بمرض النفاق » وهو تعليل مثالي أخلاقي » يطبق تهمتته على 
الجميع ٠‏ وبذلك فانه لا يقدم للانسان شيئًا بهذأ التعميم ولا يحقق التطهير 
الذي ترمي اليه قصته : في حين ان نجم يشكو من الجوف ‏ عوضص الئفاة 3 
خوف المواطن الاعزل من حاكم مسلع + ولذلك بقفترح صبغة أليوت كشرية 


طوطالحك>ا-لم © لوأزولط ‏ - 


ترة شود هذا الموامن: موا الشوف توم ركفت اهنا يرف .أن الخو هه 
الازمفة » خوف الاعلى على مكاسبه يملي عليه ان يضغط » وخوف الاسفل على 
روحه يفرض عليه ان ينضغط . ش ْ 


هذا نكون قد انتهينا من الصياغة ونحن نسجل للشاعر اضالة تتمثل: 
ف تشلكل عمله الشعري على نفس درامي يجعل تجربته الشعرية تساير 
الاتجاه(التاغري العصري في الفصحى . كما أن تعامل الشاعر مع التراث ينبيء 
عن وعي كامل بأهداف العملية الابداعية » ووعي بمنتضبات الحركة التاريخية . 

وبعد(اهذم) النظرة العاجلة الى الصياغة لا يبقى الا ان ننظر الى التجربة 
من حائب أخزا هوا الجانب الهندسي والموسيقي وهو ما سنجمله في اطار 
معمارية القصيدة . | : 


1 معمارية”القصيدة عند نجم : ' 

يمبل التصميم الجهاللي لقصائداحمد فؤاد نجم إلى احتضان النموذجية 
بيرم مثلا .. وردما يكون هذا التعكيل في شكل القصيدة هو ما يؤكد قول 
الشاعر الذي أشنرنا اليه سابقًا من انه بطور في الاشكال . 

ويتجلى هذا التطور في اتخاذأالشاعر السطر الشعري كوحدة اساسية 
في بناء القصيدة عوضا عن البيت .الشتتزاقيهذي الشطرين كما مو مألوف عند 
بيرم » وربما فرص على نجم هذا التعويل شعوره بعدم امكانية عصر مشاعره 

وان نظرة خارجية الى هذا النظام لديا ةجت/به القصيدة تلتقط صورتين 
للقصيدة من 'الناحية المعمارية » هما القصيدة#الفصيرة » والقصيدة الطويلة ٠‏ 

واذا كان النقد الحديث يضع القصيدة القصيرة فيه اطار الغنائية لكونها 

١‏ موقفا عاطفيا مفردا أو بسيطا (107) . . ..فلان هذا الحكم صعب ان 

يطبق على القصيدة القصيرة عند نجم :- الا باعتبان ان إهذه القصيدة يسهل 

انها تطرح على العكس من ذلك موقفا فكريا قد بلقلل 3اتيايمن الناحية 
التركيبية , كما نجد مثلا في قصيدة « برولوج 4 
با ليل يا عين / ما :عرفنش أكذب / طب واكدب ليه ؟ / عدم المؤاخذة _/ 
لا انا ماكب / ولا أبصر أيه / لا اذا احترافي اشتركية / ؤلا عتدئي) نزعة 
رجعية / لكني شايف بعينيه / با فلاحين يا صنايعية / بر الامان بان 0 


هل طغيان الانا الذي أشرنا الى مبرره فنيا عو العنصر الذي يحكم 
على اإتجربة بالذاتية ؟ ان الانا رغم انها تظهر شكليا انعزال ‏ الشاعر عن 
الغير , إلا انها فى العمق .النفسي تحمل دلالة معائقة .الشاعر للغيز » والقصيدة 
تَؤكد ذلك + فالشاعر يلخص عبر ذاته موقف غالبية المسحوقين الذين يرفضون 
احتراف الشعارات الخالية من مدلولاتها على مستوى الممارسة ٠‏ ورفضهم 
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طقمطالة>ا “ام © لوئزوزم 


لا يديهم ب . اذن فالشاعر هنا غير معزول عن الذات الجماعية ١ل‏ 
اليها .. وهو أيضا لا يعالج موقفا عاطفيا حتى يافتراض أن العاطفه 
تكون” مخدغ اقراغ أمواقف فكرية ٠‏ ان الشاعر هنا بطرم موقنا فكريا عاريا . 


كو ور يدا جا أ وي في تين 


اكه بامراغ ٠‏ ففي قصيدة ٠‏ التوبة » مثلا نجد البداية ؛ 
:6أكوب ازاي وإنا ايوب 


ان الشعور.» الموقف » يبدو مجملا خعرن يرل الصير . ويتضح 
هذا الطول ف بقيةم السطور الشعرية : 


فين م 3 الاكار / ... / وماني الشوق مشيت سواح ر »2 / 


ثكم يقع جا 


وانا ويا الجميع مشتاق / لبأكي الوصل يا محبوب 


فالصير الطويل الذي”55!آقِه مفسر ب ( عند القسمة مش محسوب ) 2 


والموقف المطروح هو التطلع الى الخلاص ( ليالي الوصل ) . 


وبتجذ الاطار البنائي للقصيدة #القتضكرة عند نجم شكلين : القصيدة 


0 الدائرة 0 والقصيدة الحلزونية . 


الشكل الاول « القصيدة الدائرة, 4 فنجد القصيدة ة تنتهي بمأ ابتحدات 1 


<فلة :سو كانت النهاية لفظية كما نجد#كلا في قصيدة ه الثوبة » المشار 


إليها , حيثك اليداية والنهاية هي ( اتوب ازايج وأنا أيوب 4 3 أو كانت 


١‏ لنهاية معنوية كما في قصيدة ه برولوج + حبك ليل : ( با ليل يا عين 


دالدياكة اسكنهام انكاري للكذب . 


اما في الشكل الثاني , الحلزونية ٠‏ فاننا نه الإصيدة ات من 
مقاطع أو دفقات تنتهي كل منهأ بنفس .الوحدة الدلالينة كما ف الموشحات 
( القفل ) ٠‏ لتبدا الاخرى بداية شبيهة بالبدلية الاولي كما «نههد مثلا في 


: ل تار ماحد نيداية للمسل الاول هن 


غيفارا مات غيفارا مات ) ونهايته : غيفارا مات غيفارا وكات ) , 


: واتمد حبل الحردشة والتعليقات ) . 


ولا بحرص الشاعر على أن تكون بدابات المقاطع ونهاياتهاً لفظيلة مغح 


ينوع تنويعا من شأنه المحافظة على الصلة بين هذه النقط (البداية والنطاية) 


نفس القصيدة نحد بداية المقطع الشاني هي ( مات المناضبل 
ادال رن رأبكم دام عزكم) 4 والرابع (با شغال*١ه»‏ يا محرومين )؟» 


/) ل م و و 0 عار كات‎ ١ 


1ه لد 


1121م © (010131] 
محرومين ) لقد مات مثالكم ... 
٠‏ واذا لاحظنا في القصيدة القصيرة انها تكثف موقفا وشعور! معينين » 
فان القصيدة الطويلة عند نجم: ‏ كما عند غيره ‏ تحلل هذا الموقف وتجزثئه 
الى عناصر فكرية متجاذبة متصارعة متكاملة متجاوبة . 
فاذل أخذنا على سميل المثال قنصيدته الطويلة « ورقة من ملف القضية » 


لوجندنا إن القضية العربية بفنتها التشاعر ويحطلها الى قضايا جزئمة تكون. 
روافكلا أو /إنسجة للنضية الكبرى .. فهو يثبر علاقة الحكام بالمحكومين 


( مصر اللعنية واللا القصر ؟ ) , والعلاقة بين مصر والعرب مع الدول التقدمية 
في المالم لايك ف سفارة كوبا 4 ) , والعلاقة بين العرب فيما بينهم 
مشخصة في مشيرواع الوحدة : ( مصرافي وجدةمع سوريا وليبيا ) » وموقف 
القيادة الحاكمة من«الفكر الشيوعي ( كل الشيوعيين أمثالك / آخر غلبة وقلة 
ذوق > ٠‏ وموغنه من« #اناضات الاجتماعية ( ايه رايك في حكاية الطلبة ) » 
والموقف من القنضدة.الفلتشطينية ( مالنا وماللفدائيين ؟ ) ٠‏ وموقف الجمامير 

من الكزت»: 

انها تصايا جزئية قط يفيما بينها ارتباطا متكاملا مثلصا ترتبء! 
ارتباطا عضويا بالقضية الكثرى 

وقد تتخذ التصيدة الطو يدجم شكلا حازونيا ٠‏ متلما نجد مثلا 
في قصيدة «.بعيش أمل بلدي » حيث يجهم تناقضات التعايش في وطن واحدء 
فبعرض هذا التمايش مجملا في المتطع«الآاول ( يعيشى أهل بلدي / وبينهم 
مفيش / قعارف يخلي التحالف يعيشن ) .. انه منذ البداية يحدد للمتلقي جو 
القصيدة 2 وهو جو التناقض والتنئافر ٠‏ ج5"التواجد لا الالتحام . 


لذلك ينطلق في المقاطع الاخرى ليجسم 'هشهون المقطع الاول » فيعرض 
' صورة كل فصيلة في المجتمع ٠‏ وكل حلزونة تكاد تنقهي وتبتديء بنفاسم 
الصدى الذي نش في المقطع الاول : ( يعيش أملهيلدي / يعيش المثقف / 
بعبشس التنابلة // بعيش الغلابة 20 وتقفل النصييظلدة /ينفس الالصدى 00 
وتتميز هصذم القصيدة عن الاولى بكونها برولوجا » أذ يحتبي تقرديدا صوت 
الشاعر الاول ولا يظهر الا في اللازمة التي يتردد نيها بغيج1كاج( بلدي ) . 
معد هذه النظرة الكارييية لمعمارية القصيدة ؛ نقوم. بمناينة .واخلية لقفحص 


يم امنا الىان احمد غوّاد نجم اختار السطواتتي«© كوحدة 
أساسية ؛ أي أنه حطم وحدة البيت التقليدي عند بيرم . ولم يسام قجم أن 
المواخذة التي يحاسب عليها محطمو وحدة الييث عضويا من تحطيمهم 

دلالبا (109) » "تولك عن هذا التحطيم ظاهرة آأخرى هي ظامرة الجملة 
الشنعربة . فنجم باختياره الشكل الجديد في بناء التصيدة يتعرض لنئس 


. المأخذ وان كان نادرا في شعره . اذا أخذنا مثلا مقطعا:من قصيدة « جوازة » 


بت 89ان 


00-0 


محص ذلحكا-ام © لحأألأدا 
اشجدءه مكتويا م هكذا : 
وعرفت أن أخانا / 0 0 بهانة / اتجوز د فنانة / ين فنان (110) . 
قالمقطع يمكن اعادة اتركيبه كالآتي :2 


سالك» الخضرية وبتوع الحخان ع الحكمة الالهية ل نظافة ا 
وعرفحج ان إخانا عبمجان اتجوزٍ فنانة , 9 


الاختيار ) َك 


أي ان7الوقكم المؤلف مندسيا من ثمانية اسطر شمرية » يتكون دلاليا 


. من حملتين أو ثلايثا تعن 


اوكناك لذ و89 بههالمتطم من تصيدة ٠‏ التصية , : 


الحتاية ان البلد / مش ملكيناسها / والخلايق ف للبلد / مش مالكة راسها / 
والبلد أصلا / بلدنا مش علبكة ٠‏ 


بمكن اعادة تركيبه فيصبع : 
الحكلية أن البلد مش ملك نابينها / والخلايق في البلد مش مالكة راسها / 


والبلد أصلا بلدنا مش عليلة 


فالمقطع مكون مندسيا من بال أطي شعرية ٠‏ ودلاليا من ثلاث جمل 


35 


: شعربة 


لكن تتحطيم وحدة البيت كما راين#له مبرر عنه الشاعر » مبرر نفسي 


١‏ وجمالي في نفس الوقث ‏ ». فنفسية الشاعر المِيِدَع”العصري كيفما كان تضع 
اقنعقا عند المعاثاة والفخاض 0 ف قاب نوري وشجحجنة مسيتية 


معيفين » وتاسيسا على هذا » فان كل سطر من السطور«الشعرية يعد شحنة 


1 شعوزية قيل إن يدون مركبا دلالبا أو موسيقيا «وبنتهي هذا السيطر اذن 


بافراغ الشحنة الشعورية .. وهذا يفرض على الشاعر أن كيتوقف في حين 
يتطلب المعنى الاستموار:< | 


وهذ! التوقف يحقق فى فس الوفت انجازا جماليا متمثلا 4 الايقاع ٠.‏ 


| الموسيتي » وهذه الموسيقية مبى عنصر آخرٍ من المناصر الاق جيجتنبنا في 


معماربة قصيدة نجم 3 
ان الموسيقىي تكون أحد عناصر جمالية التصيدة عند نجه #وتي#طر 


0 ى الاعتراف بأن التتماعر .لم يضح. بالجائب ب الفني الشناتب الجائبا 2 


العم والتثيل. وام لون عن انس لد مسي ا ما كل مقلم 
بتكون من أبيات موحدة التوافي » ويختمها ببيت يخالف سوابقه في التقفية ' 


8 عه 


مقصطتلح>ا-ام © لوأزوزم ‏ 


على هذا المنوال : 
الحسن ما هوش بالالوان 


الحسن ما هوش بالميسزان 


الحسن بالذوق والخفة 
يلم وينزل بالكفة 
وخفة الارواج صسصسدكفة 
ومذعبي حب السودان (111) ٠.‏ 


وحدة ألبيت عند تجم كود 0 سداق هذا 0 ا 


العبح 


0 النموذج الاخير » فتعدد تركدمه : 


ش فالبيتان .الاولآن يشثركان في الصدر في الوحدة الموسيقية ( لد ) مثل 


اشتراك نظيريهما عند الامام العبد في ( ان ) > بينما ب 


يشترك العجز في ( عا ) 


وعند الامام العبد في ( فه )6 ء, وكما أن. البحت لكي عند الامام العيد 
انهاية موسيقية مخالفة للايقاع المعهود في سوابقه ( بيض - سودان ) فكذلك 


نهايةيوهشالفة ( أصلا ب عليلة ) . 


ومؤدى هذه المقارنة أن الشاعر وهو بوظف الترات الشعبي يلتزم قٍِ 
كل اشتعارة بالقافية 1 


لكن هناك خاسية أخرى تخرج بقصيدته عن اطار القصيدة العامية أو 
الجلية + الى اطاد القصيدة الحديثة في الشعر العربي , وعبي الاعتماد على 


التفعيلة كوحدة موسدقية في مبزان الابقاع٠.‏ 


يظهر نيه الشاعر متصرنا منوعا في هذه ليلاي » سواء في القصيدة ككل 


كما يلي : 


تحولن. 0 7 3 


يا ليل با عبن ما عرفش أكدب 


.طب واكدب يه 
المواخسذه 
لا انا احترافي لاشتراكية 
ولا عندي نزعة رجعية 


فاذ! أخذنا اعكلا قطنا يق ميته > حا تحطق) الموسيقي يتم 


2 


ما 5-8 هذا الايقاع تعدبلات ) ات ل ( تقتضيها طبيعة اللغة 
العامية . 


: طهصدتالحكادام © أامأأوزم 


ونلاحظ كذلك ان الشاعر يميل الى التوقيع على: الايقاعات السريعة الرشيقة 
( البحور الخفيفة ) 2 ويتأكد هذا الميل في أكثر من قصيدة » ففي قصيدة 
ه الربيع » مثلا نجد الوحدات الايقاعية البارزة عي « فعولن » : 


مجرد اماني فعوئن فعولن 
يا قلبي يا والسم مستفعلن فعلن 
ما دام أنت تاني فعول فاعلاتن 


ان الشاعر فا هذا +المقطع يوقع على تفعيلات المتدارك ( فعلن ) 
وفي المقطع التالئ من قصيدة 5 غيفارا مات , 
غيفارا مات 7قللولاتشان 
آخر خبر في الراديوعات 2 مسنفعلن مفعولاتان 
وف الكدايس مفاعلاشن ْ 
والجو امع 5 فاعتلتن 


أنه هنا يؤلف بين تفعيلات المقتضب (هاعولاكن ) والوافر ( مفاعلتن ). 
والرمل ( فاعلاتن ) مع التعديلات . 

وفي قصيدة ابن البلد. نجد الشاعر يوظف”اتفتاع الرجسز ( مستفعلن ) 
. مجزءا. 
يا أبن البلد با أبن البلد . .مسنفعلكن مستفعئلن 
الوقفت وقنك يا وتد مستفعكلن ‏ مسنفعالن 
يا قلب ْ ونيذ ١‏ وو 1 ٠‏ اليا 1 « 
با ذرو)ر سماهرا) وأرضها مصترا)فعلن «قزو)سنفعتكن 


الذي تمخض عن الابداع : نجد ان اختيار هذه الاوزان السريعة الوشدقة ,تقلبه 
حركة الاحداث المتلاحقة بسرعة , حركة التاريخ بكل ما تزجر به قن تؤؤقر 
وتشنج تترك صدأها على التجربة هندسبيا وموسيقدا م اذا صح أن الحضارة 
العربية تساير حركة التاريخ المعاصر .2 . 1 
قصيدة نجم وهو التجنيس بين وحدات الجملة الموسيقية . هذا التجنيس 
الذي بتخذ عدة شكال لحاجة شعورية عند الشاعر : 


سك 85ت 


003 الج>ا-ام © ([010163] 
تكرار الوحدة الموسيقية كما نرى في هذا المثال 5 
اطبع الخليفة / اطبع وإلديك / اطيع التنابلة . 000 
يعبش التنابئة / بعيش يعيش , بعيش المثقف / يعيش أعل بلدي 
يحيث تتكرر لفظة ( اطع ) ولفظة -( يعيش ) > اللتان تكونان ايقاعا 
ا حددى نتكوّى الوحدة الموسيقية ... ١‏ 7 : 
بإ تكتسي هذه الظاهرة شكلا آخر هو التسلسل » حيث تتترك تهاية 


الجملة المإلسيقية صداها في بداية الجملة الاخرى: الموالية » وهكذا! تتسلسل 
الوحدات المإلسبكية لتكون ايقاعا جميلا يمكن تذوقه في هذا المثال : 


لا تحطي على 'سطوؤاحي. / وسطو حي يطلم فدان / والفدان يحتاج مروي / 
والمروي عرق انسان9/ والانسان يحناج ثروة / والثروة في غيط الفلا / 
والعامل صاحب المُفتاح 7 والمفتاح يفتح جذة / والجنة فيها حنة / ية حنة 
فنحن نلاحظ ان نهابةيكلا سطر هي بداية السطر الآخر ٠‏ وهذه الظامرة 
وفي داخل السطر الشعري الهس هفنصر موسيقي لا تغفله الحاسة الفنية 
العادية » اذ ان الشاعر غالبا ما يالف مين وحدات لغوية ذات مخارج صوتية 
متقاربة ٠‏ تلتقطها الاذن كانغام وَذَتِؤئلا مُتجانسة ٠‏ ويحدث ذلك على شكل 
وجراح الذناس / على صدر الليل عناقيد فُصِفوْف ر وعيون اليل وافظلمة 
جبال / فاردين على وش السما غربال ... ْ 
اذ نستطيم اعادة هذه التركيبة الموسيقية على«الشكل التالي لتوضييح 
ما أشرئا إليه ؛ 1 
ومشيت في / الليل / خجلان ر مكسوف / 
مع ان / ألليل / عريان / مكشوف / 
وحارراح / الناسس / ا( ا 
على صحر / الليل / عناقيد / مصفوف ر 
وعيون / الليل / والظل/مة / ج/بال : 
فاردين على وش الس/-ما / غر/ربال / 7 
ان الشاعر بوظف في كل سطر شسعري وحدات لغوية تشتمل على نونينات 
تجد لها تجاوبا في السطر الآخر : عر 
فهو في السطر الاول والثاني جانس بين الفونيمات الآتية : 


ثبل . ان » سوف »2 شوف' . 


يننج نا داس تعس يدث نا سه ايد ا ع مله وما "عد تتوي: 
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وف السطرين السادس والسابع ما بال 

واذا كانت هذه الموسيقى الني تمتعنا بها القتصيدة عند نجم موسيدى 
0ج جد لوا للحي المي كن صو 0 ا 7 
عن رحظ عر ب جين ل معاناته وشعوره من جهة » وبين مسارة القصيدة 
والوحدات الدلالية والمرسيقية المستعملة ف هذه المعمارية من جهة خرف 
فارتباط الحالة الشعورية بالمعمارية قد أشرنا اليه في نهاية الكلام عن معمارية 
التصيدة عند وقضدة الاوزان ١‏ 


أوالمتلقي * هنا ل 4 تبييتمتع 000 العاريهده الناشئة عن الايقاع 


معاناة لاي 


من متام م + ف لديل ,با بدت الشامر ل دلول لمعم الل 
يتساءل عندما يصل الى فول الت 9 يضم رجله على عتبة الحانة : 
ويموت الليل على باب الحانا: 
أي ليل هذا الذي يعنبيه الشاعر ؟ ! 
. وعندم! يخرج او الِعلْنِيَللحانة الى الشارع تبدا 


الشارع نايم /: تحت ات جناح عمدان / وعيون النور/رسهرانة بتذعس ع العمدانر 


1 او ال سي وم 1 د را 0 


بعد شبح 
كرابيج الليل نافشينها جراح .. 
أليس الليل هنا هو الواقع المعتم ٠‏ القدر المسلط ٠‏ الوق جع ل#الشارع »2 
الحياة 2 نائما 4 والانسان الشريف 2 عيون الذور ' : سشاهر!ا 0 نائما على 
الصليب .. في هذا الليل يبدو الانسان سبحا لانسان ٠‏ الانسان«ققد همويته »2 
وفقت بعلده .. 


252 الني ا تنحسسها ليست منحصرة في الايقاع الخارجي بقنافباتة 
وتفعيلاته 07 وائما بالصلة الذي تتحقق بين المصيون والكلمة ... أمباذا 
أخثار الشاعر الليل 0 وعبون النور « والعمدان 0 شصح الأنسان 0 واليماك 0 
والكرلبيح ؟ .. انها وحدات دلألية يبررها السياق العام للقصيدة. ولكلها في 
نفس الوقت صدى لعالم داخلي دلثقى فيه المتلقي مع الشاعر المبدع . 
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وبهذا التذوق السريع ودين الداخلية نخرج من عمارة القصيدة عند 
الشاعر أحمد فؤان نجم 2 وقد انطبعت ف احساسنا ملامح تلك العمارة التي 
همع بين النموذج الفني الشعبي . وطموح القتصيدة الحديثة مطبوعين 


ب ان قيمة أي ابداع فني .تتحدد في مدى توفير أو توفر القيم التي 
9 اللمجتمع الانساني على التعلق بها ٠‏ وهي الحق والخير والجمال . 
وإبالبحث عن توافر هذه (لقيم في شعر أحمد فؤاد نجم نتوقف مدق 
النتائج التسالية : : 
14 ط انهرشعر ملتزم يقف الي جانب حل الانسان الياحث عن وحود 
مبني على الكرامة,ء وبعائق هذا الشمعر آمال هذا الانسان وطمويناتة واختباراته. 
والامسال الذوي(أتلتّزه4 التجربة الشعرية هذه بقضاياه هو الانسان العربي 
قيل كل د شيء »اهم يقضية من قضاياه المصيربة هبي قضية وجوده المهدد 
1 أمام اموا ا جني والرجعبي » وقد ا 1 5 أمم دلائل هذا 
ك0 هذا ايو الي اخذ من الهزيمة ا وابداعه لا يكتفى 
بعكس مشاعر الانسان "لاللآفئي ا الينكوب », وانما يعمد الى تحليل أسباب 
الهزيمة على ضوء العلاقات الاجتطاعية التي تسود العالم العربي ٠‏ أي و 
أحت به الى هذا المازق في تاريخي« 

3 - ان للتجربة بقدر ما مي##997لقم مرفوض + تحمل أسس تجاوز 
هذا الواقع وتغييره لا في وطنها الصغير مصرعءمل وفي الوطن العربي الكبير كله. 

4 إن التجربة بناء على مضامينها ,تتجاوز حدودما الاقليمية لتكون 
تجربة قومية من جهة » وتجربة انسائية غالميّة#من جهة أخرى .. وهذا مب 
جعل بعثة صحافية كوبية تطرق بيت الشتاعز” لتسجيل أشعاره عندما أنشا 
قتصبدة م غيفارا مات » . : 

5 - التجربة تستمد قيمتها على المستوى ,القْني من تجريبيتها التي 
تتمثل في تطوير حركة الضشعر العامي تطويرا بجعله بإيثاء واسيطا بين القصيدة 
الزجلية والتصيدة العربية اتيت 0 وتكون الى جائب ذلك رافدا من روافد 

وفوق هذا فالتجرية 2 تخضوصية تاريخية ٠‏ لانها«ترجمت مدلولاتها 
إلى الواقع ». فشاركت مشاركة نعلية في تغيير الواقع المادي# كما شاركت 
في اعادة النظر الى التجربة العصرية في الشعر الفصيح . الآ الإيو امسج ان 
دكون الظواهر الموازية لها في اقطار عربية آخرى متأئرة كظامهيرة ناس 
الغبيوان 2 وظاهرة الشيعر العامي الحديث الذي امج دخد له مكانا قي الساحة 
الأدبية ‏ تالمغرفب . 

وربما من أجل هذا طرحت آراء في المؤتمر الثامن لارابطة المالمية كلادب 
بوصفه معدر! عن الحالة الاجتماعية للأمة العربية (112) . 
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وأمس : 


محمود أمين العالم : الوجه والقناع في المسرح اتعربي المعاصر . 
غالي شكري : صراع الاجيال في الادب المعاصر . سلسلة اقرا . ص 148 . 
الطاهر بنجلون : المحرر عجد 10 / 8 / 58 . 

الطامر بنجلون و غالي شكري نفس المصدرين . 
ملحق#الهلال عدد مارس 73 الحساني عبد الله . ٠‏ 
خلال فاروق الشريف : الموقف الادبي أكتوبر 74 ص 14 . 
الطاشر يتجلون تقس المصكر . : 

9 ب صلاح عيسى ‏ الثقافة العراقية يناير 56 ل 79 


ب جلال فارؤق/)نفس المصدر والصفحة , 


الطامر بتجلونم: نفس المصدر . 


ب صلاح عيثيمى نفمسق المصدر ص 159 . 
الهلال يونيو 12 ١٠.‏ 1 
المحرر 8 / تيم 78 اشتجواب أورينت بريس . 
ب نفسي المصدر . 

صلاح عيسى : نفس المصيدر) . 

بت ئفيس المصير - 

ب فمسى المصحر '. 

نفس المصكر . 

صلاح عيسى : نفس المصدرٌ ‏ من 180 . 
تفسسي المصسشر . 

ديوان يلدي وحبيبتي ا ص 71 . 

عودة الوعي لتوفيق الحكيم . 

ديوان ( يعيش أعل بلدي » ص 758 . 
صلاح عيسى > نفس المصدر . 


توفيق | لحكيم نفس المصير ص 29 . 


د. بلدي وحبييتي ص 89 . 


مقدمة ددوآن بلدي وحبيبتي ص 25ء 


د. يعيش أعل بلدي ص 55 
ل 38 مقدمة يلدي وحبيبتم ص 8 . 
ب صلاح عيسى نقس المصدر . 


توفيق ! لحكيم تفسى المصدر 5 
نزار قباني - قصتي مع الشعر ب ص 2837 . 
تزار قبائي ب هوامش نا ص 268 . 


د اضلاح عدي ككس السو هن 183 
فقسى المصحر ص 185 . 

قصيدة يا مرحرح د. بلدي وحبيبتي ص 108 . 
ب ذيوات تعنقن آمل بلجي من 28 + ٠‏ 
مجلة الثقافة المذكورة ص 180 . 


قصيدة « ورقة من ملفا القضية » . 


مجلة الثقافة المذكورة ص 195 . 
ب 50 قصيدة تصورات عن الحرب الشعبية «٠‏ بأدي وحبيبتي » , 
قصيدة ابن البلد مه يعيش اأعل بلدي » , . 
58 قصيدة عبد المنعم رياضي ص '29 بلدي وحبيبتي . 
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'قصيدة ( الجدع جدخ ). 


قصيدة + عوسي منه »ع <. 
,5 قصيدة « غنوة للسلام » 
5 0 بلدي وحبيبتي - قصيدة ابا مرحرح ص 3 . 
د. بلدي وحبيبتي ا ص 51 . ش 
د. يعيش أهل بلدي ص 88 , 
83 ب ث. بلدي وحبيبتي ص 50 . 
5 29 د. بعيش آهل بلدي ص 50 . 
ديبلدي وحبيبتي ص 88 . 
د. بغيش امل بلدي ص 13 . 
8 - د. بلدي وحيييتي ص 43 . 
1 يل د بلدي وحبيبتي ص 34 - 15 . 1 9 
د. بلدي! وحيبيتي ص 352 . ٠‏ 
صلاح عيسى(اقفس المصدر السابق ض 157 ب 198 ت 184 . 
5 ل ذا. ملدي«وحبيبتي صن 111 . 
د. بلدي وخبيبتي يض 685 . 
د. بلدي وحبيظتي س_قصيدة بهية , 
د. يعيش اهل بلدق مم71 . 
د يعيش اهل بتكل 7804 ي 
1 اد يعبشي أهل بلدي ص 13 1198 . 
ديوان بلدي وحبيبتي ص 63 . 
4 ديوان بلدي وحببيتي ص 123 . 
6 جريدة المحرر ‏ العدد (المنذكرن.. 
قصيدة الامداء ب يلدي وحبيبتي ٠.‏ 
9 ديوان ه على باب الجامع » ص 68 25 . 
32 قصيدة ٠‏ في الليل » . تتعيش آعل أبلدي . 
ج. المحرر المذكور ٠.‏ 
4 نت صلاح عيسى المصدر المذكور ص 58 . 
6 99 ل متدمة ديوان (بعيشي أمل بلدىي6"” 
0 غالي شكري المصحر السابق ص "فلا 7 
ج. العلم عدد 825 / 1 / 768 محمود درويش ٠‏ 


اص 95 ناأاد. بلدي وحبيبتي - 

ب د. عز الدين اسماعيل ت الشعر العربي المماصر .29 ص 280 . 

108 ادحوئيس مقدمة للشعر العربي ص 39 . 

أنظر رواية « أين عمري » لاحسان عبد القدوس . 

108 109 د. عد الدين اسماعيل “المصدر السابق ‏ قصل ؛ معمارية القصيدة 
صى 84 . ويعيشى أهل بلدي . 


أثيس المقدسي الاتسامات الادبية هن 07 . 


الدكتور حسام الخطيب ‏ العلم الثقافي عدد 26 /11 0 


غاب . 


مدص تلحكادام © لهأأوزم 
حديث شاعسر 


محمد القبيب#الفرقاني 


1 الشعز بحدوذائته . كفن تعبيري ظاهرة اجتماعية عميقة الدلالة في 
المستوى الفكري والسيوشيو ‏ ثقاني على العمرم ٠‏ ولان الشعر يرتبط أصلا 
بمواقع التعبير الفني هوم الانسان ومشاغله وادق خوالجه » مثلما يرتبط 
بحركاته الفكرية والوجدّآنيةأَط الإنفعالية ازا. الكون والانسان والحياة ... فان 
جدليته مع هذه كلها تدخل فيبطديعة وجوده » وفي صلب مهمته كضرورة فنية ‏ 
انسائية للتعبير والاداء ٠‏ وضمن هذه الجحلية لا يمكن أن يكون الشعير ب 
بخاصيته تلك الا ظاهرة مر أههم الظواحر في الحياة الفكرية والوجدانينة 
للانسان . . 
ومن هذا الموقع لا بد أن الكع©899 الفذون التعبيرية - يؤْشر الى 
المجتمع بكلياته النفسية والاجتماعية ,, لانه ‏ مهما يكن ثمرة نبتت من ١:‏ 
تربته » ولابد أنه أى الشعر بتركيبه ونسائجه-الذاتية » ومن خلالها يحمل 
بصمات المجتمع وخصائصه ٠‏ وينطبع بمش كه كتكاياه » سواء كان ذلك 
بتقصد سابق ١‏ وبشكل مباشر واضح ٠‏ أو كان بغفوض والتواء ودون قصد 
ولامتاكيرة : 

كان الشبعر تقدميا مفتوحا ,٠‏ شعر الرؤية ارط #والوعي المتنور . 


والتخاذل والمنافقة والنخوص . .. فانه يعبر عن نفسه 2 وحتما ب .في نفس 
الآن ب عن التربة التي أخرجته » وعن مجموع الشروط الاجدمج#رالنكرية 
والسياسية التي أثمرته على هذا النحو أو ذاك . 

ومجموعة « نجوم في يدي » من هذه الزاوية ظاهرة اجتماعيلة أكيدة).ربهها 
لانها متلائمة - حاضرة إلى حد كبير مع-.لحظتها التاريخية ٠‏ وم القلشروط 
الاجتماعية والسياسية التي نبعت منها ء والتى عانى منها المجتمع ٠‏ إواجه 
المحن والشدائد 0 رغبة في: تحسينها أو التحرر عاطم الخمسيئنات 
واللسشستتات : ' 

ولنا سااق اتحال كان 'الطموحات القووادة والكبرى التي ظلت كلهب. 


سنا [9 يدا 
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حماس وأشواق الجماهير المغربية وتلقي بها استمرازا الى أتون من الصراعات 
التحريرية الواسعة » سواء قبل الاستقلال أو بعده ... كان لا بد أن تتحرك 
أدوات الفنون التعبيرية الى جانبها » وأن تجد العواطف المكبوتة في صدور 
الجمامير صورتها وأصداءهما ٠‏ بل ورسالتها ‏ بشكل أو بآخر ‏ في آلادب 
أل ,ج#خاصة منها الاغنية الشعبية والشعر . فالاغنية (الاجتماعي الاصيل 
والتسادق منها لا العاطني) قد انطلقت من أعماق المطامح والارادة المستكنة في 
ضستللا الكُموع الشعبية في تلقائية فردية أو جماعية , وكثيرا ما ترددت أغنيات 
شعبية فيأعقاق الاطلس ومناطق الجنوب ٠‏ وأحيانا في شوارع المدن ».فحركت 
في عفويتها الاكساسء وآثارت الدوافع والتعاليق - وتحت وطاة الرقابة ورغما 
عنها ‏ فجاعمتا أصّفق محتوى وأصدق تعبيرا ٠‏ وأقوى في دلالتها الاجتماعية 
والسياسية ٠‏ كاذاة تعيكر فني » ٠‏ واتصال مباشر أصين عن طريق الكلمة المقثرنة 
بالايقاع الموسيقؤ(أ المياشر كذلك , ولهذا كثيرا منا كائت مذه الاتمفيات 
الشعبية وأصحابها!موضوع .قمع ومصادرة واضطهاد بما تحمل بساطتها 
وعفويتها من قوة تأثيو قحل « الاستقلال » و ه بعده » . 

ولذن كان التشعر بن لبهته|ايضا قد تحول قسم هام منه في حماة 
من الاجانب أو « الوطنيين » دغائق 'أشباءها » ويقذف مقوافيه إلى مرامي 
أبصارها المحدودة بعرق وخبز الآخرين!2. فان لمجتمع المقهورين ومطامحهم 
من جهة أخرى ‏ وبالمقابل ‏ شعره المثفتح والطموح في اتجاه المستقبل الذي 
يتدى بعطر هذه المطامح » والذي يرج من بين فرت ودم + ليخترق جدار 
الصمت (لادبي 5 ناعبا هزيمة 0 الادب وامدحنا اتخاذلية الادباء 07 ومنتصبا 
مآذن في محاني المجتمع ترتفع فوقها مشاعل<الوعي ٠‏ تنير الطريق + وتثير ' 
مكامن الوجدان الشريف لدى الجماهير ٠‏ دافعة بوعيهمينحو التحرر والانعتاق. 

ولو أن هذه الشعر الاجتماعي المناضل أقليكظة ‏ بالقياس الى الاكوام 
المتكومة من أشعار النفاق والمناسبات والخصوصيااك العاطفية ‏ فانه أعظم 
كيفا » واشرق معنى » وبالتالي أسمى محتوى وهدقنا » وأجمل فنا + وأكمل 
صورة .. وياخة هذا الشعر مكانته في الفاعلية والعمق/إظلّنما ييكون يرتبط في 
تفاعل بصلب حركيبة المجتمع ٠‏ وأعمق وأوضح رؤية لهمومه(ومشاكله واشواقه, 
وحيئما يكون قي المحتوى الوجداني وليد ارتباط عضوي بواقغ نضالات المجتمع . 
وقضاياه المشروعة : ١‏ 
0 أبيضا قد أخذ في ظل هذه التحولات 000 سيم من التحول 
والتغير , وانخرط بوجه أو بآخر ‏ قسم منه على الاقل - في مجمل الصراعات 
التي دارت ضمن هذه التحولات مثلما انغمر من جهة آخرى في مختلف التيارات 
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الادبية والاتجاهات الفكرية التي ات تحمت محيطنا الادبي والفكري 7 :وتأئرت 
بها بصفة أو بأخرى والى حد قوي أو ضعيف . . 

وفي هذا الأطار 1 مدع إن حكن جوتو ع« كدري قحك لو و نا 
خاصا من هذه التحولات النضالية العميقة في مجتمعنا » يشبه أن يكون جسر ال 
أو شيقلة إبجييير - بين مرحلتين من تطور شعرنا القومي وتفتحه على مطامح 
الجمامثر وصراعاتها منذ ما بعد « الاستقلال » والى نهاية الستينات . 

وقذاتكَوّن المجموعة بتصوراتها وأخيلتها وبنوعيتها في الاداء الفني » ربما 
تقمصت !أو حاولت أن تتقمص من هموم الشعب وقضاياه 2 قد أرمصت 
عمليا بالقصيدة الضشعرية الموعودة ف أدبنا المغربي المعاصسير ٠‏ تلك الني 
يجب أن تكون رائدة |الاسيتقطاب. الشعبي في ملاهب الصراع التحرري الدائر.. 
غلى أن النقد الادر© به كيهو وحده الذي يملك أن ينصل بموضوعية وصرامة 
في تحديد موقع مجموعةاه نجوم في يدي » من المرحلة التاريخية التي واكبتهاء 
وني تقييم دورها في غمررة التكولات الفكرية والادبية والسياسية التي شهدتها 
تلك المرحلة » وما اذا كاه عا يجسرا لتجاوز المرحلة أو ارهاصا أو دعوة 
الى الآتي الموعود .. أو شيذًا ٠.‏ أوجتاجاولة من هذا القبيل . 


اما أن الشعر ‏ بنا«## كيبا ٠‏ شكلا ومضمونا 6 نثيجة مخاض 


يتواكب فيه مع التحركات التاريخية والتمُخضات المجتمعية التي تهزه من 
جميع نواحيه ‏ فامر لا شك نيه #الأن الشهر اذا لم يكن كذلك كان عملا 
عامشيا وبلا جذور وائعية » وعذا بالتأكيد(اهو الحد الفاصل بين شعر يدخل 
التاريخ ويرتبط به لانه يئبع من موقع القوة في التاريخ 2 ويقف فيه » وشعر 
ينسكم على الابواب » لا يدخل بيتا ولا تربة ٠‏ ,ولا يماس الحياة الا من وجهها 
الفارغ النشوان ٠‏ بعيدا عن المهاريز التي تنذُواأفطيا أعناق التاريخ وتهشم 
ضلوع الحياة نفسها . ش 

أن التحول الذي عرفه انتاجي الشعري أواخر البِيتظاكَ . وبصفة أوضح 
أوائل السبعينات هو أمر واقع وطبيعي أو ان شئت نم ؛ اما أن هذا 
التحول المستجد نتيجة مخاض أم امتداد.؟ أم تجريب فيإكثابة#القصيدة ؟ أم 
هو قئاعة انتهيت اليها عن طريق الطفرة ؟... . فان ألواقع فيها(أحس ,أن التطور 
الذي حصن في منتوجي الشمعري في الفترة المذكورة ٠‏ هو ثمرة هذا الاشياء كلهاء 
وثمرة ة أشماء أكثر من ذلك 0 ان الاحداث التي تلاحنت ونالت' الكثيد من حياة 
. مجتمعنا الاقتصادية والسياسية ٠‏ لا يمكن أن يكون الشعر في قطوره .يشعزل 


عنها .. ذاك . وأنا أعيش الحدث . أو أن استيبطنه من الداخل فاتركة يدوزااق؟ 


الوجدانية ما يشاء .. دون حضور وعي محدد أو تقرير مسبق » حتى اذا اكتملت 
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وعي ؛ ثم يأتي النص على تواتر متلاحق , أحيانا بقليل من الجهد » واحيانا 
كثيرة بمعاناة ومصابرة» وفي كلتا الحالتين-كما قلت لصديق لي وأنا اداعيه ب 
انني في حالة انغمار في التجربة الشعرية , وني التخريج الشعري اصبح 
كالدجاجة حينما تحس أن شيئا ما قد تخلق واستوى تكوينه في بطنها .. فهي 
فلن ذلك(لا تزال تتوجع وتصيح ء وتنتقل من ركن الى آخر ء تبحث عن اللحظة 
واللكان»اللذين تتخاص فيهما مما يثقلها ويؤلم دواخلها » حتى اذا آن الاوان 
تخلصت امن م الييضة والقت بها واستراحت ٠‏ وكذلاك أستريح » وأشعر 
نغبطة «اخلؤقة#حينما اتخلص من مشاعري الداخلية وأنا ألقي بها في قطمة 
شعربة بعديهغامة عنيفة مع نفسي ومع عوالمي الداخلية الخاصة . 
هذه واحذة ؛.أها عن الشكل الجديد لقصائدي الاخيرة + فائه لا يعني 

بالنسبة لي ٠‏ للظلان؛القهائي ٠‏ للاطار الاتباعي. - الشكل العمودي القديم - 
بالمعنى ااحرفي لكل .... ذلك أن لتجديد الشعر عندي مفهوما خاصا : فالتجديد 
حفا عملية يجب أن 'تتناول) - فيه آن واحد ‏ الرؤية والتصور والتصوير مثلما 
تتناول بنفس المقدار اللغة « الاداة » والمحتوى والشكل و الهيكل 
الادائي » . غير أنه في جميم هذة الاشياء يجب أن يكون تجديدا ‏ أي اندفاما ‏ 
في الحياة بكلمعطياتها التي لا تنفك عن التجدد المستمر - لا قتسلخا وتحللا من 
كل تسيء ٠‏ وأحيانا كثيرة من الحياأةإنّفسُها ... يجب أن يكون التجديد قبل كل 
شبيء ملامسة مباشرة للحياة من واقعها#الفابض واندماجا وجدانيا في الصورة 
وتجسيدا حيا للاحساس بها + وليس التجديد بحال - تفكيكا متخلخلا للصورة 
كما ليس ولا يجوز أن يكون - الشعر المجدد نتفا مخلوعة من الضباب » 
تائهة في الفضناء لا بكاد يمسك بشيء منهاالاضفكق ولا وجدان ... ولهذا يظل 
التجديد في حقيقته الاصلية مشروطا بثلاثة شتؤاطأساسية : : 

لا بد من توافر مستوى أدنى من الموسيقىهوالجرس المثنام .... 
والموسيقى في الشعر عي ثمرة تناغم عضوي بين الكلمات وشحناتها في مزاوجة 
فنية بين موقع الكلمة ومدلولها : بين المعنى والابيظاءة ك الرمزية في الصورة 
أو اللمحة فيها ‏ وهذه الموسيقى هي وحدها مفتاح التششخر زللغزو الوجدائي في 
القصيدة .. والا نقدت معناها كشعر وبقيت كلاما ميتا كالتراب» 

شفافية الرؤبة » وصدق الاحساس وهما مرا ن9إيترتيع ثانيهما عن 
اولهما » ويكونان معا أداة الفهم والاندماج في الحدث والصيؤرة والاغمار في 
معناها الى أبعد الحدوة . ش ٠‏ 2 

مستوى من السمو والطرافة في اسلوب التناول - تناول«الصورة 
وآدائها وعرضها على المتلقي .٠‏ 0 | 

<< واذا توافرث هذه الشروط للقصيدة الشعرية ‏ ولو في مستواها الادنى - 

تكاملت لها أركان التعبير الشعري ٠‏ وكائتت شعرا بصرف النظر عن التزامها 
بهذا الوزن أو ذاك أو بعدة اوزان أو عدة قواقي , أو دون التزام بوزن معين » 
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وعندئذ يبقى الفارق بين العمودي واللإعمودي في الشعر فارقا شكليا ( كم من 
شعر م جديد » من في الحقيقة عمودي مشوه ) .. يتحكم في تقييمه وتفديره 
مجموعة. من المكوناتٍ الفئنية والذوفية لدى الفاريء .. 

لذلك ستجد منتوجي الشعري الاخير حتى وهو ينهج النهج اللاعمودي 
لم يننتتلص,نهائيا من الوزن والقافية أو على الاقل ‏ من المستوى الضروري 
منهما للمحافظة على الحد الاحمنى من موسيقى الشعر ء.ونغمته الرتيبة واللتواترة». 
فهو يتدراج في#المزاوجة بين عدة أوزان خفيفة أو مجزوءة » وعدة قواني » واحيانا 
قوافي متغايرة _بشكل قد لا بثير الانتباه الى أن هناك قافية ... ولكن لا بد أن 
هناك خطا 'فكريا يتألف من مجموعة من القيم الايديولوجية والاجتماعية هي 
المحيط ‏ أو الأفق.الغام الذي يدور فيه انتاجي الشعري القديم منه والحديث - 
العمودي واللاعمودييعلئ اعثبار أن الفكر الشعري هو الدعامة التي لا يقوم شعر 
تقدمي محترم بدو ه059 حينما يكون الشعر «٠‏ خلبطة » كلامية » ومقاطم 
« تلغرافية » . وألفاظا ملتقطة,لا تنظمها فكرة ‏ رؤية » ولا يشدها الى بعضها ' 
وجدان واضح » نهو عندئذ) تعبيري#عن ضياعه وضياع صاحبه ٠»‏ قبل أن يدل 
على شيء آخر , تأكيدا عار88ه) للك أن يكون أي شيء الا الشعر . ْ 

3 - البصمات الشرقيةبوالظلال الوجدائية ‏ لا اللغوية - في التصوير 
والاداء لبعض الشعرء الشرقيين حتيّقةيوإأقعة في شعري ذاك أني : 

أولا : مدين لثلاثة أجيال من 'الشعرا,_المشارقة : جيل الرصافي والزعاوي 
والكاظمي والبارودي وحافظ ابراميم اللأوجِيل محمود علي طه المهندس وجيرا 
وفدوى طوقان وابراهيم طوقان والشابي وسليمان العيسى والجواهري ‏ وجيل 
السياب وعبد 0 حجازي والفيتوري والبيائتي وكرويش وأدوئيس وسميح 
القاسم وغيرهم . 

وثانيا : معجب على العدوي بالبياتي”وتتليمان_العيسى والفيتورى 
وعبد الصبور والشعراء الفلسطينيين الشجاب .2 . 

لفك قرأات لهؤلاء جميعا ما وسعني الآأمر وتائرت جتجاربهم. القبعونة 2 
ولمأشعر الا وانا مغمور بالانفاس التقدمية تملا صدريمن/أشعارهموباشعاعات 
التحرير تملأني من قصائدهم حرارة وأشواقا ... انها روافد اإرااة التحرير كانت 
تصب من مواجدمم اللامبة في قلبي , فكنت أجد لها طعم الحلاؤاة الروحية في 
اعماقي ء وكنث أقرا فيها مشاعل التحرر والامل العربيين لا تنا 8( 9تلنوارها 
على محاني الطريق كانت هذه بالضبط هبي نقطة الالتقاء ومحور التفناعلل 
باشعار مؤلاء الذين تحدثوا للانسان الغربي لاول مرة عن طموحه وعبو8. .© 
وأضح وحار . .. وأعتقد أن من حفي بل من واجبي أن أفعل ذلك » فالشاعن 
في ابداعه أشبه شيء بمعدة الانسان . في عمليتها البيولوجية أ التي يحملها 
بين جنبيه + فكما تتلفى هذه في عمليتها البيولوجية . مختلف الاغذية والمواد 
والاطعمة » ثم.تسلط عليها مختلف الاحماض و « الانزيمات « التي تنتجها هي 
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في مراحل معينة » حتى اذا تحللت تلك الاغذية الى عناصرها الاولية أصبحت 
عندئذ .في حالتها الكيماوية المحللة ‏ قابلة للتمثل الغذائي فتتحول الى - 
مع الجم الى خلايا الجسم لتمده بالحرارة والطاقة والبئاء+ وهي أشنياء أخرى 
غير ما كانت حين ورودها على المعدة ... - كذلك يتلقى الشاعى مختلف الاغذية 
الفتكوكة «والروحية ٠‏ ولكن مواهبه وقدراته الفكوية والنفسية - الانزيمات - 
تحللها الى عناصرها الكيميائية الاولى وتفكك تركيباتها السابقة ثم تتمثلها 
آنثتذإغذاء ثيهيا للفكر والوجدان ثم تخرجها للناس صنعا جديدا وتكوبنا بديعا 
في عالم [الفنجم#ومخاطبة: الحس الحفين وأثارة متلاحقة لاسمى ما في الانسان من 
قيم وسو ومعنتى وطاقة دافعة للانسان دائما نحو التطور والتحرر . 
4م يكون الحرمان الفكرزي في السجن عذايا 'أشد إبلاما من الحرمان 
المادي أو الجسديا وحينما يكتب لانسان دملك دزا من الوعي والاحساس أن 
بدخل السجن وتحتضنه_جدرانه وقضبانه ‏ ترتج عندئذ احساساته الفكرية 
ووجدانه وتمر أماةا آلآفٍِ الصور المؤلمة فتزيد من محنته وتلفي به الى 
أتون غربة مثلثة الاوجةة : : 
غربة في مجتمع و اللللكنايم وغربة عن أعله ومجتمعه وغزبة عن مجال 
النمو الفكري والحياة المقلية (1) + ١‏ . 
الحياة بكل جوانبها الفكري#والفثية في تطور مستمر ونمو صاعد ومتابعة 
هذا النمو من جائب كل من يعتير نفسيه عضوا فاعلا في هذه الحياة ضرورة 
ملحة وتشتد هذه الضرورة ويرتفع ثقلها أذا كان الامر متعلق بشاعر أو فنان» 
لان المفروض في هذين أن بتمثلا الحيناة في آخر صورما وتطوراتها ليتمكنا من 
ترسم أبعادها الى المستقيل 0 والذي :لا ينمو ولا يتطور فكره وفنه بجمت 
وقوقة آل الوراء ويعجز عن متابعة الحياة ومغايثستها في تخلف وارتداد واجترار 
نفسه وأوجاعة . 1 1 
أما بالئسبة الي فاند.كنت أجد نفسي - بحكم(الضّرورة - تعيش - ولا 
تملك أن تعيش الا - مع المخزونات الفكرية السأبقة لامع الركام والذكريات 
الادبية المترسبة في الحنايا » وكان القليل الافل الذي إتسمح به الرقابة من 
الكتب والمجلاث ٠‏ وتسمح به أيضا الامكانات المادية الهزيلة للعائلة (!) عو 
الكوة الوحيدة التي قد أتنسم منها بعض النسائم. الفكريةهالجارية خارج 
القضمان ولذلك + وتحت وطاة الجوع الفكري والروحي الذيهتاخف بالخناق 
بع كل نضعةأشهن 2 كنت التهم بشغف كل ما تسم الرقابة#له .ا نإيجتاز 
القضبان الى ؛ بن كنت أقرآه ب «١‏ القراءات السبع » من ظهر لبطنا » ومنتافوق 
لتحت .. الكلمات .. السطور .. الارقام », الطرات ٠٠‏ هذ فوقها وما افلحتهاا .» 
وما بين مسناحاتها الفاصلة » لانها مهما يكن محتواعا الفكري او الادبي فهي 
. رسالة العالم الخارجي وصورة من صوره الفكرية ولو على رؤية-معينة في مرخلة 
زمانية معيئة .. صدقني حتى عناوين الدور والمؤسسات التجارية واشهاراتها 
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لها اغمبة بالقة في ظزوف الفظيمة والاتعوال وثلما لها ولالات :لا كمزب عن المال + 
لفد كان شيء ينقصني في فكري ء ويترك فرافا في دخيلتي ١‏ وكنت أحسن 
بفراغ أعجز عن ملدّه » مثلما أحس أنني ابتعد شهرا فشهرا » وسنة فأخرى 2 


عن مجتمعي وانفصل عن ملاحقة التطور الفكري وألادبي الذي ل" بفتأ سغمره 0 


وكنث استشف التليل الاقل الذي ينفد الي فأرى فيه قطرات ضوء وسط 
القضبيان ٠‏ غير أني أغوص في هذه القطرات ٠‏ .وأرى فيها بحيرات ضياء أسبعح 
فيها قي جوائبها وأكتشف كل ما استطيع اكتشافه واحولها الى تلسكوبات 
عسى أن أتعرف على شيء وراء الابعاد ووواء الحواجز والححدود . ولعل هذا هر 
التعويض الوحيد الؤي استطيعه ولا أستطيع أكثر منه في هذه الحالة ... والواقع 
أنه يصبح للمقروءانتة يبل لكل الواردات على السجين من الخارج مذاق حلو » 
ومعنى خاص ودلالائثا واسبعة . يضخمها الخيال والاشواق المحرقة أضعافا 


مضاعفة وتضفي عليها|آلام الكبت ورغبات الاستطلاع والمعرفة ألوانا خاصة . 


من الجاذبية والشحنات#النْتشِية الخارقة ! .. على أني وجذت أن أصداء ما 
لبعض ما قرأت خاصة عن عبد الوعاب البياتي وأحمد عبد المعطي: حجازي قد 
تسربت الى مناطق نائية ألنَّالفسيع, وألفت بظلالها في بعض منتوجي لهذه 
المرحلة ٠‏ مثلما ألفنت المرحلة 'ظفسها بكامل ثقلها وألوانها الداكنة على شعري 
« بين القضبان » فجاء هذا الشعر حيؤالا/“شك ‏ معمدا برائحة ه الكاشى » 
والساحة المحجوزة والحراس .. 'أو_مكستواو الرؤية ٠‏ فاقدا جناح المعرفة 
الكاملة للتحليق والاسفار البعيدة » على أن الخيال والجموح الروحي المكتنز 
بظلان على الدوام ‏ وفي كل الحالات ل مصدرا غنيا للاشراء والتعويض 
5 - تظل الورود في أكمامها ورودا بالقوة"أى قم حكم الورود » ولا تملك 
وجودها وفعاليتها الا اذا تفتحت على العالم الخارجيه وبرزت بتشكيلها وألوائهاء 
وتقدمت الى مغانقة الحياة بجمالها وطيبها » وتقديم صورة,فنية رائعة وجذابة 
عن هذه الحياة .. أي ممارسة الحياة من وجهها الهندينشي الجميل ومن زاوية 
الفعل والانفعال فيها ... كذلك بظل الشعر فعلا ذاتيا>«أغاقا في بحيرة من 
عدم , لا يمارس وجوده ومهمته الا يوم يخرج من عدميته الذاتيةيوينطلق الى 
الآخرين ٠‏ ليحقق ف ممانقتهم هذا الوجود 2 وبؤدي مهمتةالتازيخية التي 
وحدها تبرر الكبنوئة والمعانقة ..: ولذلك ستخترق المجموعة بالشعرية الثانية 
جدار الصمت عما قريب وستخرج من سجنها الثاني الذي تفرضنة عِلْدهَامٍ قلة أو 
انعدام الامكانيات والوسائل وستعرض نفسها عما قريب ٠‏ وقترك _صنتورما 
وملامحها تتحيث عن هذه الخصائض ٠‏ وتنقل بعضها من ظلال المرحلةهالتي 
انتجتها » وسيثمكن كل راغب آنئذ من ملامسة التجربة السجنية في عيين 
النصوص :ومن خلالها » ومن استخلاص الصورة التي يدركها في عين المكان. 
6 المباشرية ‏ أو التعبدر*المباشر عن الصورة » وعن الاحساس الداخلي 
بعواملها » هي الطريقة المثلى - والعادية في نفس الآن - للاداء والاتصصال 
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بالعالم ااخارجي وبالآخرين » ولاشراكهم في الاندماج المباشر في الحدحث » 
واقحامهم في صورته الحية كما مي في حركتها وفاعليتها على الطبيعة دون 
مزايدات أو مداورات لفظية .. طريقة مثلى لانها بخصوصيتها المباشرية في 
التعبير تعمل متحررة من كل الضغوط الخارجية لاخضاع التعبير الفني للمدأورة 
وزالآلتواء الترميزي المغلق في الاداء الحركي والفاعل للصورة ... لكن المباشرية 
فيجالاداء التعبيري لا تعني ' بحال التصوير الآلي الفوتوغراني: » ولا تلغسي 


الهوكون الموسيقي والتركيب الفني الضروريين للقصيدة 5 الشعر 0 والا 


التحقت بالصنف للعادي من الكلام 
وابحتقد أن الامعان في الور والابهام والاسراف في الترميز والتغميض 
والتعقيدات الملتؤاية... انما عي جميعا ظاهرة تولدت تحت عوامل الاستلاب 
والخوف وألفهر ايت والتسلط ‏ التي هي ميزات العصر وخسائصه السائدة 
والظاهرة في عمومهنا! من الوجهة العملية ‏ تحمل هروبا فنيا « تكتيكيا » من 
المواجهة ونوعا منجالمداورة في تحمل المسؤولبٍ ة, واختراق الحواجز وتبسيط 
الاتصال . 

واذا جاءت بعض"قسائدي«على النمط المباشري ‏ كما لاحظتم . فلعلها 
استجابة عفوية لرغبة داخلية لا واعية » تريد المواجهة المباشرة مع الحدث 
والصورة من الداخل - والى الخانج«! أوغبة لا تحكمها قوانين التصرف الؤاعي 


عند ارادة أليناء الفني للحركة والصورة 8 ونغلهما الى الخارج 0 وقد يكون في ش 


الامر أيضا ضرورة داخلية » واستجابة أدواعي ذاتية فوق الامكان . التحلل 
منها . فرضتها ظروف , المغامرة الحيلاتية » الئني هي أيضا بطببعة الاحداث» 
وحكم الموقع ‏ مغامرة مباشرة في قلب الحثاةيء”من الطبيعي أن تنتج ‏ في 
حالة صفو نفسي ‏ أداء مباشرا. عنها » وتصؤير! ملتصقا بها من الداخل 
والشازع سوا 

وفي كل الاخوال تظل التمبيرة المباشرة في الإج#الدْني اقرب الى الصدق: 
والصق بأرضية الحدث وحرارة الاحساس والعيشيفقه #فوق أنه ان خرج ٠»‏ 
سليما ناضجا ‏ آداء متحرر من كل الضغوط الداخلئي» االتيدات الخارجية : 
ولا بد في حالة كهذه انه أداء فخي حر عن أصالة احم#يه#اخاه حر 

7 ب القصيدة هم شعري وشعوري واشعاري معاهؤحيئميا لا تكون 
القصيدة هما » وصادرة عم ع 0 للكلمات ... مجرد 
اهدار لطاقة الفن وكرامة الاحساس .. 

الههوم والعذابات «انعى تدرنا في هذا العالم الذي نغرق لكيه 
وقضاياه , هي مصاهرنا :التي تأتكل بين حناياها أحشاؤنا + تالف ها 
أوساخ الحيوانية والذاتية » وتمزق الفاف الانغلاق الذاتي المتزمت ؛ واقتنُصاغ 
منها في نهاية الحرائق كائئات - مصوغات*انسائية تحقق السمو والحب 
والعدل والجمال بين الناس . 


/ 
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رسالة الحياة هي همومها + ورسالتنا في هذه الهموم ‏ لا في احتمالها 
فحسب بصبر وصمت وسلبية » بل في تحويلها الى طاقة حركية في نفوسنا 
وفي مجتمعنا , للابداع والتغيير في الحياة » في انتزاع المعانني الانسانية 
الكبرى>من هذه الهموم » من مشاكل الحياة وتعقيدائها وضائقاتها الصاعقة, 
تم 'توظيقها مع الانسان لتحرير وتطوير بناء نفس الانسان . 
وحمؤقتي التي ارتفقها » وأنا أمارس كتابة القصيدة ‏ الهم » حي بطبيعة 
الحال الابما الداخلي والموقع الفكري والاجتماعي , عموم المحيط الاجتماعي 
والسياسي !لذي أتغور فيه ما اتغور » وأدرك من مكامنه ما أدرك + واتملى في 
أففنه وأمتد ما ومع سراي والامتداك + واجد خقسي لقطاقه مع خلك كله بيس 
٠ 0‏ محدود(الطاقة؛#فلا أمتلك الا القضبان تشحني اليها شدا .... تركم 
على الظهر اضافات آأخرولا من الهموم المباشرة الحادة د ٠‏ لا لتمسح 
الهمورم والاشجان الرابضة(اقلى فلبي » ولا لتطردني من صراعائي مع نفسى 
ومع الآخرين ومن أجل الآحوين #وتعزلني عن الصراعات اللامبة في قافلة 
الحياة » ولكن لتفتح في نفسويوافقا أرحب : وتصب في صدري مددا انسانيا 
أغنى ٠‏ وتمنحئي في مضاربه الواسعة هما أكبر . 
الانسان بولد وهو تألم 0 واالالام ويحدها تدفمعه الى تشحرره الفيزيائي 
الاول كدرس أول في التحرر » يخرجدالى عالم كبير ليستقيل في رحابه هموما 
أكبر ٠‏ فاما كان شريفا متساميا في مؤاجهتها قعاش انسانا في مستوى أمله 
ورسالته . واما هوى فيها وتهاوت به آلى ,للضعف والتخبط + فكان دون نفسهء 
ودون همومه الانشانية ... ومكذا كلما كبر الانسيان>وكبر عالمه وأفقه. كبرت 
همومه وفضاياه وتعاظمت مسؤوليته وشرفه النفئسي) بتعاظم وعيه ... بمكن 
أن تبقى الهموم الانسائية ‏ مهما سمث وعظمت كتركاما مهملا » وكما سلبيا » 
يتضاعف على نفسه في غدبوبة متشنجة + ويبقى الوعي«ابالهموم وقضابا 
الانسان المعذب مناط البقظة والحركة في وجود الانسان#ومركز المسؤولبة 
والمواجهة في مصارعة: الهموم وتحدياتها الخارقة . شْ 
وقديما استخلص أبو الطيب المتنبي هذه الحقيقة من تجارربه الخاصة مع 
طموحات وهموم الانسان » ومقياس وزنها » فردد : 
« ذو العقل يشقى في النعيم بعقله 
وأخو الجهالة ف الشقاوة تنعم » 
وقلب القصيدة على وجهها الآخر فأنشد : 
ه على قدر أمل المزم تاتي العؤائم 
وتاتي على قدر المظيم العظائم . » 
ومن أعماق عمومه ١‏ وبين جدران سجنه + كتب أوسكار وايلد الانجليزي» 
يقول : ' 0 
« من لم بأكل خبزه في الأسى ٠,‏ ولم يبت لياليه باكيا يجرع الالم »2 
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في اللامات طاويا يترقب الصبع لا يعرفنك أيتها القوة السماوية . » 
وأفسر القوى الساوية هنا نيابة عن أوسكار وايلد ‏ بعيرة الممارشة 
وقوانين الحياة » وبالدروس التي تؤْتيها ملاعب الصراع الدائر في الحياة . 

ا المدن التي قورت االرحلة. اليها مند زمان :. عي كلاثة من التجنوم 
الييلاة , المتواكبة في قافلة المجموعة الشمسية التي يتوق اليها ويستدفي. 
وتبة#كيدها ٠‏ ويعيش الانسان . 

نجمات ثلاث » عن مهوى طموحي » ومشد ارادتي 2 ورك 000 
علي راس صو ل الها اخ ريم اد ال ا 

اليب ؛ والحرب المضيء الى الفضاء العلوي المطلق + وتقود الى 

7 وو النتهثى الريان . | 

النجمة ألاوننةا: اميا ساد سطس كنا الأفسا نين سي كنت 
والخوف ويتحرر من#كواقيس القهر والتسلط » ويعيش آمنا على نفسه .. على 
اراحته ‏ ينطلق ملء/هذه النقس والارادة ليتفجر بينهما في شخصية الانسان 
اعد . 

اكنجمة اثثانية. : دي #ةقية . تؤمن له مجال العمل والتفكير والحركة 
والعيش سوياء في معادلة ث#هةيههارمة مع الآخرين + لتتفجر امكاناته 
الداخلية » ومواهبه ... نموا وقكاملا وسيموا في نفسنه وفي الآخرين 

النجمة «لأفائنة : اشتراكب909 د بها قوى العمل بمنتوج العمل 
ومزكود الطافة «٠.‏ وتتداكل كنها فى ترك جماعي يتوان >.ولستفافة 'متكافقة . 
لتسير في نطاقها المجموعات الانسانية كلها"قتتسيرة واحدة متكافثة ٠‏ في العمل 
والانتاج والعيثن - والطلاقة الحرة المبدعة .ا تقرر كلها . وتعمل كلها »2 
وتسير كلها بمسؤولية واحدة , وتضامن متمعونح » نحو مصير مشترك . 

نجمات ثلاث .. من المدن التي أمضي اليها فه(آكّلة طويلة وعنيفة » وأنا 
اتخذ اشاراتها الضوئية دليلا لي في مجاصل الطريق «وأقرصد مشعاتها في بهرة 
ظلام الليل ؛ اتقطر فيها لروحي غذاء ٠‏ ولقدمي حد ا .يع وجه الاشواك , 
وأتوثب فوق الحفر والمعائر , وفي إحشاء الغابات ... 859 (جمات في السما. 
وأنا انسان في الارض ! ش 

كيف التعامل ؟ كيف اللقاء ؟ كيف . , 

قد يكون الغزل بصباحتها ولألائها 0 الرشيقة الى /#النيوا#رض - 
فته عزاء » وفيه تسلية للعاشق الحزين الراحل ٠‏ ولكنه -. ف 9# يقل - 
لا بتيح لفاء 3 الجر 17 

كيف أذن .. 

الاأنسان 0 مما فية من خصائص المغامرة والمثابرة ون 
التضحيات .. واجد طموحاته المشروعة بما يلزمها من مسؤولية وتحمل . 
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. طموحات في الارض .. طموخات ف السماء ‏ بروح :من المغامرة والتحدي 
والضيموة . ْ 
ركب هذا الانسان خصائصه وارتاد 58 الارض والسماء وامتدت 
' أقدامه ومراكبه 5 ف مجاهل الارض وتخوم السماء .. يقظع المراحل . 
ش ٠‏ مقينتكق . » يستنتج 22 يتصور .. يحكم ثم يقور مواصلة 
ش يد جاده التعامل العلمي والعملي دي الكو كه ٠‏ دمع 
: الانسان' كله) . 

بهذا 'المنظاق » وعلى هذا المنوال ٠‏ عملت وتعاملت مع نجومي » ومع كل 
الناس .. قررت, ال [أكتفي في معاملتي مع نجومي بالمغازلة الطوباوية » أرسلها 
بين يدجها في متاماث الفضعاء وأنا أتكمش في غطاء دافيء » تحت سقف منقوش . 
قررت أن أبدا التعاملل مع«نتجومي بخطوات أخطوها على الارض في اتجاه ' 
مداراتها في مجاري الفلك ..يخطوات متتابعة لا تفتأ تصاعد في استحثاث ملح 
وتصميم متشدد ؛ وفي كلل الاحؤال لا تخفق ارادة الانسان ؛ ولا تحبط جهوده .. 
فاما ان بصعد الى نجومه المجلوةإف) أفلاكها الدائثرة » واما ينزلها الى الارض» 
فتتسع خارطتها ومداراتها آنكذ باتظاع أفق وارادة الانسان .. خاصة حينما 
.يتعلق الامر بنجوم من النوعالذي بوتبط باشراقا تالانسان وسعادتهوطموحاته 
الانسانية على الارض . 

9 تتم عن طريقهما معا : طريق_الفدتاؤطريق التبيخ السهل للانتشار» 
. والطريقتان معا احداهما تؤدي الى الاخرى الإتوطىء اليها .. ولكي تاخذ العلاقة 
بين الشاعن والجمهور وضعها الجدلي المتكامل » لا بد في البداية أن يكون 
. النص الشعري قابلا بذاقة وخصائصه للانخراظ فده العلاقة » والانفتناح 
معها وفيها بفاعلية وتفاعل , ولا يكون النص حاملاالهذه القابلية الا اذا توافر 
فيه عنصران : 

أحدهما : أن يكون لمحتواه الكلى .انعكاس مبائتثز لهموم الجماهير 
“وقضاياها القائمة ‏ أي أن يحمل بذاته ٠‏ وحروفة ٠‏ وكلماتكه ٠‏ وموسيقاه 
طموحات هذه الجماهيبر ومشاغلها النابيضة في قلب الحباة ل الابجوان التحمس 
١‏ الصادق 0 والانغمار المتعمق في واقع الحباة 5 
1 ثانبهما : أن يكون الاسلوب الادائي « سهلا 57 مفتؤلها فين متناول 
الجمهور., وتحت ادراكه ٠‏ تصويرا ولغة وتركيبا . 

العخصر الاول ينفي الذاتيات” وبلغي هن دائرة التتبعر ح_ْ الذي برنيد أن 
يكون للجمامير ويرتبط بها العواطف المريضة ,٠‏ والانسياحات الخيالقلة 
المغرقة ... وينفي العنصر الثاني التقعير والتغميض المعقد , والتهويماتتا 
اللفظية التائهة بلا وأبط ولا معنى ولا محتوى محدد ريبما - ولا مقصود 

وقديما وصف النقاد الشعر الناجح السيار بأنه «١‏ السهل الممتنع 8 
السهل في الفهم وفي الادراك وفي التلقي والانتقال ‏ والممتذع على كل آأفاق 


101 سم ب 


ا 


0008 رالوومزاخ»ا -اله © ]و01 


متراسن: أن معت يقل ٠‏ 
واذا انخرم العنصران في انس الشعري خقد معابزه الى الجمهور وافق3 
قدرته على العبور الى عواطف الجمهور وإلى أحاسيسهم الحفينة , وبقيت 
الكلمات أشباحا ميتة كالموميات > لا تحرك ساكنا » ولا تهيج عاطنة » ولا تثير 
اجييياسا ... واذا توفر النص على كل 'الخصائص اللازمة للعبور الى الجماعير 
والسليلُة الفنية قي عواطفها وأنفاسها ‏ تبقى الى جانبها سهولة انتشار النص 
وتدليغنه/الى أوسع الاوساط .. شرطا تكميليا لأزما ليؤدي النص دوره: ويمارس 
رسالتهاب الى الجماهير وفي آإحضانها ... وتظل النصوص الشعرية البليغة .- 
السهلة ,الللمتئعة - والتي لم تجد سبيلها الى الانتشار السهل ٠‏ والاتصال 
المباشر مغزاالجماهير التي ام تخلق الا من أجلها » ولم تنبع الا من عمومها'.- 
. تظل كالورو#اليط#الطيبة الشذى ٠‏ لا قيمة لها ولا شأن » ما دامت سجينة 
في دهليز مظلم' » أو«رصّوصة في اناء مغلق , لا تكسب روعتها الا ومي بيسز 
آيدي الناس ٠‏ و#أحيه#صر واحساس عشاقها . 
سهولة الانتشار والوصول الى أوسع القواعد والهواة. من الجمهور أمزان 
متكاملان معا . تستوئجيهوا الا جدلية الحياة وتكتمل علائق التفاعل ممع 
الجماهير » وتتمكن وتسمو يروآبط الددخ والتأثير في القوى الاجتماعية السائلة 
والمتمركزة في التاريخ . ' 
كتابات الشعراء الشباب + 0 قبل كل شيء « انتاج أدبي » أفرزته 
المرحلة الحالية ‏ بظروفها وخصائشلها الاجتماعية والسياسبة » فجاءت في 
شكلها ومحتواها تعبيرا عن المرحلة الكاملها ‏ بسلبياتها وايجابياتهاً , 
مثلما جاءت في طبيعتها التركيبية وبنياتها الفنية والاجتماعية مردودا مباشرا 
من المعقدات والاستلابات ‏ أخذت وتاخذ لَكْنَأرً) كياتنا العامة الفرحية منيا 
والجماعية ب وانعكاسا متواصلا - في .مستوؤى-_ الكلمة - لما يسود هذه الحياة 
من ابتئاس وميوعة وزيف وتفكك وانخلاع . 
1 لهذا اعتبر هذه الكتابات في عمومها ظاهرة' اجتماعية ونفسية أكثر منها 
فنية ب شعرية + صورة :عن الانخلاع الثقائي والاجتماعي الذي أفاض رذائله 
وسلبياته ومويبقاته على مجموع العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والاأسياسبة 
والفكرية والفنية » أي في المحيط الادبي كله أي من الوجهة,الللثوسيوثقافية . 
في علاقاتنا بالكلمة وطريقة استعمالها والتعامل معها ٠‏ ثم نبي #اللوصول الى 
سرياتها وبواطنها . 
وبجري تعاملي مع هذه الكتابات مجرى خاصا » يعتمد عللى .ركيصزة 


' وفي قراءته, ثم تقييمه والجكم عليه, ‏ الركيزة هي : أن الشعر عطاء انشاني, 
وقوة وجدائية يملك بها الانسان الشاعر أن يغوص الى الدلالات الخفية والجميلة 
في الحياة وفي الكون , ثم ينقلنا اليها بواسطة تلبسه الفني الجميل بالكلمات. 
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: وإضفائه عليها شحنة من السمو والعبقرية والجاذبية السبحرية . 


حي وو لعجا مو تع سيد ا 525 
واتشفو .والجمال: : 

> عمق انساني يتبطن )حركة الفكر والوجدان » يمنح حركة الانسان 
وسلوكه وكلماته » وعلاقاته كلها أفقا صاعدا ء ومدلولا تحرريا ساميا . 

3 آداء سام. ‏ وتعبير مشحون » :يضمن مبستوى من الايقاع الموسيقي 
والجرسح ) اللفظي المتذاغم » بوفر وحده أفاعلية الكلمة وحيوية التلقي ٠»‏ ويفرغ 
المقطوعةيكلها في وحدة مغناطيسية متفاعلة ومتكاملة بجميع أجزائها وعناصرما 
الداخلة فمهنا شكلا,وموضوعا » تنتهي الى مستوى جاذب من سمو الادراك 
وجمال القابلبة والخس » وقوة الجاذبية والتأثير . 

اذا توافر #كتل# كن أدنى من هذه العناصرء في تفاعلها المثلثء وتكاملها 
العضوي » فقد ملكت اف أتكون شعرا ١‏ وارتفعت الى مقام الفاعلية الاجتماعيبة 
والابداع الفني ٠‏ وتأملثاآنٌ#تمارس دورها في توطيد العلاقات الفنية. السامية 
يدن النالس 0 وبين الناسشل والكلايت كانتم الكتابة في هذه الجالة مقولبة 
بتوالب معمينة أم لا . 1 

ومن ثمة فأنا أصلا صديق الكتابات الشعزية الحديثة > أحيها واقرأها , 

وأتملى بكثير من التقدير والعطف 2 إلتلّديدات اللفظية والمعنوية التي تأتي' 
بهاء أو تحاول أن تأتي بهاء ثم آخقا النظرةوالشخصية التي هى ملكي الخاص 
سكل عش ها اتنا الى ألركيزة - المقاييس التي أشرت اليها » 
وقبل .هذه الركيزة وبعدها , استنادا الل حاستي الذاتية الخاصة في التذوق 
والادراك والتصور ٠‏ ثم في الحكم والتصنيف ول" ككاك بعض القمم القلائل في 
هذه الكتابات , أعجبت بها أيما اعجاب ؛ وتشوبّت«انتاجها البديع » بل تأئرت 
به أباخ تأثير , وكانت أشعار البياتي - بصفة حَامَنْنْةَ ‏ وصلاح عبد الصبور : 
وعبد المعطي حجازي ٠‏ ومحمود درويش ؛» والفيتوري# هي القمم 'العربية 
الني حببت الى الشعر الحديث » وعمقت نفوذه في قلبي# وآغرتني بالنسيج 
على منواله » وانتجت بالفعل الشيء الكثير على هذا المثوال« وبالمناسبة 
لي قصيدة - تحية خاصة لشعر عبد الوهاب البياتي أعلن ”فتلها اكباؤي وحبي 
لشعره ٠‏ وتأئري بروائعه ٠‏ بعئوان فنجان حب وقهوة لعيد الوهطاب المياتي ) . 
2 أجل . ان الكتابة النثرية ‏ غير الدراسة ‏ هي ايضا بحظل لهداتي: 
لكن الهوايات كلها أثقل من أن تنوء بها القدمان أو يتسع لها الزمانواك أو 
تسمح الظروف العضيزة لها بممارسة» أو تفتيت ما عسى أن تذخره من# عي 
لصالحها. 1 
سيق في وفت ما ء أن كان لي ولع بقراءة القصص ؛» مثلما سيقت لان 


محاولات متمددة ‏ منذ زمن قديم ‏ في كثابة القصة: القصيرة » ضاع البعض 


منها مع تفتيشات البوليس ٠‏ ولا يزال البعض منها تخت اليد » ولكئئي غير 
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راض عليها » ولا أرى فيها ما بدعو الى الاهتمام مها » ولذلك يبدو أن هذه ١‏ 
المحاولات لم تكلل بالنجاح ,» كما أنها لم تستطع أن.تبعث في نفسي طاقة . 
- للتواصل والاستمرار » ومن ثمة يمكن اعتبارها فاشلة » وغير موجودة .. 

على أنه تمخض عندي راي سنتصيي خا ٠‏ مع السنوات الاخيرة » في 
موضوع القصة وفي كتابتها على العموم - : أن القصدى هي نوع أدبو 
للتمد ببالرجة الاولى الامتاع 0 في.حالة السيردء آما.من الناحية 
المإأضوعية أو الغائية , فان إلفكرة الاجتماعية أو السياسية أو الانتقادية التي 
تحتويها القضة ٠‏ وتريد في خاتمة المطاف أن تؤديها » قد يمكن في غير القصة 

أن تؤدى بيتضعة جمل أو بضعة أسطر أو بمقطع من قصيدة (أسلوب مكثف).. 
ولكن في الفضلة , وفي أسلوبها . االمسترخى الواسع ٠‏ ند لا تستطيع أن ,تخرج 
بهذه الفكرة وتتعصليغليها الا من خلال وبعد عشرة فصول (!) أي عشرات 
أو مئات الصفحاك فِِيِللش الاحوال . : ش 

على أنني في/الستوإت الاخيرة » وبالذات سنة 19724 وأنا بين جدران 
السجن المركزي بِالقنب ل #فمق باول تجربة واسعة وجادة.في ميدان القصة ‏ 

فيها شي. من الجد والمضاءييافكتيت قصة طويلة ٠‏ اخترت لها هذه المرة - 
وكاس فني ‏ أسطورة شعبية قددمة ٠‏ تتداولها الاوساط البربربة من سكان 
مناطق الجنوب ‏ الجبلية منها بشيفة خاصة ‏ يعرفونها ماسم «حمو أونامير» 
(أو احماد أونامير) ٠‏ نظمها العديديظق الشعراء المربر لسارم - الروايس) في 
قصائد على شكل قصة أو ملحمة #غزامية #دغلة فى الاثارة الخيالية والح 
النتووه المتيشة + 
ْ كان قصدي من اختيار هذه الاسطورة هي اعتمادها ان رمت 
حياة سكان البادية المقربية ب لخاصة منها ‏ المككلقٌ الجبلية » والتي تكتنز 
كثيرا من الخصائص النفسية ٠‏ وللفضائل /الجتظاعية والسياسية + وتمتاز 
بصفاء خاص » ونظافة في « العقيدة » والسلوك والعلاقاتا العامة والخاصة » مع 
الحرص على ابراز الكثير من العوائد والتقاليد الالجُتماعيية والنفسية والفكرية 
للشباب والكهول والشيوخ في هذه المناطق بالذات وخّاصة ألفتيات ... امتدت 
بي القصة هذه الى أكثر من 400 صلفحة ٠‏ بقي فصله االاخيز اآلى_الان » دون 
أن تسمح ظروف ما بعد خروجي من السجن من اتمامه ألى الآن8ا. 

أما عن المسرح + فكانت تتجاربي فيه محدودة وقديمة ٠‏ كتبيك مسرحيات 
متعددة في الاطار المدرسي كان يمثلها تلاميذ المدزسة ٠‏ عنكدما كثلثا مدي را 
لمدارس حرة قبل الاستقلال في كل من مراكش وأكادير والدار التيم 9 .كلت 
دائما تختتم السئة الحراسية» كل سنة محفل عمومى ضكم تقدم نيه اللي 

بالفصحى أو الدارجة + واذكر من مين عذه المسرحيات التي كتبت”: 

و المعتمد بن عباد ‏ ننوسف بن تاشفين ند مه الله - الحيك بدن 
تومرت - الطبيب المريض ٠‏ وكانت هذه المسرحيات تقدم - لا كمجرد عمل 
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8 ترفيهي:, وانما . لاهداف وطنية سياسية حية ولذلك كان يحضرها. جمهور 
1 غفير من المواطنين وكان لها دور هام فيا رفع الوعي والحماس الوطنيين في 
أوساط الجماهير الشعبية من السكان خاصة في أكادير 

وكانت تجربتي الاولى والاخيرة مع مسرح الهواة ‏ أو بالاولى محاولة - 
: هى .هتتترحية « يوسف بن تاشفين » التي كتبت منها عدة فصول باقتراح من 
1 فرقة_« الكوميديا المراكن كشية » سنة 2968 + لتقوم فد بتشخيصها. » ولكن اعتقالي 
- حيند ات إأحالع, حون ا »كما حال بالتالي دون تشخيصها . وكأنت 0 
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لاتغازل الاشجار ... حتى أعنود 00 


عز الدين المناصرة 


ص 1 عم 
على سنديائة!المُنفى 
قفز العصفوز ...اجن الطائر 
وقاطعني بالبكاء ل أحبابه الراحئين . 
ماذنبي ياء جفرا» 
اذا كان النصل 8885 ' 
وأمطرت الدنبا في حويبقة المدينة 
ماذنبي! 1 
اذا خرج العصفور ابن الطبائخر 
0 الفنجر الحنونا 
وقا بالغناء عن أحبايه الراحلين . 
أماذا يذكرني الطاشر بن الطلائر 
بأحباببه الراحئين . 
أي رحيل لم يكن فيه احبابي ل قا 


هك 2 ات 


ذهبت هذا الصباح الى مقبرة الشهداء 


الأرزة عالية 

الجحبل أخضير 

البحر بدا في الشهيق والزفبر 
والشارع المترامي على مسد النظر 
بسكنه الفول المدني . 


الى مقبرة ة الشهداء 
الواقعمة شسرقي, ٠‏ قصور » شاتئيلا / المليثة بالكبربا. الوطني . 
واتعظفت قليلا : 

بالذين فعلوا التجربة من قبلني . 
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- 3 سم 


سوف آفول لك شيئا 


وسوف ننذكريئه بالخبار أو بالشر 
لا يهمني يا «١‏ جفرا » الجميلة 
اذا كان فلك من أصداف 00 صيدا » ٠١‏ قو ذا صور “« 
أو من«زجاج « الخليل » 1 
سوفيتقولين يوما يا جفرا : 
نك المجد أبها ,ر الملك الضئيل » 

أله - 


قدمي اليسرى ...اضائتهة, شظية, من الحرب 


بدي البسوى .. تزحلقت على ناج كالصابون 


عيني اليسرى .. أزعجهنا أحدا لصوص القبيكة 

022 يد 

من قدمي البسرى :٠‏ يدي |اليسرى » عينى اليسرى , 
من الحرب من الجليد من السيهية قديكة . 


في تلك الأيلة ؛ أذكر آنني مستت 4# ديك أحمر 


وهم يلقون هراواتهم الثقيلة على عرني النحيل 
كان الدم يعفر بنطلوني .. يا جفرة . 
وفي ذلك النهار 


كنت أركض دين الدستتان ٠.‏ وكئيبسة »2 هار مخابل » 
عندما مبطت القذيفة كالملاك 


. كن اتلتراب .. حمانا .. با جفرا » 34 


أما الثلج الذي كالصابون ٠‏ 
فلك عو امل النعرية ٠‏ يا جفرا الجميته . 


5 سه مك 


اأستكئم البى حائط الشاوج .. كك رر..:و؛» ملك » 
مدعبا أنني اننظر الترام 

وأنا أننتظر ف ل دس »2 ط. ى 0 
لاتمير 


تمسر 
5 
والله العظيم الذي تؤمنين به“يا جفرا 
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لا اعرف : متى ؟ 

ولا أنت يا جفرا 

ولا هم يعرفون ذلك . 
6 ب 


مسكدنت .. أنت يلا مر عباس ». 
مسكينانت با ابن أمسي وأبي 
مسكين . 

خبات عمامةالشيوخ في خلافيفك 
واعتفذت أن ذلك لقم" 

سيقفيك برد الشقاء وصهيل القيظ 
مسكين أنت"يا يعاس أ 
كنت تظن أن ألنارهلاا تحرق العمائم 
بل سنكون عليك بردا!اوسلاما باذنه . 
لانك لا تسرق 

لامك لا قزضي 

لانك لا تشرب الخمر ١ ٠.‏ 

ها أنت تحرب بنفسك با ابن أمي وابي 
: هنا هم يجلدونك بالسياط المقدسة 
وبجرونك الى النكنة 


نبنهم ودين الحقل والدندقية والمصنع 
وهفاهم بعودون الآن .. 
فاغفروا لهم هذه المرة 
اغفروا لهم 
عاتقت من كن . 
8ه 
أطيلي ضفائرك 
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لكنها كانت تقيلئة على المحطة 
فعرفت أنها لم تكن « غيره » 
- انه الفراق. + . يآ « جفرأ » 
وشغره كالحجر الأسعد 
واحسطوتاه 4 
000 
أمي يا أمي يا أمسي 
با سدرة الوط جايو اء 
بعد آرمعة عرز عامنا 
هل حلت مشكئة #اتبثر »؟. 
بين والدي - الذي على احق) 
وبين رجال الفبيلة ‏ المدكجين في الليمل 
واحسرناهء يا نفيسة 
بيني وبينكم جدار 
عمره أربعة عشر مماما 
عل ما زلت سمراء وطويبكة ؟ 
-12- 1 , 


أربعة مناقي وانت لان منفم 

يتابعون آثاري ب والحق يقال - بموضوعية ٠‏ 
وينثرون الأموال الحق يقال - بسخاء 
والنفى قنلده من حجر يا نفيسة 1 

قولي لأبناء ء العمومة نا اماه 
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هل حلت مشكئة البثر ؟. 

أربعة مناق .. وأنت الآن سجن : 
هرم ورمل وارزة وصوفيا 

والخئيل الآن سجن 1 
أربعة«هنافي وأنت الآن ثورة . 

واحسرنا قبي نا » أم علي النصراوبه « 
لماذا تضككيّن في أعراس الشهداء ؟ ! 


بعد سماع ترا الأكُبار العربية 
يكون لي نصيبيهن الموت ' 
كاى مواطن صالطح م ' 

ساظل أبكي عند نهر اللبيطاني 


وتداذ معه 

امسحي جسدك بالرمل والشعاع 
ودمددىق ٠.‏ 
ضعي قدمدك فى رأس الخليج 


في « مرج بن عامر » . 
عت 


: تغازا لاز : ار 


نى أعود. 
لا باس اذ غازلت الشجرة الني تجلس فريك . 
لا داس أن تعصر « الظيل » قطرة. قطره 
وتشرب كاسك حتى النزف 
فى آخر هذا الوطن الموحس ٠.‏ 
وأختر ير المرس ون > 
فان بسوته كالجبنة الكشكوان . 
أنت الآن في زنزانتك 
وأنا اتجول في منفى جديم 


110 للم 


قد ألح>ا-اى © لحغأأنأ 


مل نتذكر با «دع. ل » 
عندما كنا نغني على شط الغرب 
١‏ وخان 7« جداك يبرك 0 يرقدنا بفرح . 
١‏ مل تذكراب « عبن لام “2 
حين هززنا أرجاء بيروت 
. كانت قطيدتك ضد. السيدة 
حين طالبوا بركمنا.وفقا تشريعتهم . 
. بعد المطر .. تأذي العظافير ., يا رفيق 
وليس لك سوى ارْتعامللناتها 
. واحسرتاه يا « عين لام » 
نك زبدالبحر 
ولهم البحر 
احا أنه زمن أسود «“ 
يابرتولدبرشت . 
ْ ب 10 اب 
أصفر ء أصفر ,+ أصفر 
كالغيرة, 
- واساآئلوا القاموس اذا لم اتلصدقوني - 
الذى ينبع ‏ الآن ب ويصب 
في هذا المقهى الرمادي” 
في مدينة « صوفيا ©" . 

13 ب 


- لماذا بدا غلبي بالرفيف: - ايتها للجرسونة + 
د لود و ا سا و 
طلنت وائله العظيم الذى تؤمنين به ايا عائشة : 5 جم 
- رغم الفواصل غير الموسيقية ‏ ا ا شْ 
فلللت أذكرك طبئة السنين 
' ما زلت أذكرك بالخير 
والله العظيم الذي تؤمنين به 
با عائشسة .. التي تقيم الآن فا « أريها » . 


#811 سم 


مقطصطألح>ا-ام © لحأأوزم 


07“##““كلثث يك ست وس 


ب 16 - 


مملكة الحجر » يا مملكة الحجر: 
.انترغاحبك با مملكة الحجر . 
نه دمب ف مغاور البسرية 
والكنغائبون يقيمون حضاره 
وانت: تضحكين 
وهم فلالشجيون 
وي كانت طائبةيفي الجامعة 
وملكة الحجزا با جهلكة الحجر 
نهم بذرجمونك ادن إلى ائكفة العدرية ‏ 
دي بصبح للعبرانيين تراث 
ب 217 


أريد أن انقل مدبنة الحدائق الوزاهدينة الحرائق 
ومدينة الحرائق الى مدينة'الحدائق ٠‏ 


أو 030 

أحمل الجبل والبحر والأرز والمديئة 

وأطير : 

أطبر 

بح الديمة السكوب 

خاضعة لارادننا الوطنية ٠‏ 

ندا سوف يقيمون خرزا من الصئوات 

بيذي وبين الحمام العسكري ٍ ْ 
مهمناك | 1 2 
سقاالله 
كانتت نلهو بر غروس البحر 4« 

وتحتفل بعيد مبلادها الخمسين ٠‏ 

لا تغازكي الأشجار .. حتى أعود 

فانا 5 ف 4 اليد الآأبدي 


بود 8 


لقطالحكا-ام © لهأأوام 122١‏ 


ا امسا -ام © مناه 


وديا 
سس دة عه 


52-0 3 ظ 
ا 1 


قن 5 9 موجه كوعج جود يجا لجيه ل عم دمي لوال لق 0274 ا و ايدو دي ديا بوجعووو ع 4 


22022 طوصوالقكا-اث © لهاأوام‎ 0١207 


| ومسي 0 0 
2 1 شق 2 


- 
1 5 
فيد * 


اميه ش 


0008" طوص]الحكا-اك © لهازواه 2222 


- لق ألكا-ام © لهاأوام 


[ 00 كشهامروتلفي | 


2 - طهصالح>ا-لة © /أزوزم 2 . 


> 2 طهصزلح>ا-ام © لوأزوزم ‏ : 


]|[ كيفالينينا التدره: 1-7 
إعنةا لتق كخلمء يُخحياويا وننا 


»ىوه الى هم © 00 000 : 
و 7 ل 


* طومطالح>ا-ام © م 


عار 01 00 0 أ 


لس ,ون م 


20 


ركم مرا 


- 


5< طومالعكا-ام © لهأزوام 


تجا تسترا م5[ القلت لمعم يالتراي ظ 9 


1االت>ا- ام © 0101151 


قحصبان .0 2 
أن ع 00 
تبروا ء _ ج 

قب[ من حون !١ل‏ خبان, 


طحصألحكا-ام © لوأزوتم 


0 فريك مها 247 
شال ظ 


0 قاض ظ 


هط نله»ا-ام © لوأأوام '. 


3 5 0 ا 


لى 


محيه الميفوني 

تاتي من كل الآفاقي» 
"رسكم 
مرقوقا 

1 حتو اشعارات 


مسجوناحتى الاعماق ,2 

. سهر اليقظة في اضواتكم 
يمشي بين الناس دما مسفوحا . 
. تحما مفروشا في ردعات السجن » 
٠‏ تاتي الكلمات » 

من ذاكرة الزمن الاولسى 


ويمد الى الاحيا, الخلنية 
: أوقارا تنبض عين الثبضن | 
5 وتحكى عن رجل في مقتبل العمر 


.. 7 “يهدي للاطفال وللايام سلام 


(. يروى الراوى - والكلمات ضياء ‏ 


128 د 


اي ل ا 00000 
52500 . 5 0 ا 5ظ 1-0 


1 > ا-ام © 0101121] 


فق :جلك يتسورع ف النح القضتاة: 

. يامعشرامل لارض 

اضيخوا السممع 

]| للكلهنات المنئحوتة في جدران السجن 

. للملت الهسادر في اعماق الارض 

٠‏ اللعرق المتدقق/ من قاعدة الهرم البشري 
لوكنت الول /اللحق 

لملات من ألرجك الاوجاع 

. كل جناح حماء#الارضن 

بالكلمات المنحوتة في .جتتدران السجن . 

أصمت تحت الشم س5 و حهية 

لكن هدير الكلمات التتلارتة 

في جدران السجن يقُور ' 


كبذور تتومج في رحم الارض 

تنبث في احضان الحجر الماتي 

ماانتم تجتممون على الجثة كالنمسل 

تتلون على الهالك آية 

وتخطون على الجمجمة وشايه ' 0 
ينفرد الهالك في القبر 1 ١‏ 
او الزذسزا 7 

ويدون في ذاكرة الأيام خيانة 


00 شتمبز 2978 


- 127 سس 
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مجنون الورد 


الاطفال تشخْبِون في الحي'. 
: اسيتقظت ووجلست . تدلت ساقاها على حافة مضجعها . جحنت رأسها 
. امام . يأكلان خبزا مغموسا ف الزيت . مشربان شايا أخضر باردا تركته 
أمهما في الابريق . ينظران الفِها' ماضغين . شاردة ودائخة . تمسك راسها 
بيديها وتضغط . تنهض الدلنِيجة واضعة يدها على فمها . تدخل المرحاض , 
رائحته الكريهة تسعفها على المي لوي . هلام أصفر . صوت قيثها مخنوق 
مثل حيؤان يذبح . بهد لها أخوعاءالاكبزّ سطلا من البلاستيك فيه ماء . تتهالك 
على المضجم . تشهق . الاخ الاصغز يبخرج الى الحي . الآخز جالس صامنا. 
٠‏ امامها . تجلس . يتناظران بحزن . عيناها _دامعتان ٠‏ ذابلتان . تبيسم , 
يبسمان . استجامته بحركة من راسها وديا © تجلسه جنبها . تضمه الى 
صدرها باسمة . تمسك وجهه الصغير مِينيِديها باسمة . تمسح بيديها رشح ' 
دموعه باسمة . 

الاطفال في الحي يلعبون الكرة صاخبين «تعظبه قطعة نقدبة ٠‏ ييسم . 
يبوس خدما ويخرج . 

قي الجي ضار البؤوس 6 صدالقة -- والكبار «الجمال فيه يطل 
باو ام 1 
ا شاعر الحى الكسيع شاعد على ما يحدث منذ ان كأن أل هذا للحي 
كلهم يسكئون الاكواخ 
1 يعلم الصغار والكبسار , 
بالأجر والشكرلن ٠‏ 00 
يقرا ويكتب رسائل الاحباب » 
يؤازر المصاب بالقرآن » 


128 سس 
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والعشيق والمعشوق بالاشعار: 
0 ايفان 4 

نيتاكل رغيدا ,شوك لاذه . جالسة على عتبة منزلها تنظر إلى أشياء 
الحجي تستذوق ما تأكله . طفل أمامها في يده وردة حمراء .. برقخص ساقها 


بين ادها اللنحيلة الوسخة . جوعه في عينيه يغازل رغيفها . تكف عن 1 


الآكل والكسرةوفريبة من فمها . ناظرا اليها يشمها واليها يباسمها يغريها ٠:‏ : 
رقصة الجوع ف نيه » رجليه > يديه في كل جسمه عتاما دالت 
تطليان وردته اليه#كة م امتدت يده ده الى الهم ويدما الى الانف 

من الثمالة العكرة «#ليعينيها . اي د 
تجلس على مضجعها :! تشسعل واحدة . تنظر الى صورة أبيها في اطار صغير 
بال على الجدار الراشح ”قلخن #طرة الى صوورة أبيها . تسعل بقوة : تتذكر 
سعال أبيها وخيوط ألدم يبصقها «! تدوخ من جديد . تقوم الي المرحصاض 
ساعلة وترمي نصف السيجار 9# تقيء مجهد خيطا رفيا من اللعاب .. تتذكر 
لعاب السكارى ولغوهم ‏ وعلفهم وسَطَوسحُب الغناء وضباب الدخان ٠.‏ تذعب 
أمام مرآة صغيرة عالقة قرب مضجعها .يواجهها الليلي في لون الزيت ٠.‏ محتقن 
وصيناها راشحتان . تشبك يديها أمامه###شصغط على عضلات كتفيها بحركة 
متواترة وصدرها يخفق مندفعا الى الامام . جست نهديها . وجدتهما صلبين. 
جلست على مضجعها زآفرة . كشفت. عن سساقيلها كم دكت شعرما الكث الذي 
لم تحلفه منذ مدة طويلة . تحب كثيرا عريها في/عتتثيها أكثر مما تحبه في عبيون 
الرجال . فيل في أسفل ,جسدها من الغزل أكثر مما قيل في اعبلاه . 


مجنون الورد . مكذا سماء اهل الحي . الشاع الكلي6) ماهد . متجنون 
الورد يعيش مع أمه في كؤخ . يذعبان معا كل صباح الى. المقاينة ولا بعودان 
الا مساء . هي تتسول. وهو يوزع ورؤده على النساء والنتياجاكييلات . 
لا شبي. يطلب منهن .. وروده يشتريها من مال| أمه او يسرقها .«قبض#عليه 
وحوكم مرات » لكن رافة بجئون الورد يسامح . وردته الآخيرة يوميها دائمنا 
للساكنة في الطابق الاري . رحمة بنجنونا الورد رمت لله يوما منديا© 2 
في تلك الليلة برياضالورود بتطنها بجنون الفرحوالمناديل تتساقط عليه مننافذة 
اعراة المتديل ٠‏ يوم المتديل كير هنا الفديوم > ملام :هي المراة يعد ي290 
المنديل هكذا صار يقول لكل من يعرفه . أخذ بؤرخ لحياته بيوم المنديل 
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هذا حدث قبل يوم المنديل . .هذا حدث بعد يوم المنديل . حتى 
المرأة قبل المنديل ليست مي المرأة بعد المنديل . لم يعد يعطي وروده لكل 
النساء . الباقة المشتراة أو المسروقة هي لامرأة المنديل .. مجيئة بالورد 
«لاوجودها على النافذة وعد وميعاد. بينهما . 

حين شفي الزوج من زكامه شم رائحة مجنون الورد في جسد امرأته . 
حدق مني من مرض عينيه رأى المجنون يقفز من النافذة وراي امرأته تخرج 
بخفةافن الجاب زاكضة خاف مجذون الورد . كان أسمن من أن يركض وراءهما . 


جملت وجهها_الليلي بالمساحيق وقطرت قطرات زرقاء في عينيها وفاح 
منها عطر غأل «الكرجت من خزانة ملابسها الصغيرة ثوبا ثمينا أكثر شفافية 
وماوسة والتصاتاوايجسمها من كل أثوابها الاخرى وحذاء جميلا فضي اللون 
كعباه عاليان . لفتهاآفي أورقة مجلة أجنبية تشتريها من أجل حذائها الجىحيد 
والبالي . احتذت البالليا وتابظات الجديد . قبل أن تخرج القت نظرة على دميتها 
الكبيرة في لباسها الجم0][5التيجاشترتها_بمالها عندما كبرت وصارت تكسب . 

أخوها الاصغر جادل قدام عتبة الباب يلاعب قطة صغيرة بكرة ورقية 
مربوطة بخيط وكلب أمامه كك «للُتلقي في الظل يغاابه النعاس والتعب . 
ترك القطة وأقبل دودعها . أعطلته قطعةإفقدية صغيرة وقيلته . رجامنا إن تعؤد 
| في المساء باكرا قبل أن ينام : أخوها|الآخر:بعيدا يلعب الكرة مع فرقة صغار 
الحي - قساء وأطنال يستسقون من أحنفيق الحى في ضجييح وسباب . طفلة 
تتبرز قرب السياج . تنكث بوازها بعودا صِعَيِو إونشمه ٠:‏ كلب عزيل يحوم! 
حؤلها. عيناه تكبران وذيله يبصبص. افتأقأنَ تثُشاتمان <ول صف سطيهما. 
احداهما رفعت ثوبها كاثلفة عن أسفلها العاري وقالك لغريمتها في الصف حؤل 
الحنفية : 

ب هذا ما تساوبنه أنت عندي . 5 

أبرزت لها الاخرى وسسطاها في وجهها ثم تشابعفظة الكاجشدا وشتما . 
شبان جالسون على الارض الى الحائط مسستئدين يدخنونأيسام يتاملون 52 
يحدث بسخرية . صفر لها واحد من هؤلاء الشبان بغز |ضاحللك وطفلان 
يستجديانها الو لجن اد ا ابو يو 
بعضهن ينظرن اليها باعجاب وبعضهن بحقد وحسد . 

كرت محل البح :الفوحل بخبات اباي وأخذت الجديد قم ملت في 
الطريق المزفت الى المدينة الجديدة 
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| شاعر الحي الكسيح يكتب عن هذه الاشياء في حيه وأيضا عن أشياء في . 
المديئة ما عاشها وما زآها لكنه سميع مهن وآها آى رواعنا ...هذه يعض ان .: 
مذكراته : 1 
تمدن دكت ون جد و حياشي بن خلال الاشفان؛ من. اليمين الى اليسار 
فكزت ف أقئمة الاصفار . فكرت فٍ كل شيء من خلال لا شيء . « لايسال 
عما يُفعل«واهم يسألون » . ما أصايك من اليمين. فمن الله و وما أصابك من 
. اليسار فمن/ نفسك. . الله يقسم وأناتم تجمعون. . لكنكم لا تعدلون في شيء 
وائله خير مهل في الحساب . الك 

أن تحطؤوا كل الاصنام . هذا ما تعرفون . كن الله يمكر بكم ان 
كنتم تمدمون مالقت ييه النفسكم . 
1 جنئس ! جننس «#نى ! ها هو ذا شقاؤكم فاطلبوا سمادة الوعد ان 
كنتم صابرين ومؤميدن 7 اقني غاضب على هذا الجوع البشري الذى لا .يكف 

حتى إلموت لم أعد أذكر/ كدريبائي الذي كان يمنعني من أن احب . البعد 
٠‏ الحلو كان كل عزائي . دائةا#تتظلئني,الفجور الاقوى من العفاف في نفسبي . أبدا 
ما جاءتني هي التي في أوانها أشنتهيها . تلك. القئ تتحسرون عن فواقها وتملون 
من بقائها . الجمال ! آم ! من الج4 لقي يفترسني مالكا انام شواي ستاكرد 
مذي . لم أفهم امرأة واحدة الا في تلات الخيال : في الرشفات لا في رشفة . 
ربما فكرت في آكلهن . كانت رغباتي موزعةافيهن . الجيأة ' التي فكرت فيها لم ' 
أعشها : سلوا ذلك الذي عاشسها ولم يفكر فيها ! 

انه اعتراف آخر كاس ولشر حبق بخار اي سلوا ذلك الذي هر في 
غريته ! 
تمان يكووة لجاز كان تومت ف 0 روني وتطنن ل انين 
العابرات في حياتي . سلوا ذلك الذي مل من الوجههالاليف ! طقت في البيت 
الحرام حول امرأة. ثلاثة أيام قهرا وبعدها ما عدت اطلاف أكثر من يوم في 
شمسه أو في قمره . ان عقد الاستهلاك هو كل كرامة ذلك الصديق«وصار عندي 
كلاما في آخر الليل وآخر كأس وآخر افلاس . اذ كنت دوما كارما للقؤوض فمن 
يكون لاثمي وحاكي في السنة ؟ نحن اخوة في الخيار وأعداء فا#الجين . 

إن عزاب هذه المدينة أدمنوا على الليل والكاس مثلي ا ل #الثراب 
0 قبل الثلاثين غرارا من الجنون أو الجهل والموت . أنا اليؤام وحذك مع 

. مثل الذين يهربون الى المشارب والمواخير لعلهم يستعيدون شيئنا من 
ل ٠‏ انهم بمجدون الخمر في المساء وبلعنونه في الصباح . كل نفييق 
ذائتة عزوبتها ومجدها ولعنتها . لكنني وجدت في كل المواخير أخواتي وأخوات 


ااال سيفب به إبببي-بإ-إ-[إ- ا يسيس سيجه 
كل 2:10 


001 الحكا-ام © لهاأواه _ 


أصدقائي . رأيت عذيان الليل يذيب. مساحيقهن ويمزق أقنعتهن واسنانهن 
ينخرها السوس في عز شبابهن . سمعتهن. يستعدن عقاف طفولتهن في الاناشيد 
المدرسية المبتورة في ذاكرتهن والروايات .الحزينة وأفلام الغرام والذكريات 
القتكمة والحديثة .: 
انه اعتراف آخر كأس وآخر فلس وآخر صديق يسافز الى عالم فاتشي 
أن أؤؤر/في زمن بلا جواز سفر ولا 0 . 
الجميلة< الي ووتعتاسمها 1 :ويدها راعقية: نظ الصراقحتضول الى 
الشيك واللِها ل يك و ل ار و0 
مجلة نسوية مصوؤازة وعلبة سجائر مذهية . 
ف قاعة شائ هدام بورط جاءتها الخادمة الجميلة ووقفت بلطافة . انها 
كوه متتخامها عدا ١‏ الت بصوت تشوبه بحة ت تعب الليل : 
أعطيني عصكيه برتقا » : حليبا بارد! وخبزا مشودا بالزيدة والمربى . 
فى السوق الكبير ضاحت ‏ ,يأمها وعبناها على حدارس الامن يطارد بعيدأ 
عنها البائمات المتجولات مثلها . 
ها البصل !؛ ها النجل © عل#اليمون ! 
في الحي صرخ أخوها اللاغب 7 
جوول -. ! 
وأخوها الاصسغر يلاعب القطة الصغيرة قرب شاعر الحي الكسيع وللكلب 
السقيم ينعشى أمامهما » وَطفل في نده طائر, حوْري”ديمرت يبول عمدا ! على حذائها 
في السهاج 
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فصل من حكاية جلول الجيلاني 
( المعروف خطا بجاليلو جاليلي ) ٠‏ 


مسطنى الي 


أإسرااات 

حين وجدتها تحت الباب .«حملتها الى عبني فميزت الختم الرسْمي والخطوط 
السوداء الملتوية 5 لم أخبر الشعور الذي كنت أنتظره فقلت لعله الصياح أو ٌ 
لعل التوقع طال أكثر مما ينبغي وات .أشياء عديدة أخرى .لم تكن واضحة في 
ذعني بما فيه الكفاية وخطوت عائلا الى_إلغرفة . سالتني :أعبي الرسالة ؟ 
غات + * تمعم . الت : ومتى ستذهب ؟ الت : الآن . وشرعدته في ارتداء الجوارب 
نأجريحت نصفها الاعلى السليم من تحك الغطاء وقالت : ستاخذ القطار ؟. 
قات : نعم » القطار . صمتت لحظة سمعت فيا بجلا دقات قلبها وحركة 
قدي لعي وأشفار عينيها 0 ولام ,مدلا كنت تع طيلة 0 الستة 
أبضا 4 تجمدت يداي على الحذاء ورفعت وجهي آليها 88ت بكرة الاسمنث ٠.‏ 
تتدحرج داخل قفصي الصدري .من أعلى الزئة الميمنبى الى الخالب . ووجدتني 
أجيب متواطناء وعيناي تتحولان عن عينيها الى الحذاء : ألتفم, لإيزإلت هناك . 

7 ١ 
وتسالون عن الذبح متى وأيبان يبدا . ضعوا اليد على‎ « 0 
الصدر وقولوا هنا . ضعوا العين على العين واسالوني اخركم‎ 
بالارض الثابتة وبالقلب المقطوع من شجرة عبما أبظاث‎ 
تبحثون معي عن جذورها فذرات الرمل الدقيقة الصفراء الحازاة‎ 
تسافر من مكان الى مكان مغطية البحار والوديان والجبال‎ 


١ 
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والجثت الحية التي تتحول فيم: بعد آلى فوسفات وبترول 
بصدر الى الخارخ موادا أوكية تصنع“٠وتعود‏ اليكم بأضعاف 
'- أثمانها مع الاستلحة الخفيفة الثقيلة والمخطات الالكترونية 
التي تنتصل بالاقمار الصناعية الدائرة فوق رؤوسنا حارسسة 
ايانا كما تحرسنا ألملائكة خين ائنام . لتحرسكم الملائكة 
با أبنائي الاعزاء لتحرسكم الملائكة با أعزائي الابذاء لتحرسكم 
| الملائكة لتحرسكم الملاء لتحرسكم ألواا .. » 


- 3 سه 

نم امتط ## لن#لاقطر أوقات ثابتة على المسامر احترامها'. لست 
مسمافرا! ولا وقت تابث آي لذلك سنرت نحو سيارات؛ الاجرة 8 هتف بسي 
المنادي : العغاصمة ؟يقلت : إالغاصمة . قال : اصبعده (لى هذه السيارة » أنت 
آخر راكب .. كان بالنتعازة ركاب خمسة : أجنبي أشقر » وشخص أنيسق 
المظهر بالمقعد الامامي ٠‏ وأغرادي وبنت وشاب بالمقعد الخلفي . فتحت الباب 
الايمن لاصعد فتزلت البنت وقأ4# ي#فضل . لم أفهم فابتسمت بسمة متكلفة: 
وقالت : أنا مصابة بضيق التنفس ٠‏ .وطبيبي نصحني بالجلوس قرب مجاري' 
الهواء . أعجبتني الياء الاخيرة بكلّمة طبؤبي فكدت أضحك أو أصرخ » واحببت 
اجبارها باني أنا أيضا مصاب بأمر#لل عديدة” ومتنوعة + على رأسها؛ أنسي 
أجب رؤية الاشياء وهي تفر الى الخلف مازبّة/من عجلات السيارات . لكن 
ملامحها أفهمتنبي.أن مجاري الهواء بالنسبة للها ,شيالة حياة أو موت + فتخليت 
عن كل ما تعلمته في صباي :وفترة وجيزة. مُن“شبادي وانحشرت بينها وبين 
الاعرابي والشاب قائلا : السلام عليكم '. 


00 0 

« من قرية جبالالة وسط الاخماس.العليا جاء . قالوا كان 
ضعيف السمع والبصر وقالوا كان كسيحا وقالوا اختلى بنفسه 
حينا وقالوا كم دقرا بالمسيد قط وقالوا وقالواا ولم يعرف 
< الحقيقة أحد . وصرخ هو وسط الجموع أن إأبحثوا عن أرض 
أخرى وعن سواوات أخر أما هذه الارض فتابتة “. ,ووؤضع رأسه 
بين كفيه » وضع وجننيه وخديه بين كفيه وبكى بالدمع وقال 
لو اني الآن عافل يلنغ بالكلمات ولو أن الوهم التديم بقلب 

لايزال .. 1 2 


و ا ل ا فجن 


5 عد و 2 


ل8الة>ا- آم © لهازواه . 


ل رس ٠سسيسسسسكم‏ 


م5 -ه 


جم 5-6 اوراقا سنتة ملونة وانطلقت السيارة . ركب الاق 
وعد(الاوراقٍ وذاول قطعا معدنية للمنادي وانظلفت السيارة تعبر شوارع اللديئة. 
و ولم 5 ع 0 -- البنات بمشين 
انارت الضخملة ارم التشييد 0 ولا اران للفجادق والمكاتب 900 
وشزركات الطدرانا ودون العرض ومحلات شيء الدجاج ٠‏ لم أفتح عيني وقلت . 
أنا سهم يندفم الآن نحي (إفلقفطة الانغراز , ولا أمل في التوقف أو في عودة محتملة. 


6ه 


.« الوا اذهب الى فاس . مركز العلم واشعاع الثقافة . 

١‏ حيث العلماء بعدد الخصى وحبات ت الرمل ٠‏ حيث نحت كل حجر 
فقيه'وفي كل المتدارة دري محدث . أما هنا فلن يفهمك أحد > 
تفتح فمك وتخرجيهنه الكلمات صوب الآذان فتهتز المطارق 
. وتضرب على السنادينالكنها'لا تمس القلب ولو ظللت سبعا 
وسبعين سنة تتحدث : الكقمات حين نظل في ألهواء » تموت » . 


-7- 


الطريق اليا للممتة امم وأج ىن دماذا الكنه . +فثئالت الفتاة : بعض 
الشيء , فتلك قمم الجبال تبحدو من 'بعيد ٠‏ قال : لدان أرى السباع . 
نظرت اليه فقال : منذ عشرين سنة زرت العاصمة ومرورت بهذه لطر 
نفسسها . لفد نسيت كل شسيء ساهدته ورأيته سوى السباع ظفلت , أنا هذه 
أول 0 اذم فبها الى العاهيدة” 0 وثم اصع 0 قط 7 0 
صدرت من المقعد الأماقي اي . نظرت الى م الأنيق #رايته 
بهز و رأسية بقوة مؤمنا على كامات قالها الاجنبي الاأشقر وناظرا بيخنخصف عغبن 
الى الفتاة المحشورة بيذي وبين الباب كم يهتفف : وي وي . . أن هذا الشهد 
الساحر يذكزني ب «١‏ السيزيام 4 ب خاضة ينه المركة الشاضية 52 
الاجفيي : 5 6.6 الالغريتو 2<« ولكن بلادكم سماحرة حنا 42 لو كان بتهوفن هذا ٠‏ 
لكتب مائة سمنونية . نظر الاعرابي اليها وسألني : .ماذا! يقول. ذلك الاعرج ؟ 
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قلت : من ؟ قال : النصرائي . اتكات بجذعي نحو المقعد الامامي فرأيت ان 
رجل الفرنسبي البسرى ملفوفة بالجبس من الاصابع الى حدود الركبة » قلت : 
انهما بتكلمان عن الحياة والموسيقى. قال : ولماذا يتحدثان عن «السيزيام» ؟ 
للك اعرف . قال لعل أحدا منهما قضى بها ليلة باردة . ونظر اليهما ثانبة 
قال بوت خفيض : لكنني أشك في ذلك . لفد نضيبت بها ثلاث ليال أنام 
ون الاسمّدت وأتوسد الخبز الحجري ؛ ولم أر بها قط نصرانيا ولا أنيقا . 
: انهظالإيتحدثان عن ٠ه‏ سيزيام » أخرى . قال : آه , لعلها «ه سيزيام » 
قلت : هل أصنؤع“؛ ,وأاجبت بهدوء : كلا » ومع احتزاز السيارة تركت, الذعر 
ينداح' الى المناظق ‏ الققصوى من جسدي وبتسرب ممع الانامل والمسسسام 
والشعيرات الى النظارج 
ب 8 سم ٠‏ 
«.. وسازااوسط أزقة فاس وهي مملؤءة بالجنود الشقر 
والسود . ثم سار ولم بعد ثمة جندي يظهر على شبكيات 
العيون , فقال :/الجنة الآن لا برى » دخل المسام واختمى 
في الموانيء والابناك_والواجهات والالبسة والقرارات السرية 
والمسلسلات التلفزبونية . وقال ان الموت في أن يختفي السيء 
والشيء خلف النضد والكؤوس فلا تتمحه الانظار ٠‏ وفلس لم 
تعد مدينة وائما عي خذجز .يغوص في القلب لا تحس به الا 
حين نلامس برودة المقبض//ظطلؤاوة الاضلاع . وفاس با جلول 
آننية أمازيغية تصعد أصوانا متنوحدةمن وديان خضراء 
شاسعة بنتشر فوقها » كالكف .«ضباب الصباح » وتجمع » 
كالعيار > آحزكن كل العالم . 
-9- 
ضحك الشاب الجالس معنا في المتعد الخلفي بغتة وقال (أليست مناك 
أسود البتة . هتف الاعرابي ملتاعا : ماذا قلت ؟ قال : أنا أيضابهررتهالسنة 
الماضية بنفس الطريق > ولم آلمح سوى حيوانات هرمة تاك ل#الاعساب ١‏ 
قال الاعرابي : مستحيل , فقد رأيتها بأم عيني . قال : متى ؟ قال : مند 
عشرين سنة . قال : منذ عشرين سنة لم يكن مكان هذه الطريق سوى الحفر 
والوديان والهضاب . التفت الاعرابي الي ٠‏ فقلت : لا داعي للاختلاف 2 هذا 
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منائق السيارة أمامنا اله « الخيرنا ا وض مل .قنة انود الكل أماننا + 
لم يسرع بالاجابة » بل واصل النظر الى الطريق أمامه » وانتظر فراغ الاتجاه 

القادمليتجاوز شاحنة كانت تسير أمامنا » ثم قال : أنتم راكبون في السنازة 

والطرقق نحن فيها . اذا كان ثمة أسود فستروئها وإذا لم تكن فستلمحان 
: الخيّايية[/البهائم الهرمة . 


0 5 
ر- حسذا ينا جئول : هذه الارض ثابتة . فها قولك في 
الشتفس والقمر والزهرة وعطارد والمريخ ؟ 
- كل شسيء اساكن ء وأعينكم وحدها عي ما يتحرك / 
في هذا العالَمم مسجلا حركات الرعاينا والسكئات » . 


- 112. 


ساد الصمت فسرحت بُقصري في عداد السرعة.والساعة والمذياع الصمت . 
والمقود ومحول السرع والزجاج ,الاظاممبي والطريق الملتوية كالثعبان والارضس 
البنية الخضراء ثم الاشجار وللنصب:«نطلكب فبيضاء تتعمم بالاحمر وفي منتصف 
بياضها بقايا نسم وأرقام . فكرت في أبثلاء الفلاحين ٠‏ أولثك الاشقياء الذين 
لا يجدون مكانا لهم ألآن إلا خلف البهائم » وحين يكبرون يكتشفون الحياة 
التي تقسو دوما بعد يوم فيهاجرون بحثا عن! مكان ني هوامش المدن أو في 
مناجم ألفحم البعيدة النائية : سالت نفسي /زاللاا كنت مكائهم ماذا كنت 
ستعمل ؟ أست مكانهم الآن ٠‏ ولذلك استطيع الذهاب في _خيالاثي بعيدا : كنت 

. سأحطم النصب. كلها بعد أن آمحو منها الارقام والاسماء والالوان : فماذا 
تعنيني هي والطريق الاسفلتية والسيارات والشاحناتا وحتى السماء نفسها 
تلك المرفوعة من غدر عمد ؟ وفال الشاب : ها نحن الآنإوسشطوالغابات ؛ فأين 
سباعك ؟ زوى الاعرابي ما بين حاجبيه وحدق في الطريق أهامناي»#الى حيث ' 
كلتقي رؤؤوس الاشجار بالسماء + وبالطرسمبق الرمادية 2 ثم أنفزاجت أساريره 
وهئتفه : هاه . هأ هو ذا ء 'انظرو١ ١‏ الست ٠‏ حدق الى ب | فدح 
سوى نفطة داكنة بعيدة تبحو في وسط الطريق : أنا لايارى شدؤنة . 
فضبحك في جحل وفد أشرفت عينام : 0 الحيطان . تلك التي 
اتنتصب حواليكم في كل مكان وتفرحون بانتصابها .. لذلك فلن تستطيسوا 
رؤبة: نشي ؟ ابدل ٠‏ صمتت وواصلت التحديق أمامي ٠‏ لم أكن قوي اليبصر 
بالتاكدٍ د. ولست أدرئا أذلك بيعود الى الحيطان أم لي أنا نفسي ٠‏ ومع ذلك 2 
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-- فقد كنت متيقنا ل بفضل الابصار وحده ‏ من ان النقطة الداكنة التي صارت 
نقترب شيا فشيئا (م تكن أسدا ولا فلم حبر ملون ٠‏ ولكن شخصا بالتأكيد . 
يقفد وسط الطريق فارد! يديه . وقال الشاب في سخزية : لم-.تخبرنا نان 
أسدك(اكمي ؟ قلت : ماذا يفعل هذا الابله وسط:الطريق ؟ قال الشاب مواصلا 
ستخريته : لعله يطلب أسعافا أو مساعدة » كلا . أنفجر صوت الاعرابي بغتة 
بصوت مختنق : أنه دركبي . 1 


جلول الجلالي . ٠‏ لماذا بنيت مدينة فاس ؟ 
طالاجل أن يبنى بها جامع القرويين . 

1 عجشم ماذا‎ ٠ 

ولاجل أن يطوقها جند 0 الحماية » سنة 1912 . 

داكم؟ : 

- ولاجل الأيُكتب عنها الفقيه المغيلي : 

يا فاش حدام الله أرضك من ثرى 
وشقاك من صوب الغمام المسبل » 
يهم © ٠‏ 

<< التفتت الى الاعرابئ فرأيته قد انكمثي>وتضاءل حتى .كاد لا يبين وسط 
جلابيته الدرعية السوداء مثبتا عينيه الجاحظتيق في الدركي الذي شرع يلوح 
لنا بيده معطيا الامر بالوقوف . رفع السائق تتجللة عن دواسة اليئزين ووضعها 
على فزامل اارجل :وشمرع ف الوغف : قال الفونسى و14 يريد عمؤلاء 5 .لم 
يجبه احد . أسكث السائق المحرك وجذب متبغر 87 البدوية وفتح البات 
ونزل . كانت الطريق خالية . لا سيارات قادمة ولا سياواك ذإهبة . والصمت 
المطلق يملاً المكان . وفكرت في مربع وزاوبة وكاس ماء ,هنتداتني,رجفة مباغتة 
انطلقت من رسغي الايمن وسرت مع ساعدي الى المرفق واللسْد ومن هناك 
أجسست بها تندق كالسيخ في غظم الترقوة . انتفضت ناس تيفظت الفتاة التي 
كانت فى نصف إاغنفاءة وهئفث : وصلنا ؟ دار اليها الانيق نضقك دوراة وقالء 
ناشّترا بسمة خاصة جدا : كلا + ولكننا سنصل قريبا ان شا الله ,مقطعنا 
اكثر من نصف الطريق » ونحن الآن في حاجز لرجال الدرك . سسارا الدركي 
مبتعدا: عن السيارة , واضعا كفيه على خضره , باتجاه زميل. له واققلا قرب 
درأجتيهما الناردتين » فتبعه السائق بخطى متخاذلة ومن جبييه رأبته بخرج 
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ورقتين ملونتين ويقترب منه ثم يدسهما في نده . ودون أن ينظر الدركي اليه 
شرع يتكلم ويضحك بصوت مرتفع مع زميله . فأحنى السائق رأسه ودار 
عائد! ' نحو السبارة وفتح الياب ثم جلس . كانت حبات العرق تلتمع على 
جدبقته وبق منها قد حفر أخاديد على صدغيه وقذاله فأخرج منديلا ومرره 
عليها . لمويقل أحد منا شيئا ء أما عو فتنهد تنهيدة طويلة وشغل المحرك 
كم سار ٠.‏ 

«4. أما بعد أما بعد .. فلألكم ترتدون ربطات العنق 


ولاذكم لاإأتتقون سوى بالكتب فانكم الآن تفوكون بالارض 


الدائرة .«أ8اإبعد . فستبفى الارض تدور الى أن تضعوا يمناكم 
في الجيب القارغ واليسرى على ألبطن كتما لفرقرته . تضربون 
برؤوسكم الكتتظان أو تهوى على مفاصلكم أعقاب البنادق . 
فتكتشفون أن الذووان مو في أدمغنكم فقط وفي الكنب والاذاعات 
والخطب والاغاني الحوايتيبة . أما بعد فلا شيء سوى الثبات 
والنهر الواحد ننزكه لكمره الماثة والالف وألمليون ٠‏ أما بعد 
أها بعد أما بعح ... » 


السيارة” ا عجلاتها ار صانق هت فلا فظننت أنه 0 في 
السيارة فحسب , لكن بدث من بعيد » وعلى رؤوس الاتنظجار » سبحب سوداء 
ضخمة تملاً رحامة السنماء . جمع السائق فجأة قبضة' يمناه#وضرب بها المقود 
ثم حتف : لم ببق لهم سوى الاشجار والطريق المعبدة . لم ينظق أحد . الفتاة 
عادت الى اغفاءتها والانيق يهمس في أذن النصراني بثبيء ما .والاغرابي يبدو 
كمن نظر شاشة عرذ رلاول مرة .. بينما أمسك الشاب كتايا وتشاغل بفراءته. 
ضرب السائق المقود مرة ثانية وقال : دركي آخر وتصبح رحلتكمؤأعذه أجرا 
أقوم به لوجه الله يلا جزاء ولا شكور . قطم الانيق كلامه ,وضكك ثم قاله«نفي 
لهجة أرادها أن تكون مرحة : الاجر خير لك من كل مال الدنيا .. الا ان؛السائق 
بدل أن. يضحك خفف رجله عن الدواسة وصرح : وأولثك الاولاد في المنؤل » 
وأمهم ؛ وصاحب السيارة ': أفتح أفواههم وضع فيها أجرا من عند اللهي8 
سسكتهم من الجوع حتما ٠.‏ استيقظت اإلفتاة على صوت الصرخة ونظير 


138 م0 


مقصدتلحكا-ام © لوأأوزم 


النصراني في دهشة الى ما يجري بجواره واضطرب الانيق : كلا » ليس ذلك 
ما قصدته أبدا » فقط أرحت أن أقول أن الاجر دائم اما المال فائك لا تفطن 
حتى تجده قد زال من يدك وذهب . طرف الاعرابي بجفنيه وتوقف الشاب عن 
القرّكةؤواصل السائق صراخه : آسيدي .. اعطني نقودا » ترن أو تخشخس» 
نفلادا نحسب ٠‏ زائلة في ساعتها » وخذ كل ما جمعته من أجراء من مولدي الى 
يوم القيامة » قال الانيق : كلا » لا ينبغبي أن تكفر بالله » » فالانسان ليس مجرد 
آلة بل عؤة الوح أصلا . ضغط السائق بقدمه على الدواسة فانتفضت السيارة 
وزاحدت من«شوعتنها ثم قال مخففنا من حدة كلامه : أنا لم أعد أفهم من أبين تأتون : 
بكل تاك ال#ارات#البذل والمباني » أنا لا أجد ما أضعه في بطني وتحت 
لساني الا بمظلقة ولتم تظهرون كل يوم في سيارة جديدة . أنث نفسك 
صارحذيء أعرف أنكظ اتقُواون شيئا وتفعلون شيئا آخرء ومع ذلك صارحني : 
مل تستطيع أن. تعيشق)يوما يدون نقود ؟ تبحل لون الائيق بغتة وأكفهمرت 
سحئته . ثم هتف بالسائق : آسيدي ٠»‏ هذه مسألة لا تهمني ولا تهمنك » 
أنا أعطيتك أجرتك لكي تظملذي الى العاصمة , فاحملني الى العاصمة ودعنى 
بنظرائه الحائرة كم أعادوظة نحو السائق الذي انفجر 
في شؤوذي الخاصة . ملع الاعرادبيبرتتقةأايصوت مسموع ودار آلينا النصراني 
في ضحكة مدوية وهتف: أسمعتم ما قال ؟ العاصمة ؟ كلكم بله ومغفلون وسذج. 
العاصمة . وتصدقون أن ثمة شيء اسمه العاصمة . 


:16 ل 


« وقال وهنف وصرخ جلول :لس ثمة عاصمة » ليس 
ثمة سوى العواصمف والرمال الملفراء والقبور والجثت . ليس 
ثمة سوى جيوش الموظفين الذين بقضون حياتهم لاعئين بين 
المكاتب والحانات والشقق آلسيئة التآثيث اآكتفوح منها دائما 
رائحة الجوارب وعجائز العاهرات والاوا هل أالمتروكة دون 
سيل وبين حلم الزوجة البيضاء اللحم الزرقا االعين والسيارة 
- الفخمة والشرفة التي تطل على الشارع والمدخل المفتوح على 
البحراء ليس سوى الطلبة يجربون اشتعال الحماسن المتفد 
في الصدر وكيف تصبح كل العواطف اخشابا ورمادا ٠‏ :اليس 

ثهة نشميء ليس ثمة شيء على وجه الاطلاق 00 


ب 140 سس 


ا ا ا ا نت الا لي 57 
ع ا 


“للطالةكاذام © لمأأوزم 


عر اشن 8 


17 
نزات السحب وتحركت الريح فقال السائق وهو يقهقه بصوت جنائزي : 


مئناذي الخاصمة . فتحت عيذي الى أقصاهما وأغمضتهما ثم فتحتهما ولم المح 
سو كنا العاصفة السوداء وحمي تقخرب , تمايل الركاب وقال الانيق : كلا ٠٠‏ كم 
عتف باضطراف : اذها خدعة .. وصرخ بالسائق : هذا فخ .. أوقفنا هنا .2 
لبست هذه عي العاصمة .. قال السائق : حسنا ء وضغط على. الدواسة الى 
أقصاها فارتفم(اصوت المحرك وسط أزيز الريح إلا أن سرعة السيارة بدل أن 
تتضاعف أخذت للتناقطن 4# _قالت للفتاة : ماذا حدث ؟ وقال الشاب والاعرابي : 
مأذا حدث ؟ وقال 'النصلااني بلغته الفارقة : ماذا ححث ؟ . قلت النفسي : 
لم يحدث شبيء . كان داخابي/أبيض رطبا مثل الشرانق التي لم 'تفقس بيوضها 
بعد . نفقلت : لم يحدث ذتنيء , وإأفما أنث الآن على اعتاب الصرخة الكبرى .2 
أنت على اعتاب الصرخة فافتح مسامك وانشحذ كالنصل الاقتتناص._ كل ' مط :-. 
تراه » اللحظة الفريدة التي تمع عنها طول عمرك وتقرا في الكتب , والهدوه . 

الغادر الذي تطمئن اليه وتسلم الاكتافن وبواطن الركب فاذا به , في لحظة 2 

ينفتح كالاجة ويقلبيك ثم يرميك ». والميق#الكهن العين . قال السائق : عبي 
العاصفة تتجه الآن نحونا وسنقف سواء أ أردنا أم لم نرد . وتناقصت 
سسيرعة السيارة وتناقصت ثم توقفت تماما . لم .يفهم النصراني شيئا مما 
يدور حوله فقال ثانية : ماذا ححث ؟ ولم بجبه؛ أحد إلا أن ذرات رمل رقيقة 
حادة أخذت تتسرب الى داخل ا'سيارة من فرج 'الفوالة والابواب وبدات الغابة . 
والطريق تختفيان من أمام أعيننا:.. قال الانيق مذعورا «(أهده عاصفة رملية . 

قال السائق بهدوء : نعم ٠‏ ورملها أصفر دقيق مثل حباة)إلكسكس . متف 
الانيق : ولكننا الآن قرب البحر والجبال والغابات . ضحك السائق وحرك 

رأسه من اليمين الى الشسمال ومن الشمال الى اليمين وقال!!: كل فلك في 
الكتب ٠‏ أما الواقع فالصحراء على رمية حجر من القطب , وألظا القطب فعلى 
رمبة حجر من الصحراء + وأما ... وشرعت السيارة تندضع الى الخللف. . 

فصرخت الفتاة صرخة حادة ثقبت أذذي اليمنى وهتف الانيق بالستائقٌ : 

الفرامل ٠‏ الفرامل اليدوية » فقهقه السائق وقال : وفرامل الرجل أيضا . اليس 
كذلك ؟ هذه عاصفة يا ولدي وليست قطعة لبان ٠‏ كان كل ما بداخلي ساكنال) 

فقلت انذي الآن أتفرج وحسب وان كل ما يحدث الآن هو لشخص آخر غيري , 

يتفمصني في لحظات الفرح وأتنصل منه في لحظات الحزن والتعاسةا . /م؟ 


141 سا م 


ف اي الا الال ل 


الارض فليست سوى كوكب بئيس مسمر في مكانه » ينتظر وينتظر حتنى 
تجرفه ثلوج القطب أو رمال الصحراء » ونحن نتكلم عن أشياء تتحرك وعن 
أرر كندوزيى خوفا من أن نصمت فنكتشف الخواء الساكن فينا بين الاضئغ 
ف5 - العناكب . صرخت الفتاة ثانمة واتكا على الاعرابي والشاب فأدخلا 2 ' 
جسهةتل في كسم الفثاة ٠‏ لم أعد أبصر شيئا على الاطلاق والسيارة أصيبحت 
الآن + ملوالعاصنة . ارخى السائق المقود وهو لا يفتا يقهقه بصو | 
شادخ كاللحج » دارت السيارة وأصبحت أبوابها الدمنى بمواجهة العاصفة . 
صرخت الفثأة ثالكة وصرخ الانيق والنصراذي, والشاب وقال الاعرابي : آه . 
اتكات السبار# علبو#شمالها فسقطت علي الفتاة ودخل جمبدانا في جسبدي 
الاعرابي والشابٌ .يلآارت السيارة حول نفسها » فدرنا حول بعضنا داخلها 
وتبادلنا الضغط .ء وظلرخت الفتاة » ودارت السيارة مرة ومرة » ثم اصطدمت. 
بشيء صاب فارتججنا لفتحت الابواب فانقذفنا الى الخارج ... دخلت الرمال 
في عبني وأئفي وأذذي ومسامى فأغمضت جفذى وتركتنى اتدحرج في ألهواء 

» مم الريح ه ارتطم بي جسة# ثم جزء من جسد » وسمعت صرخات تنكتم‎ ٠ 
وقهقهة » ثم لم أعد أميز الصراح من« الكُهقهة وعن أزيز الريح . ارتطم جسدي‎ 
بالارض وطار ثم ارتطم وطار ثم أرتطع#وإاؤتطم بالارض . مددت يدي فلم أجد‎ 
ما أتشبت به , فوضعتها على جيبي. اللااخلي فوجدث الرسالة .به .لا تزال هما‎ 
تركتها » ومع ذلك احسستني ابتعد عن نفسي .قلت : أنا لست متفرجا ولا‎ 
مهرجا وائما أنا ذرة من ذرات العاصفة وقط إن"“أوان الصرخة وفتحت فمي‎ 
» لاصرخ الا أن الرمال داعمتذي وملأت فمي وأثفي «أذنى وعروقى وكل المسام‎ 


جاول الجبلائي يقول كلمته الاخيرة : ا 
د وقال جلول : كانت هناك غَاصهة » وثمة كانت أرض 


2 تدور » غير أن الطيور ارتحلت جنوبا والجبال تفهقرت الى 


قائئة ان الشمس ستهوى الآن عليذا مباشرةإؤانل سنحمى 
ونحمر فنضبح وكرا للأنفس تأنيه بحثا عن بالظل فتنتصيدها 
العقارب والحيات » . 
الداو البيضاء 
أكتوير 20/8 


4498م 


- - طلقم الت>ا-ام © لهأأوام. 


عناصر لفهم أزمتنا النقدية - - 


. ف 34 -. : 1 .-- 
5 قدم هذا التدخل ف ( الثقاه الثقاي الرابع ) باصيلا 


#( صيف 78 ) ونشر > دون تعديل ء » بجريدة ( |المحرر )» 
عدد 24 دحجنيس 19878 . 


6 


كان من المفروض أن كنا دخاي جزءا من ا من لدت (#). 


التلائة تسيكون تدخابي تدد و9 بيووجزل ٠ع‏ ال أنلا مجود وجهَة نظ 
قد تكون مناسبة لنقاش غني من طرفظا الحاضرين 
ان اامشكل الاساسي الذي يعترض هذا مرضي هو تحديد الناقد 
الادبي : م نمو ؟ 

هل هو الشدخص الذي يقوم بك#ية تلخيضات لاعمال أدبية ؛ 
- مل مو الذي يقدم عروضا حول كتب ليواياةم أو مجاميع قصضية أو 
. دواوين ٠‏ ثم يداي برأي عام في نهاية العرضق؟ 

عل عو الشسخص الذى يملك زادا ذظريا يمكنه م ؤلية الاض فوسل 
ألى سعض الظراهر ويتحاشيٍ عن قصد أو بدون قصد مسبق ) ظوامر 
أخرى ؟ 

اأم هو ذلك المنظر ء الغائب ‏ ربما عن. ثقافتنا التفكاية العربية , 
والذي يستطيع أن يقدم تحليلا شاملا وكليا للمشاكل الجؤاهرية لبنيوية 
ل(لنصوص . 

إن كنوه وظينة الدالة ميم ةمون 43 ٠‏ لكننا يوا مون 
اعتبار.ما هو واقع ٠‏ أي من تلك الكتابات النى نفزآها “بصفة أسكاسيظة » بف 


الصحافة والتي تعتني بالاشكال الادبية المذكورة 0 أو نقرآها في مجلات وظنية, 1 


غير متخصصة ,2 لانها تحتوي مجالات ثقافية متعددة : 
وعندما نطرح ؛ كععذوان لهذه الجلسة ٠‏ « أزمة المنهج في النقد الادبسي 


(عإج) كان المفروض إن يشارك في الجئسة الخاصة بالنقد كل من : محمد برادة ,» لخر 
الوادنوني ٠‏ نجيب العوفي بالاضافة الى ابراهيم الخطيب . 


[7 0 


ال لور ا ولو ا المع ليو 


مهطألكا-ام © لهاأزواه ‏ - 


في المغرب » فاننا نكون كمحصلىي حاصل لمشكلة كانت مطروحة منذ أوائل 
هذا القرن في الثقافة المغربية ( بان البحث عن الخصائص المحايثة للمفاهعيم 
والحقول المعرفية ‏ المختلفة ) . لقد شهد القرن التاسع عشر تطورا في عدد 
من+الملوم الانسانية : السوسيولوجيبا , الانتروبولوجيا + التاريسخ 
الاقتضماد ... الخ ولكن الاحب ٠‏ وبالتالي النقد الادبي » بقيا اما كملحق -لهذه ‏ 
العلؤمةه أن كمعرفة تبحث عن موضوعها. ء في هذا الصدد نجم ناقدا انجليزيا 
هو ( ريتشاردز ) يبصف في سنة 1925 ازمة النقد الادبي على النحو التالي : 

#الاطياي النقد الادبي ‏ يشبه مخزن حبوب فارع » ٠.‏ 

م أنه يدج مجاملات ويصوغ مزيجا من التحذيرات » ( اشارة الى 

النقد الذي بتكل ؛ظاوة. على رأس المبدع ) ٠‏ 1 1 

ذ انه كمي ة«كُبِيرَة من الملاحظات الصائبة + لكنها غير منتظمة » 
( بعبارة آخرى : أن«الناقد يحلي بمجموعة كبدرة من الملاحظات الصحيخحة 
اكنها تبنى مشتتة » دون أن تتشكل في بئية نظرية متكاملة ) ٠‏ 

« انه خطابة كثيزة]© (.حديث يستهلك نفسه ) . 

٠ ) غموذ ولا ينقطع ؛إ( لان الموضوع . موضوع النقد » غير محهد‎ «١ 

ألا يتعلق وصف ( ريتشارإلق ) هاذن ٠‏ بمشكلة عامة ٠‏ لا تزال حاضرة ؟ 

في نفس هذا الاطار ٠‏ وفي(للدة قريبة جدة ٠‏ سألت ميتزو زونا ) 
ر( شومسكي ) » في الاحاديث التي آجرتها “معه ٠‏ عن علاقة اللسائنات بالنقد 
الادبي وعن مشاكل العاوم الانسانيية , وبالضبط : السوسيولوجيا » 
والدراسات الادبية . فاجاب : «١‏ ان النتدالاعبي يتحدث عن أشياء ولكنه 
بلا مبادىء » أي أنه لم يستطع أن يبني لنفشهيفنظومة من المفاهيم المحددة 
ز كوسكن: : و ان المواقف في العلوم الأكتسافثة والدراسات الادبية توجد 
في الغالب » مشخصنة » أي متعلقة باشخاص - كل.يؤاقع عن موقف . فعنحما 
يتخذ موقف يجب أن يدافع عنه مهما تكن النتائج ..وعلى مذه الصيغة تكون 
المواقف والمدارس متداخلة مع الافراد » لانه في غياب المباديء » أي في غياب 
العلم » تذكون هناك قراءات عشوائية يفوم دها أشخاصيمتعددون ٠‏ ولكنها 
لا تشكل نظاما نظريا نقديا يستطيع أن يستوعب كمية ضخظة) من النصوص 
أو بفسرء على الاقل » النص المدروس تفسير! متكاملا ٠ ١ ٠‏ 

ان المهم هنا . هو أن نلاحظ كيف تناول الرجلان مشكلة النقد الادبي : 
فقبالنسبة ل ( ريتشاردز ) ٠‏ الذي قحم أوصانفا متنوعة لازمة النهد الاحبي » 
حينما أراد أن يّتجاوز مشكل عدم علمية النقد من أجل علمنة للنقد ٠‏ و23 نفيتتع 
يسبير نحو « السيكولوجية الاختيارية » » بالتالي نحو ه دراسة الاثر|الادبي 
فى اطار العلاقة بين الكاتب والقاريء ٠‏ أو بعبارة آخرى , ٠‏ في الحافز ورد 
الفعل . أما بالنسبة ل ( شومسكي ) فانه يعتبر النقد الادبي كعلم الاجتماع» 
كلاهما أم يستطم أن يوجد مفاميم محمد ... قاذا كان علم الاجتماع لا يملك 


ف تاهيه أ عم 


25 طو مناخ >ا-ام © م 


آنظرية لغوية كنظرية نموذجية ‏ ©1فكماا واه مطل أن تعشدى الول ٠+‏ 
الاجتماعي 08 أنباسيا في التحليل .. فان النيقد 0 ) ان ىَِ 3 
شومسكي ) لا يتوفر على مباديء محددة , ولهذا أصبح مجموعة من .القراءات » 
لكل واحد الحرية في الذهاب مها إلى المدى الذي يريد : غراءة سوسيولوجية , 
قراءة(ابككواوجية ٠‏ فراءة تاريخية ... للخروج من مشكل انعدام المبادي. 
عد هذه المقحمة » مل يمكن لنا. أن نتحدث عن وضغيئنا نحن في مذا 
الاطار القام لازمة نقدية ؟ ٠»‏ قبل ذلك , أريد أن ادلي بملاحظتين : 
6 الاولىيم: عي أنني حينما وضع تهذه النقاط كنت اعتمد على الذاكرة 
ولم أقم بمزاحعات»دقيقة . 
2( التائعة هبي أن الحديث الذي 5375 يتملق بسعضص الممارسات 
النقدبة ولئيس مالكدل ”2 
وكبداية من .جم الإشارة الى مسألة التكوين الدقاتي لهؤلاء النقاد ٠‏ 
بصفة عامة . انه تكوين جاممي > مضطرب ( يحمل سمات المحتوى العبام .. 
للتعليم الجامعي في. المغر ابان| شترة الستينات ) من جهة ء ويهيمن عليينه: ". 
التراث 1 ( اأحراسات«الادمة التي تتعلق بعصور. .قديمة ) أو 2 
مناعج تحرس من خلالها نصؤلاص ,أدبية حديئة » لكن مواسطة مفاميم 
م التاريخ الآديبي » ( الظروف الموضوعظة». السنية الثقافية العامة ٠‏ المؤثرات 
أو تداول الموضوع الى آخره ) ."قلت :يوهانه تكوين تراثي » بمعدى أنه 
لا بتضمن قراءة صحيحة للتراث ؛: وانمايظراءة سطحية ١‏ وفيٍ بعض الاحبيان 
مشوهة ٠‏ هذا افر الذي كان سائدا في الجامعة 2 هو نموذج محرسي »2 
كان ثريا في تحليل ( لانسون )ا 6" لكن ٠‏ بالاستعمال المعياري 
له أصبح المنهج فقيرا فإ النهاية . ويتجاف ره إلفقر ٠‏ مثلا » في ظاهرة 
تقديم المضمون على الشكل كأن دقع ٠‏ في الدراسات_الادبية التي تتعلق 
بالشعر ء تهميش العروض والبلاغة » اذ لم يكن بالإمكالٌ - لاسباب كثيرة - 
توظيف العروض والبلاغة توظيفا صحيحا لقراءة الثراث ا آلانيه ليست عناك 
نظرية للكتابية العربية : هكذا! ننتقل من مُشكل جزئي الى مشكل كلي . 
هناك نقطة أخيرة في هذا التكوينء مي مسألة ضعفة التكوين النظري 
العام : فلم يكن هناك , في الجامعة » تكوين نظري يتناول الشاكل الكبرى 
للآدب , كمشكل تطور الانواع الادبية ( الانتقال من الطتلحمة#الى. 
الروابية ) أو مشكل حركة هذه الانواع ( العلاقة بين المذكرات#الشخطفية , 
كأحد أشكال الكتابة » والسيرة الذاتية ) أو مشكل. البنية الموسيقية 
وعلاقاتها بحلالة الشعر ذاته ... مشاكل نظرية متعددة » أساسية 2 في نهذ 
ظاهرة الكتابة ٠‏ لم تكن 30 في برنامج التكوين الجامعي . 
هذه الوضعية أدت الى نشوء ثوتر : فالنقاد الذين كانوا آذ ذاك طلبة ء» 
نمأ لديهم شعور بأن مذه المنامج عقيمة ٠‏ متصلبة ١‏ وأنه ينبغي اختبار 
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مناهج آأخرى : مرنة » ومنتوحة على الحديث اليومي ‏ © © إلامن019 
لكن مسألة المنهج الآخر كان .الاختيار فيها محددا » وتبعنا أذلك وجد عؤلاء 
الطابة القدامى بأن نموذج النقد الشرقي ( مصر ء سوريا » لبنان ) لآنه 
بخرج على هامش الجامعة في مجلات .شبه مختصة ويلبي رغبتهم في تجاوز 
الاضمية الثقافية الموجودة » هو النموذج” الممكن ولقد كان النقاد المغاربة 
يجدون هذا النموذج ( الذي ارتبط في أذهانهم بالوضعية الميثولوجية للمشرق 
الذئلا يثور ) ممثلا في بعض الاسماء : مندور ٠‏ غالي شكري + محمؤد أمين 
العالم 1 أأوجيس عوض 0 الخ ٠‏ ومع كثرة 0 0 استقرت" هذه الاسماء 
كنماذ جلف الذاكرة ٠‏ وفي اللا وعي . : 
ان النموذتم المشرقي كان مطعما : من جهة بمفاميم سوسيولوجية »2 
ومن هنا مِيمنة«القلائة بين النص الادبي والمجتمع أو النقد الادبي والتاريخ: 
ومن جهة أخرىيكآن هذا النموذج مطعما بالايديولوجيا : مفاعيم الالتزام 
القومي , الناصري8 الماركسي ( الحزب ٠‏ الطبقة الخ ) . وهذان النوعان من 
المناعيم شكلا الرركو الراسية للتموذج النقدي 2 في المغرب » 
فاسع اللغة العربية ) كانت هذه اللغة ٠‏ لديهم الوسيلة 0 للاتصال 
انتوفي .. ٠‏ 
على أن هذه الوضعية قد ##أنتيؤيها بعض التغييرات نظرا لان المغرب 
هو غير المشرق . فبحلا من التركيزييفي المنهج على تأويل المضمون ( وهو 
ما كان مهيمنا في النموذج المشرفيا ) حلت رغبة ٠»‏ غير منظمة » في الوصول 
الى معرفة العلاقة بين الشكل الادبي والمكتو/ . وبالتالي » بدات سيرورة 
بطيئة من الشرح الى الوصف ... لا تزال [الآن؛في خطواتها الاولى ( وتحتاج 
الى تدعيم نظري متين ) . واستبحلت المَتَامَيِم. السيوسيولوجية التي تتركز 
في فهم علاقة الادب بالمجتمع كعلاقة انعكاس ««استبدلت بمفاهيم سياسية 
محددة : مثلا » استعمال مفهوم الصراع الطبتي«([#اليرجوازية الصغيرة » 
داخل الحديث: النقدي لتأويل آالشكل والمختوى في نفسقل الوقث . كذلك > بحل 
المفاهيم الايديولوجية التي أشرنا اليها في الذموذح: ال#ظالرقي جرجاءت مفاهيم 
تتعلق بجدول الاعمال السياسي : الثقافة الوطنية .٠‏ اإ#انية الرجعية ,2 
الثقافة التكنوقراطية ... الخ . وفي اطار هذه المنامية_,أالابقيرلوجية 2 
السوسيولوجية السياسية ٠‏ تنج ضواعات كا نزلها ظاعرينقديي *» لكنها في 
العمق ذات مدلول سييناسي + 
هذه الوضعية ساهم في تدعيمها وق النقد الادببي » عندنا (©4. قِ 
الصحافة الدبرمية . وليس من الصعب ؛ في هذا الصدد » أن نجد تحايلا نقدبا 
ينشز جنبا الى جنب مع تحليل سياسي » وناقدنا لا يخاطب قراء متخصصين 
في النقد الادبي . بل يخاطب المثقف المتوسط الشغوف بالقراءة العابرة . 
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وهذا هو أحد العناصر التي جعلت النقد © عندنا > يساق يمهولة. : 
تبسيط المفاميم السوسيولوجية , ولا يكلف نفسه مشقة البحث النظري” 
الرصين في الاحب . ٠‏ 0000 

الامر الثاني » هو أنه ٠‏ نتيجة لازمة النشر » وقم اللجوء الى الصحافة . 
القكةيم كمجال .لتبليخ الحبيث النقدي. للقراء . على ان المشكل ليس 
مشْبكل المكان ( بمعنى : عل يكفى أن أكتب. في صحيفة معينة بحتى اكون. ذا 
صناء##لضية ؟ تقدمي » رجي ٠‏ يميني + يسارى الخ ) بل المشكل ,هون أن 

هذا الحتايث بالنقدي يستعمل كرافد وحيد داخل تيار كبير من ثقافة مؤولة 

بمفاهيم اليسار إواليمين . ل 0 

ان هذه المعظئلةيلا يمكن حلها في الوقت الراهن . . 

عن هذه الوظاءية». في السلوك النقدي ٠‏ في مكان الكتاية » نتجت 
' كنائيتان : ) البحذا النقدي . 2) المقالة النقدية . وفي اطار هذه الثنائية 
وقع التخلي عن البحتك التقدي ( الذي يتطلب وقتاا تحضيريا طويلا وتأملا 


: نظريا دقنيقا ) والاتجاء أثذو المقالة النقدية ( التي عي عمل ٠+‏ على العك 00 


يمكن انجازه بسرعة و8905 ليهلتغطية الاعمال الادبية آلقي تنشر في 
الصحافة اليومية أو خازجهاإ » ومن هذه الثنائية نشأت وضعية أخرى عي 
وضمية التداخل فيما بين النقد اليتخقص والنقد غير المتخصص . فالنقد 
المتخصص غائب على المستوى الكلي.لكنته حاضر على مستوى المفاعيم » 
والنقد غير المنخصص حاضر على المشتوى العام » حاضر على مستوى 
اختلاط المفاهيم . : 1 
عن هذه الثنائية الاولى ٠‏ ترتبت ثنائؤة ككوي : وهي 'ثنائية : الكلي 

والجزئي . فاذا كان المطلوب من النقد هو /الوطول الى فهم البنية الكلية 
للعمل الادبي » وبالتالي الى النظام الذي تتجسّد فيه أجزاء النص كعلاقات . 
فان. الطرف الثاني من الثنائية يهتم بالملاحظة_الضائية ويبغف عند حدود 
المقروء بكيفية مياشرة ف العمل الاديي ولا يتتجاؤز هذه الحدود السى 
الآلية أو الجهاز الذي أنتج العمل الادبي ككل . 

اذن » فمن جهة : هناك البحث والمقالة . ومن جهةيةا هناكم ما عو نقد 
كلي ٠‏ وما هو نقد جزئي ... هذه. الوضغية ٠‏ مضافا اليها[شاكل التكوين 
الثقاقي وأماكن [انشر. » هي ما يمكن أن أسمبه ( نصفة شخضية ) مازقا : 
انه مأازق , لان الامر يتعلق ببنية وليس بحالة يمكن تشخيصها بيتهولة . 
لماذا ؟ 1 1 

لان النقد الادبي , عندثنا » لم يحدد موضوعه بعد . فحين ناقوم .بنقد 
٠‏ أدبي ٠‏ فالمفروض أن نبرز الفروق وأن نحدد ما نريد قوله بالضبط 7 هل 
ننوم بالحديث عن وضعية ثقافية عامة ؟ مل نشير بطرف خفي الى صراعات 
سياسية ؟ أم المطلوب هو اكتشاف النص الادبي ٠‏ موضوع الكتابة ( “هذا 
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القن اللخ عون لديا سد اك ا 1 

الاننا لم نتمكن بعد/ من رسم حدود الملاقات يما بين النقد الادبي 
ولاسوسدولوجيا » من جهة « الى أي حد بمكن الاستفادة من السوسيولوجيا 
في النقد الادبي ؟ ) ومن جهة آخرئ الم نستطع أن نحدد كيف يمكن للنقد 
الاقتتي إن يستفيد من الابحاث الشكلية في الادب : بعبارة أخرى 2 الى أي 
صا وي لل ل و ع ل ون لض 
المتملقة "النظرية : العامة للادب ؟ ش 


. أترك لكم الكلمة . 


«الآاداب 4 


مجلة شهرية تعنى بشؤون الثقافة والفكر ‏ / 
المدير المسؤول : د. شهدل أبريس . ش ١‏ 
صدرت منذ 2952 » ومع ذلك فهي/ما"#قيزال حاضرة ييئفا 
باختياراتها القومية » وتوجهها الوحدوي ٠.‏ .#- 
.تقارير وملفات تغطي الحركة الثقافية فيهاللّعَالم العربي . 
دراسات. . صوص قصصيية وشغجربة . 
تباع في كل الاقطار العربيك2©. 
ثمن العدد بالمغرب 7 دراهم . 
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من تراثنا الحديث. 


ذكرى المتنبي بالمظربي1935 


ف آحياء 1926 .2 وهو ال لم يحيث طينا ف امسنة 
الماضية » بل حتى. الوفد المغرسي > من بين اساتذة الجامعة + الذي سافر 
الى بغداد لحضور الذكوى الالفية للمتنبي أختار الصورة دون د 0 
وهذا هآ ذعرفه على الاقل - 
ثماذ1 اذن العودة الى المتنبي ماقققوت: 5 5 ٍ 
الان المغاربة لم يقومو! آنذاكابتظاعرة ثقافية ملساء > بل جعلوا . عن 
هذه المناسبة فرصة لاءلان هويتهم القومبة ٠‏ في آلوقت الذي كان 
فيه الاستعمار الفرنئسي بقرق بين المغاربة آولا ار بربر وعرب ) 
ثم' بين المغاربة والعرب ثانيا.-- 
.- هذه التظاهرة الثفافية استطاعت ان/تحقق فرادتها ٠‏ أذ شاركت فبها 
القبادة السياسية والثقافية الوطنهفة ٠‏ بمختلف اتجاعاتهسا 
وامكانياتها 2 ومي ظعرة تستكق-التامل . 
كان من المفروض إن تتذكر الطلبعة الثقافثة التوطنيةه هذا الحيث 
الثقافي التارسخي » ولو من باب الاشارةا على الاقل 2 وبظهر أن هذه 
الطليعة تنسي كثيرا من ايجابياتها بالطتايقة » تتخلى عن 
صورتها 0 » دون القدرة على منحنا ‏ تحاوزا بعبيد أقسراءة 
الماضي بوعي : 
ع د د لفل الجديدة » تنكرجالماضيء في كليته 
وتكغيه +. ونحن هنا لا نويد آن ندحض هذا الحكم _الؤائف + ولكننا 
نبرهن مرة آخرى أن وؤيتنا وممارستنا مرتيطتان أآساسنا بكل ما 
توهج في تراثنا ١‏ > قديمه وحديثه » نسترشد ونحتهي به- ء دون إن 
ننبهر أو نتخائل أو نجمد عنده ٠‏ 
!هتمامنا بهذه التظاهرة هو في عوقه دعوة ملحاحة لاعلدّة إغرلاءة عطاء 
كفافتنا الوطنيمة . اذا كنا نحلم بمستقبل مغاير وبثقافة جدندة » 
قومبة في آهدافوا 2 دبمقراطية في . و+مارستها » شعبية في قد 
ووسائل عملها » فذلك لان هذآأ المافي. » ٠‏ القريب والبعيد ٠»‏ ملك ألنا 
5 دام لا بعيق التحول والتغير ٠‏ 


١ن‏ نمحرلل يقكن وباط ١‏ مقر نكرب 5 »> 
يمثل جاتبا من هذه الغرابة . على أن السؤال لا يطرح عليذا ذحن فقطاء ولكن 
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على كل من اهتموا بالمتنبي سئة 1978 . لا نزيد إن يتحول المتنبي الى 
شعار + فللشعار تحظنه 7 وللمننبي ديمومته ١‏ لنقل أن الاقدمين رأوا في 
المتنبي مثئه الشعري + قرأوهة 2 وتدارسوه ٠‏ وتغاصموا حوله : آأما 
المحدثون فعادة مأ نظروآ ابه من خارج متنه الشعري »2 أنفته 2 كبرياؤه » 
قوميته ء باختصار قرآوا في المتنبي ما هم في حاجة اليه » يعوضون فيه 
عن نقصانهماء فكان آن محي الشعراء وبقيت الصورة 2 ولذلك لم يختلفوا 
ولميتخاصيوا حوله + كما حدث في الماضي ٠‏ 
. آي ,الطريقين نسئك ؟ ليس هذا غرضنا . : 
مجلة « مغرب الجديد » ( صدرت بتطوان - رئيس تحريرها محمد المكي 
الناصري ) في عددها المزدوج ( 9 10 ) ء بتاريخ فبراير - مارس 1936 + 
وهو المخصص ل «١‏ ذكرى المتنبي في المملكة المغربية » . وذركز في هذا 
التقديم على مقدمة المجلة 2 ووصف «١‏ شاهد عيان » للتظامرة + شم 
مقالين.ء آوتهما لعلال الفاسى > والثائي لدلاضير 2 من تعريب محمد بن 
الحشن الوزاني . واقنصارنا على هذين النصين- بعود الكوتهمة بطرخحان 
المتنبز في المغرب . ٌ: ١‏ 

إأسهاء المشاركين في هذا العدد من « المغرب الحديد » : 

عد الخالق الطربس - محمد غلال الفاسي ب محمد بن الحسن الوزاني - 
محمد المكي الناصري ‏ محمد المخنار السوسي ‏ محمد القري ب عبد الجيد 
الففسي - محمد بن البمني الناصري ‏ سعيد حجي - عبد الهادي االشرايبي 
محمد عداس القباجك أحمد بن المليح ‏ عبد الله كنون ‏ محمد الهاشمي 
الفيلائي ‏ أحمدا بن أحساين . ٠‏ ش 

1/ مقدمة + المغرب الجديد » ( من ذكرى ألى ذكرى ) 

2/ الاحتفال بالمننثل أنفاس - شاهد عيان 

3/ آثر المتنبي في الادب العربي بالمفرب - محمد علال الفاسي 

4/ الشاعر العزبي المتئبي والمغرب الاسلامي ‏ بلاشير اء تعريب 
محمد بن الحسن الوزاني 


من ذكرى الى تذشخرى 
في هذا الجزء يجد قراؤنا قسما وافيا مما كته أدبباؤنا عن شاعر العربية 
الكبير آبي الطبب المتذبي بمذاسية ذكراء الالفية ‏ وهوافي نظرنا مرآة صادفة 
لمخنلف الالجاعات الادبية التي تجيشس يها بلادنا في العهد اأخاضر ء ولا نكتم 
اننا مغتبطون باصداره كل الاغتباط ونحن لا نخجل من تفديقه ؟لى قراء 
العربية كافة دليلا قاطعا على تطور « المغرب الجديد » ونهضله الفتية » 
وحجة نامغة على أن ,, ألفكر المغربي » لا بزال أملا لان بسناهم أليُوم - كما 
: ساهم من قبل في توجبه الثقافة العربية ٠‏ وبئلاء أكنهضة الاسلامبة؛2 فشكرا 
لادبائنا على جهودهم المباركة ‏ من شارك منهم فى هذا الجزء ومين آكم 
0 تتعائم العربي الناهض على 'نعطافه نحونا وتشجيعه لناء وئيس بغائب عن 
فراثنا الافاضل أنه مآ كاد الاستاذ الطربس بدعو لاقامة ذكرى التنبي من منبر 
زميلننا .رالسلام» الغر اء حنى رددتث صدى دعوته أوساط الشرق الادبيةء وقامت . 
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'مناقات عنيفة حولها في كثير من الصحف العربية » وما أقبل موعد: الذكرى ./ 


حتى أقيمت للمتنبي حذلات تذكارية حليكة في كثير من الاقطار أوفي .طلبعتها 


مملكتنا المغربية ». وما كاد الاستلذ الناصرى يدعو الى ذكرى الجاحظ في. 
- العدد الثاني من هذه اكمجئة ( رنيع الثاني 1354 يوليو 1935 ) بمناسية! . 


انتهاي'حد عشر قرزا على وفاة الجاحظ في السنة القادمة ( 1355 ) حتى تلقف 


دعلانه عماك قوي من أعمدة العرودة والاسلام 0 ذو صوت مسجوع » وراي : 


متبوع .عو العلامة الشهير السيد محمد كرد علي عضو المجمعين القاعري 


وأ د يه ( ولم بلدث أن ردد صدأما قُْ زميلننا » الرسالة 45 الغراء 2 العدد ا 0 
126 - 6 رمفاآن/1354 ب 2 دجنبر 1935) .وحض أدباء العراق خاصة وأدباء © 


الافطار العربية(كافة على الاحتفال بذكراه احتفالا مناسبا . واذا كان فريق من 
ادباءنا قد أدوا ثتيثا من 'واجبهم نحو المتنبي فامكنا عظيم أن يؤدي ادباؤنا 


كافة واجبهم الادبق نحو«#اجاحظ ناما كاملا وما ذلك على عمتهم بعزيز  .‏ ' 


الاحتفال بالمتنبسي بفاس ا 


في يوم الخامس والعشرين من رمضان كان موعد الاحتفال بذكرى' 


اأمتنبي الالفية يفاس . وقد كان دوما شهودا ٠‏ ومهرجانا بين الايام الادبية 


000 ظهرت فيه عاصمة المغرب العلمية بمظيرما اللائق يمكانتها التاريخية , 


ومنزلتها الادبية 2 وتجلى فية ايمان الشئعب المغربي بالمشاريع النافعة 
التي يخدمها رجاله الابرار وشبابه الاطهار / وأي دليل على ذلككهذ! الاقبال 
العظيم والتلبية الكبيرة للندا. الذي رفعته اليه لجثة آلاتيتفال ورجالها العاملون. 


. نعم ما وصل صباح اليوم الموعود لاقامة“الأكرى ختى اخذ مسرح 


السراجين يمتليء بجمهور الوافدين من علماء وأدباء وأعدان ووجهاء » ومختلف ' 


طبقات إلامة من قاس وغيرها من مدن المغرب » مشاركة آفي ٠‏ هذه المظاهرة 
الادبية التي عي الثانية. من نؤعها في تاريخنا الادبي الحدكيثا ..واعرابا عما 


لهم من الاسمتعدآأد لأسير وراء قادة ألفكر وزعماء الابتكارج 0 وكان القاصد . 
لمحل الاحتفال يرق ازدحاما كبيرا في المنعرجات والمحلات المؤقية »م في غير. 


جلبة ولا خصام ٠‏ ختى اذا قارب الباب شاعد الاعلام المغربيةا لحفاقة في 
عليائها ٠‏ والافراد المنظمين يفسحون المجال للداخلين هم الحزم ف تفتيثق 


الاوراق ٠‏ وعلى الابواب الداخلية أعضاء لجنة الاختقال الاساتئذة ؛ مطبد علال1» 
الفاسبي ٠‏ عبد العزيز بن ادريس ٠‏ الهاشمي الفيلالي » عبد الهلاديج 
اأشرايبي ٠‏ ابراهيم الكتاني » نقتبلون مدعويهم بكل لطف ومجاملة 


وفي واجهة- المسرح الامامية وضعت متضددة: مغطاة بزربية 
وطنية ووضع أمامها العلم المغربي » وجلس ازاءما المحتفلون وعن يمينها 
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. الكتاب والشغراء » وعن يسارها أعيان إلامة والرسميون. منها '.. وحينما دق ' 


منتصف الساعة التاسعة تقحم' الاخ علال » وافتتتح الاحتفال بخطاب ارتجالي 
استغرقع خمسا وأربعين دقيقة تذاول فيها الكلام على الغرض. المقصود .من . 
الاجتماع وعرج على الاعتمام العظيم ألذي كان لسلفنا بأبي الطيب: المتنيي 
ثميفتحى_باللائمة:على المتظاهرين بالورع الذين ينتقدون مثل هذه الاختفالات 
وتخلصل ألى الكلام عن الاسباب التي أبنت اسم المتنبي تآبها الى الهرم » 
بدن أ الابداع والخروج عن المالوف هو اعظم الاسباب التي بوأت المتنبي 
منزلتهبالغمالمية » وهنالك قال : إن كل من يطلب البقاء » سؤاء » كان مسن 
رجال الادك أوارجال العلم أو الصناعة » عليه ان يبتكر ويتطور » وأن يوجد 
للناس جدد8! غميرهمالوفء» ويخلق لهم طريقا غير معروف, وان لا يكون قائعا 
بحال الجامديق منامتثا الذين ضاق فكرهم وقلت مداركهم فكان حظهم كحظ 
ذلك الاعمى الذى أنطيز مرة خأر! ثم عمي ٠»‏ فكان كلما وصف له شبيء سأل هل 
هم مثل الفار ؟ وافاضالقول بالخصوص على الابتكار في الادب ودعا الى' 
التجديد فيه وختم بهذه) العباؤة الجامعة ( أبدعوا تخلدوا  )‏ كم تعرض 
لذكر الافراد الذين اعتذروا#عن الحضور والمشاركة . وفي جملتهم « الكتلة 
الوطئية في شمال المغرب ».ؤرئيس تحرير م المغرب 'الجديد » الاستاذ لمكي 
الناصري ٠‏ وحبا باسمه الجمؤوق المختفل وآعلن لهم” ( باسمة أيضا ) .8 
المغرب الجددد مجلتهم الكقافيةجالنازلة_عند رغبتهم في كل ما هو داخل 
أدائرتها » ثم أعطى الكلمة للاديب "تبه المجيد ابن جلون فافتتح دور الشسعراء 
بالقا. قصيدة أبي الطيب في صباه :.( كم قتيل كما قتلت شهيد ) وبعده 
أيضا ألقى الأ علال. قصيدته ( المتنبي شاعدالدمر ) . ثم اعطى الكلمة 
للاح الحاج محمد الناصري فألقى قصيدته ((نئاس المكنبي) وقد نشرت في العدد 
الفارط من المغرب الجديد' ٠‏ كم ألقى الاديبة عيد الكريم اإلعراقي قصيدة الاج 
عبد الرحمن العلوي ٠‏ ثم اعتذر الرئيس عن بنية النظائد التي وردت على 
اللجنة وسرد أبياتا منها + وألقى الاخ محمد الني كلهته وقصيدته ( مع 
المتنبي في منام ) وختم صف الشعراء بقصيدة أبي_الطقب_التي قالها في 
الطور الثانى من حياته : ( فديناك من ربع وان زدتنايكربا ) » ثم افتتح 
صف المحاضرين بالقاء بحث الاثم عبد الله جنون ( ألقاه الاح اعلال بالنيابة 
عنه ) وموضوعه ( المتنبي في ديوانه ) وتد نشر من بعد ل#لة الرسالة 
وثلاء الاديب عبد الهادي 3 فالقى موضوعه ( المتذبي ثتاغر العضر ) ' 
١‏ ضاعة هع الطلس ) »2 ثم خلل الكلام بالقاء الماردة أبل ليت في طوره 
الثالث : ( اقل فعالى الغ ) ثم أعطيت الكلمة للاديب عبد العزيز ابن اكريس 
فألقى ماخصا من بحثه الكبير ( المتنبي بين انصاره وخصومه- ) وتلاه 
الاستاذ الهاشمي الفيلالي وموضوعه ( أسباب الخلود في شعر المتنبي ) » ثم 
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الاستاذ الحاج محمد للناصري فالقى القاء ليغا كلمة ( أنا وشاغر الشباب ) 


ثم أنشدت قصسيدة المتنبي في طوره الرابع : ( لهوى النفوس سريرة لا تلعلم 1 0 


ومن بعد تفاول الاخ علال الكلام فألقي فصلين من بحثه الجامع عن ( أثر 
المتنبي في الأحب العربي بالمغرب ( وثلاه ا[لاديب أبحمد أبن المليح وموضوعه ' 
) أخلاق المتنبي ) ثم الاديب عبد الكريم غلاب وموضوعه ( مطامح المتننبي 2 
ثم الأديب ابن حساين وموضوعهة ( المتنبي كما أتصور عيقريته )2 وكان ٠:‏ 
مسكا الم نصيدة أبي الطيب في طوره (لاخير : (احتام نحن نساري الدجم 
17 في الظلم )) » ومن بعده وقف الرئيس واعتذر عن الكلمات التي وصلتث للجدة... 
58 تتمكن من القائها وسيزرد لسماء أصحايها » وتعد 8 شكر الحاأضرين على 
تلبيتهم الدعه#ا #اجباتهم للنداء أعان اختتام الاحتفال وانفض الجمع 
وألسنة الحاضلؤين كلها /ثناء على القائمين بالمشروع والمنظمين له . وقد كان 
لهذا اليوم المشؤود عش الكبير في الائدية المهمة وفي الصحافة العربية 
والافرنجية بالشمالًا الافؤتيقي وقالت عنه جريدة ( البريد الفاسي ) التى 
صدرت يوم السادس والعشرين#/من رمضان : أن هذا الحفل مو الثاني من 
نوعه ( وتعنى بالاول دوم شتوقى يفاس ) الذي ناجح انجاحا ياهر! سواء من 
جهة. الموضوعات المطروقة فيق 9 من ناحية الاقبال الواقع عليه.: أو من 
جهة التنظيم الذي قلما يكون مثلل#في جمع حاشد مثل هذا ثم نوهت بأسماء . 
الخطياء وعرجت على وصف الاحتهه قلي ذمط اما ذكرثاء .. 
ْ شاهد عيان 


7 


افرالمتتبِهِيّ 
في الادب العربي بالحغرث 


مدخل البحث 

اخواني وسادتي :ا تحدثو[ إن رجلا من مدينا«(20 كان بكره أبا 
. الطيب فثالى على نفسه إن لا يسكن مديئة بذكر فيهااسطة(لإينشد بها 
شعره ؛ فهاجر من بغداد وكان كلما وصل بلدا سمم فيها ذكزميترخل عنها » 
حئى وصل إلى أقصى بلاد الترك مسال أملها'عن أبي الطيب فلظ)يعرفوه 0 
فاطمان أليها وسكن بها فلما كان يوم الجمعة ذهب: الى امسو ريه ابزدية 
الصلاة فشمع الخطيب ينشد بعذ ذكر أشهاء الله الحسنى : 

أساميا كم تزده معرفة ' “وائما لذة ذكرناها 

فرجع إلى مدينة السلام أذ علم أنه على حنث ما تنقل وجا ! 

سواء نحت هذه القصة أم لم تضح فانها ‏ على كل حال - تعيز لكم 
عن حالة وائعة لا تزيدما الايام الا-ثبوتا . فأي بلاد لا تعرف المتنبي ؟ وأي 2 
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١‏ أدب من آداب الامم العربية ومريديها لم يتائر في هذه الآلف الماضية بشعر أبي 


:. 0 .الطيب وما فيه من ابداع ٠‏ لقدٍ خلف المتنيي ثشروة عظيمة فذة اشتغل 
الناس بها وانتفعوا وتزآحموا جولها واختلفوا ٠‏ والآن وقد وقفنما على 
اراس الالف الثانية نحيي تلك الروح التي ملأت الزمان ولم يقو عليها ء 
| وشغلت أمله دون أن تبلى جدتها , فمن الواجب علينا ان ننظر نظرة خاصة 
. فإ حظ 4 البلاد المغربية من ذلك التراث العظيم ؟ 
: . أن(الفتح الفكري الذي قام به المسلمون لبلاد المغرب ( الشمال الافريقي 
وبلات الانقلس) أورث أبناء هذهو الاأرض حبا ف النور المكمكق من بسلاد 

النبوة والونظي / وتطلعا لكل ما يبرد .من ذلك المهد الذي يعتبر بحق أم الوطن 
ومصدر هواج639 ان اللسان. الذي تشرف بتبليغ الرسالة للعربية. والدغوة 
'بها فد أصبء #إلسأنوغهذه الامة الجديد , واداة الاعراب عن ما يختلج بيضميرها 
من جد وخيال ١‏ فلس« اغرييا! أن يصبح أدبه في كل أرض وفي كل محله هر 
أدبها » ومنه مادة جداتها الفكرية .ومتعتها الروحية .. وليس غريبا أن تهئم 
هذه الامة بدراسته وتحضيل هلكة الذوق فيه » ثم ليس غريبا عليها وقد 
اختلطت بالوافدين اليها من>مخذلف البلاد العربية أن تنبغ في عذا اللسان وتطبع 
أدبه بطابعها اأمستمد من الارض ومن الروح ٠‏ ثم يصبح لها من الحق في 
. نفد مقاييسه والنظر في أساليب ”الفبغاءهفيه + ما لغيرها من العشائر التي 
شبت عليه ورجعت في إصدارها واقوادها اليه . وبعد. هذ! وذاك فليس عجيب 
أن تجمعها مع أنذاذه هذه الرابظة 'الفتينة كتتصل يهم وتأخذ منهم ويأخذوا 
منها ‏ ذلك ما حصل في عدة مناسناي# وذلك. ما وقع مع شاعر العربية 
الكبير أبي الطيب المتنبي ! 

لم ينبه نابغة العراق في القريض ٠‏ حتق طيق شعره الخائقين؛ ال 

فين الكمتن قن طشيرتها اتن (امدر.: اتيك الناس فى التبرد ان 
خٍ ف الإندلس وفاس وغيرهما من الجهات المغرميةا بأخباره » وتناشدوا 

نفيس أشعاره 2 وتطلعوا للرحلة اليه والاتصال به والاكذ عنه » كم لان 
يكون لهم في هذا القسم من العالم العربي « متنبئون :"و #شرق ٠‏ متنبئي ‏ 1 
ليؤكدوا عظيم تعلقهم بهده الثقافة التي دانوا: بها وأخلضولالحب لها . 
وسمع المتئيبي بخبرهم وعرف فيما عرقه من.حال أمته أن ل ممنالك» إخوانا وراء 
البحر يقرضون الشغز كما يقرض > ونمنون من الحضارة الغلفتلفة الفئون 
ما يضاهون به دمشق وبقداة .2 قتطلم.ايضا الى لتائهم وما( #طةتير», . 
وأحب أن .يكون له في هذه الجهة رواة كما له في غيرما ليحتق تَنؤة بمتتير 
شعره » وتكهضه باشتغال الخلق كافة به . 

روى أبن خانان ( المطمم ض 259 ) ل الخطيب ابا الوليه بن 09# 
حج نلما انصرف الى مصر تطلع الى لقاء المثنتي واستشرف ورأى .أن لقياه 
فائدة يكتسبها + ؤحلة فخراله يحتسبها ؛ قضضار. اليه فوجده في مسجد عمرو 
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> فلوممألة»ا-ام © افازونيا:. 


لفقي ا ناه رمال لمم اافتتؤيي لبلئع الاملس يني بين 


عيد رده فأتشسده * 


يا لؤلؤًا يسبي العقول. نيا ورشا بتقطيع القلؤب أرقيفنا 3 . 


ماأآن 0 ولا سمعت بمثليه . دزا' يموده .من الحياء عقيقساة 1 
و«اال#ينظرت الى محاسن وجهبسه2- إبصرت وجهك في سناه غريقا” 
للج تتطع خصره من رقة ١0‏ ما بال قلبك لا يكون رفيقا 
فلماواكمل» انشادها استعادما منه وقال : يا ابن عبد ربه لقند تأتيك العراق 
حموا : وافكذ! كان المتنبي يتصل بابناء المغرب ويطارحهم النشيد وينلدمهم . . 
البيان « فتحملون أخباره لبلادهم 0 وينشدون أشعاره لتلامذتهم 0 ويشتفق” 2 
هوّلاء بحورهم بالنظو في تتسععر هذ! الذي بكسو على نفسة رداء إلنتقديبيس 
والنبوة » ويب :© كيو هذا الاعجاز الذي يتحدى به ويريد أن يكون حجة 
له آمام الناسسي ,» ومئلالك_ تختلف أنظارمم وتفترق آراعهم ويكون حظهم من 
آثار أبي الطيب حظ الذين صتاحيوه وسمعوا قوله ببن معجب ومنتقد رمد 
.ومكذب 3 ويكون فدمن بللخوض هذ! الميدان شعراء اتليميون نسة اسمهم فيه 
هذه الاوساط ٠‏ فعز عليهم أن يغلبهم على الذكر ا و في 
الكوفة » فيتبعون عورات هذا الشاعر ويبوحون بها . ويحملها الحجيج الى 
المتنبي ٠‏ فتكون مصدر المناقضات يظلق شاعر المشرق وشسعراء المغرب. : 
. وتتمخض هذه المناقضات عن نهضة_أديمة#تجر إلى العناية بشعر المتنبي 
ودراسة مناهجه وموازنتها مع أمامي الشغر البحتري وأبي تمام » وتتكون 
حول ذلك 'حزبية بين أنصار اللفظ وأنطار المعئى ٠‏ لكل منها مدرسة خاصة 
وتلامذة مخصوصون . ثم يوازن ذلك كله باقطال”الشعر الوطنيين > فيقال 
هذا آشبه بأبي تمام والبحتري وذاك اشبه/ بابي؛ الطيب المتنبي ويسري 
ذلك الى .العامة وأصحاب الازجال ٠‏ فيتذوفون تلك المئامج المختلفة » 
ويتكذون مثها مقابيس يعرضون عليها نبغاءمم اللعبيين 2 ومكذا يظهر 
أثر المتئبي في أدبنا المغربي واضحا جليا من مذاه العرض الموجز الذي 
محمد #ال #اتني 


الشاعر اذعر بي المتئبسي والمغرب الاسلاهمي 
: ( عن مجلة الابحاث الاسلامية سنة 1929 مجلد 1 ) 
بقلم المستعرب المسيو بلاشير ‏ تعريب الاستاذ محمد بن الحسن الوزاني 
المتنبي » وبعد التنقيب والاستطلاع بين لي. أن المادة موفورة خصوصا 


سس 188 د 


طحدالةكا-ام © لهازوام ‏ 


0 باللنتين الالمانية والايطالية ‏ : وهما لغتانٍ لا المام 4 هما > غير 4 


أفادنتي في اليضين المذكورتين . 

وفي أثناء ذلك حدثت ظروف سياصية أكرهتفي ا تاجيل العمل 
الادبي - وأستسمح إلفراء 5 الاشارة هنا بكل طمأنينة ومنتهى التوإضع 
الى انق سياسي أكثر مني أديبا. » واذا. اقدمت احيانا على الاشتغال 


بال( وهات الادبية ٠‏ فلاقدامي هذا سببان جوهريان : أولا شدة رغبتي في 


إن أجعل في متناول الذين لا معرفة 'لهم بغير العربية من أبناء ألوطن افيد ما 
اعثر عليهيظن البحوث التي يكتبها المستعربون عن كل ما يتصل بقوميتنا من 
حيث الدين«(أللغةيوالمعارف العامة . ثانيا مشاركتي بنصيب في سد الفراغ 
الذي نش عن8 تقصهر “المتأدبين عندنا في 'أسداء الخدمة الواجبة للثقافة 
«لمغربية الي يعمل ”ب الجديد » في سميلها.؛ والتي تهس حاجتها الخبرى 
الى التضافر المسدّمر,د#جميع حملة الاقلام الذين لا زال كثيرهم غافلين عن 
تقدبر |أمسؤولية المعنوية [اتئم تفرضها عليهم مضلحخة ألوطن قيل سواهم . 
وقد كنت أترقب فسبحة| تمكنئي من قناؤل البحث !لذي كان في الامل 
انجازه 2 فام اخافر بتاك النسحة المبتغاة . ولما بلغني م إنذار ه رئيس 
'التحرير النشيط بضيق ااوفك #يراديع انه لم ببق مجال لاطالة الانتظار : 
وانه ليس لي عن التلبية منتدج«#أأفاعتزفت الافتصار على تعريب اهم اما 
وجدته مكتوبا بالفرنسية: + وهو "تلخت ,العلامة المستعرب المسيو بلاشير 
:6568ا8 الذئ كان استاذا بمعهد الدراسات المغربية العلا مزباط الفتح 
والذي يدرس اليوم في المدرسة القومية للغات-الشرفية الحية بباريس » وقد 
نشير هذا البحث ف د مجلة الابحاث الاسلامدية « للتي يصدرهما 'المستشرق 
' الكبير المسيو لويس ماسينيون. » الاستاذ”بكلئة فرنسا يبارين: وعضو 
مجمع اللغة' العربية'الملكي بالقاهرة ٠‏ ومما قوى رغمبتئي(ف) نفل البحث. المذكور 
علاقته الوثيقة مالثقافة المغربية . ورغبة في الا 99 ؤليت أن “أضيف اليه 
قائمة المصادر التي يمكن اعتمادها من أجل الوقوّف علق مبلغ عنايسة 
المستشرقين. بابي الطيب المتنبي والى القراء بحث ‏ المسيؤ اابلاصير : 
« قلمأ يوجد في. العهد الاسلامي ند كضرا الشرق العريق إلذين فرضو! 
شخصيتهم على أنظار العالم المغربي الاسلامي من وازوا في المظهرة والنبامة 
أبا الطيب الكندي الملقلب بالمتنيي » فبعد مضي نصف قرن علي وفاتههذا 
الشساعر نلفي أن العناية بشرس منتوجاتكه .الادبية كانت أمرا واقعا فسي 
أفريقية )22 وبلاد الانجلس » وقد 5 الناسسى 0 طيلة القرون المتعاقبة مهتمين 
بشرح كلك المنتوجات ومحاكاتهاء وطبعا بتنحلها كذلكء والى الساعة الزااهنة 
لا يزال هذا الشاعر في المغرب الاقصى من أكثر الشعراء ذكرا وترديدا عند 
أدباء لا ببعد أن يتمثل لابصارهم كأنه المشخص للشعر كله : وإن هذا الإقبال 


-- 1458 


“د ب د و الولو يي ا 


- طهص الحكاداى © أوأأوام 


الذي دام منذ أكثر من ألف سنة ليفجؤبا خصوصا اذا انتبهنا للاموية التي 


تفصل بين الغقّلة الديئية: لاع أوأاع عصون أجرومق 4 ]لوز عند المتندي, 
وؤراعة المسلمين المثقفين في اسبائيا وبلاد 'المغرب . وقد يبدر الفكر أول 


واهلة .الى البحث عن. سنبب ‏ ذلك في حياة الشاعر نفسها , 

#وبعد استعراض موجز لمراجل حياة المتنبي يلاحظ صاحب هذا 'البحك 
أن عصنر المتنبي كان عصرا 'ذهبيا لجميع الذين يعرفون مسك الاقلام: , 
فالمقدرة«التتتعرية .التي: بحسها أبو الطيب في نفسه لماذ!.لا تقوده » ككثير 
غيره » نوا المجد والثراء ؟ لهذا فانه , كسائر للرجال الذين يكتب لهم القيام 
بعظيم الاماظلة » بيثق: بنفسه ويلقي مها ».في غير تردد ٠‏ في معترك مهنة لا 
بلقى فيه الا أنواع اللخيبة والحبوط.,.ؤبعد ما يخوض المعركة مدة سنتين أو 
ثلاث يولي وجهه في«القهأية نحو الشدة » فيطالبها بتحقيق أحلامه في الغلبة 
والسيادة . ثم “يفول :الكاتب المستعرب : لا شك أن حياة مضطربة كحياة 
المتنبي » تقبل الناحية(اللكهالية فيها كل التمطيطات القصصية ٠‏ قد رات 
الادباء المسلمين في المغرقٍالمغرمين بكل طربف كغيرهم من الرجال .. .ولذالك 


فان هذه الحياة قد ساعددة على للفات النظر الى آثار الرجل الذي خاض . 


معمعتها » على إن تلك الحياة لا تكفي لبيان الشهرة الشعبية النسبية النى 
أحر زت عليها تلك الآثار ..: ونهاية الاق انه يجب الالتفات الى هذه الآثار 
نفسها لالتماس النجاح فيها . 1 5 

وديوآن المتنبي موسوم > في اجملتهيؤعلامة لا يعفوها. الزمان عي علامة 
البيئة التي نشا.فيها » ويندر فيه الاسلؤب الغنائي » على أنه لا يخلو منه , 
اما المعنى فائه يتخذ في الغالب شكل الحكمة (ارعذ]/الشكل يلبس /حلة زائئة 
من العمق وبعد الغور » ولهذا كون الشرقيون مفكوامن رجل كل حذنه وخبرته 
في حياكة عادي القول . على أننا نعتزف بأنه يجيد الصياغة ويحكم الصناعة, 
ذلك بان رجل الفن في شخصية المكنبي معدود في الظللف الاول من القلوة 
والعظمة . والمستضرقون يعيبون عليه ٠‏ حقا » تكلفه «ؤاهم يُنسون على وجه 
العموم أن المثندبي لم ينظم الشعر من أجلهم ٠‏ ولكن من أاجل#جشهور يروقه 
بنفس الناحيتين اللتين تنفران منه غير ذلك الجمهور ٠‏ وعثلاإأكئميق/الاسلوب 


واستعمال الاستعاراتا . ولهذا يلوح لنا أنه لاا مرا. ولا جدالاا فيان آشار ٠:‏ 


المتشبي ٠‏ ألني تفتحت إزهارها في بيئة كان الشعر الرسمي وتغر_الملجائس 
يكيفآن فيها كل الشعر ', لا يمكن الولوع بها عن شدة اعجاب اوماق . 
ومناقشة قيفتها بكل رغبة وإنشغاف الا من الدن جمهور يخلق بتظادد 
واستمرار الفحيط الذي نات فيه تلك الآكثار .. .'. 0 1 

5 انة لمن غريب الصدف امي قلما تفاجيء من يعلم” تمائل المذاهب 
الادبية في العالم الاسلامي ألى أوائل القرن الماضي ت أن يكون هذا الوسط 


المساعد على النجاح قذ ظفرت به اشعار المتقبي:في المغرب هراثا عديدة امتداء 


شد |« 


مهمألحكا-الم © لهأأوام ‏ . 


من ظهورما وذلك في بلاد الاندلس وفي أفريقية أول الامر » ثم ف المغرب 
الاقصى بعد ذلك . 2 5 

1 آافريقية : ففي عهد الخليفة الفاطمي المعز (347 - 952 - 363 - 975) 
أي في أواخر حياة أبي الطيب . أصيحت القتيروان مزكزا. فكريا لامعا » ولما نقل 
المعز اظائحدة مملكته الى مصر قام ولاة البربر الذين عهد اليهم بادارة أفريقية » 
بالسمهبوباسم خلنفائه من بعده » ببذل الجهود من أجل إن يحفظوا للقيروان 
منزلتها الرإفيعة كعاصمة فكرية في البلاد البربرية » ونكاد لاا نحس الحاجة 
إلى الفول؛لآ الروابط المحكمة كانت موجودة أذ ذاك بين القاهرة وافريقية ' 
أولم يلمث .حثوان المتنبي أن أصفِح معروفا في هذه الولاية الاخيرة » وقد تناول ٠‏ 
النقاش قيمته(أكماً:كان شأنه وقتئذ في الاوساط المصرية . 1 

٠‏ ففي أواثلل القرن8/الخامس قام عالم لغوي هو أبو عبد الله محمد ابن 
جعفز القزاز المتواقي بالفيروان في سبة 42م 2021 م فألف كتابا سماه « كتاب 
ما أخد على المتنبي » (2) .يومدًا للكتاب لم بصلنا ء لكن عنوانه يكفي 
للاخبار عن جنسه وشكيلتي» قُلعله كان نقدا مرا شديدا من أضراب ذلك النقد 
الذي أكثر من التأليف فيه خدالوم الشاعر في بلاد المشيرق ٠‏ والذي احصيت 
فيه بكيفية مختلة مشوهة ألسروقات والانتحالات الدقيفية أو المفروضة وكذلك 
التراكيب الفاسدة والمبالغات والظلور التي بلغت الشطط في الوقاحة ٠‏ 
ويظهر ان استاذا كهذا لا بدجان#اليكون أوجد تلامذة مربين على كراهة 
اذى الطيب ٠»‏ غير أن الواقع بخلافلهذا » فان اشهر تلاميذه » وهو لبن 
'رشيق اامتوفى بصقلية سنة 457 ه 2084 م_. كان على عكس ذلك موفور 
الاعجاب بمداح سيف الدولة ٠‏ وهذا أمر لا ,يقتسِن إدراكه , فان ابن رشيق 
لم يكن عالما متضلعا فقط ؛ بل كان كذلك شماغزايمن شعراء الحاشية الملكية » 
يعيش بعطايا أمير القيروان المعز بن باديس ٠‏ فهو يضتطيع أحسن من غيرء 
أن يقدر أشعار المتنيبي ٠‏ وثروتها اللفظية » وكذلك تنوع وفجاءة ن0م816م] 
الصور والتشبيهات الني تشتمل علبها قطعه الشغعلاية #وحقا إن أبن رشيق 
لم يفرد لهذا الشاعر بحثا خاصا , لكنه كثيرا ما تسنخ له «الفؤص في «مدونقه» 
نتن المشهورة عن الشعر العربي المسماة بالعمدة في !صناعة السعر 
ونقده + فيثبت نوادر عن أبئ الطيب ويستشهد يأبيات من شيغره ٠‏ وحقيقة 
أنه يفعل هذا : أحيانا ٠‏ بقصد الاشارة الى معايبه (3) لا في الغالب فائه 
يقدم على ذلك اظهارا لمحاسئه + وقد كتب عنه مرتين (4) قاكلا أن(أيا الطبب 
هو احاتم الشنعراء الحقيقيين بلا جدآل » فقد بلغ الذروة في العظمة حتى. أصبح 
جميع المعاصريِن له - ولو كانوا من 'الجهابذة الاعلام - أصغر مف هاساوا 
وقدرا (5) , وان مدحا كهذا لم بثر في زمنه أى اعتراض ولا مخالفة اليفضح 
لنا » بافاضة وإاسهاب » عن الاذواق الادبية في القرن الخاضس » ١‏ :. 
2ه الانحلس : أما آذآ انتقلنا للأندلس كأننا نجد فيها محيطا أنسب 


458 سم الا 


وأصلح لامتذبي ففي مهد اخليفتي قرطبة ‏ عبد الرحمان الثليث والحكدم 


الثاني حي أصبحت عاصمة اأسيانيا. المسلمة مركزا .فكريا أمشضع نوره فيبهر. 


( القرن الحادي عشر.) كان عذا. الجادث أبعد الاشياء أيقافا وعرقلة للحركة ' 


الفية “.بك إنه ساعد على توزعها وانتشمارها » هقد نشات الولايات في كثير 
من الإضقاع والجهات وتوجهت الهمم في الدوائر الملكية القطرية إلى محاكاة 
التفاليه! والآتغراف التي كان عليها الخلفاء الامويون: الراحلون ٠‏ محاكاة كانت 
في الغلاما تكلل»بالفوز والفلاح ٠‏ وقد كثر عداد أصحاب الاقلام والنظامين 
عند العباديين في الشبيلية » والافطسيين في بطليوس والزيردين في غرناطة م 
والنونيين في طليظلة وعند غيرهم من الدويلات المحلية » واما المنتوجات 
الشعرية فقد كان ت«اضخمة, وغير ناضجة + كما كانت الموضوعات الرسمية 
هبي الحائزة على ميلة الشيرف العظيم » ويستحيل على الانسان أن يتخيل 
مددانا أحسين اختبارا و أصطفاء لاشهار المتنبي وبث المعرفة دأثاره :--أعنا 
ديوآن أبي الطيب فانه ملع اسبانيًا مباشرة عن طريق المشرق ء لا بواسطة 
أفريقية كما بمكن ترقب: ذلك بطريق“الاستدتاج ٠‏ ففي أثناء الرحلة التي قام 
بها الى المشرق تاجر أندلسي يدعي ابن الاشج 6) - وهو زيادة على ذلك 
أديب رقيق ‏ اجتمع في القامرة العتيقة ه النسطاط » بالمتنبي الذي كان اذ 
ذلك مداح الوالي كافور الاخشيدي ؛ .نسنتظقآمن الشاعر نفسه انشماد تصمائد 
رسمت في مخيلته أثرا بليغا مع شرحها/ا ولما عاد للمغرب استوطن قرطنة 


.. ثم أخذ إلى ان توفى سنة 393 هم 5002 م بشرح_للجمهؤر جميع ما يملكه من ' 


آخار شاعره ‏ المكتان . ش 

وفي نفس الوقت رجم أنداسي آخر هو أبِن"المؤيف (7) الى موطنه بعد 
أن أقام في مصر عدة سنوات ٠‏ وكان كذلك عارفا بأشمار#ابي الطيب ويمكن 
الشك في كونه قد حمل معه الى اسبانيا جميع تلك «الأشعار » لان آخرهما 
تاريخا ‏ وهي الموجهة بالاخص الى السلطان عضد القولة لك كانت ما تزال 
لم تصل إلى مصر وقتا سفر ابن العريف ٠‏ واقتداء بمواطة ائق(الاشع - مل 


أنه زاد عليه اذ كان شاعرا في سويعاته وطوع نوازعه ‏ قد أخذيلهِنٌ) المريفم. 


على عاتقه أن يعرف الناس بالمتنبي » ولما حانت وفاقه سنا موولله ووو م 
كان في استطاعكه أن بتمدح بكونه ذال الظفر في مأموريته + فقد أصفح أسم 
الشاعر الذي كان شادي سيف للدولة جاريا ذكرة على سائر الالسئة « وكلما 
أريند أذ ذاك الثناء على محاسن شاعر فيل عنه : أنه متئبي المغرب (8) , 


وقلما أدرك مجد أدبي اكثر من هه السرعة في مسيره . 


وحيث أن الصعوبات الكثيرة الموجودة في أشعار أبي الطيب ظلت عفبة 


في سبيل فريق كبير من القراء.» فقد كثر عدد العلما. الذين جعلو!ا من كلك 
الاشعار موضوع 35 تعليمهم 'الادبي الشفوي 0 وربما لم يكوئوآأ كلهم ذوي مقدرة 


1589 مشااء 
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طهلطالة»ا تام © لهأأوام”. 


. تؤملهم للقيام بمهمتهم ٠‏ ولهذا أصبحت الحاجة ماسة الى شرح مدون ٠‏ أما 


- '. في المشرق فالشروح كثيرة أكنيا ما تزال لم تصل إلى المغرب ٠‏ ولم يلبث 


هذا الفراغ أن وجد من يضطلع بتلافيه . وألى أحد علماء قرطبة ‏ وهو أبو 
القاسيم انراهيم بن الافليلي (9) المتوفى سنة و4 م 2049 م -- يرجع الفضل 
في كونله أول من قام في المغرب يتاليف شرح .عن: المتنبي ؛ ويظهر أن .هذا 
.. الرجليكاتن جديرا بالقيام: بالعمل المذكور : فهو لم يكن .عارفأ فقط بجميع فروع 
الآداب “يِل كان يقدر كثيزا شعر.الملوك . وهذا ٠‏ كما اسلفنا.بياته » أمر 
جوهري ذ! للد تذوق آثاز أبي الطيبء وزيادة على ما ذكر فان تلك الشخصية 


كانت متمدكة كآراء دينية لها من الحرية.نصيب جعلها. لا تصطدم مع ' 


ه الغفلة الديتظة ».الث كان عليها المتنبي ٠‏ 1 9 
: .وقد بلغتنا عمل إبراهيم الافليلي .. لكنه لا زال غير مبرز فان 


لقسم الآاول منه (موجوويفي يرلين (20) وتملك مكتبة الدولة برباط الفتح | 


القسم الثاني منه > وها مخطوط جميل يرجع إلى القرن السادس عشر (52) 
وبحتوي على جمبع التصائد المهداة الى سيق إلحولة 0 ولاجل أن يكون تاما 


وجب ان بشتمل هذا الشرح على أقسم ثالث يضم آخر القصائد التي نظمت 


بين 346 هأ956 م فى 355 ه 963 م وعي السنة التي قتل فيها الشاعر » ومن 


سوء الحظ انه لا يوجم لهذا الفسثم أثر , وربما لم ببرز للوجود بالكلية إذا .| 


كان ابن الافليلي ٠‏ كما يجوز لنا أنإتقلآضله » قد اقتصر في عمله على انتساخ 
الشرح الشفوي لابن العريفالذئ تلمكا عو له . وعند أول اختبار يظهر عمل 
هذا العالم الاندلسي كانه شديد الاختلاف عن_المؤلفات الشرفية التي مي من 
جنس وأحد . فبعد مدخل وجيز في الظرواف القئ نظمت فيها كل قصيدة ٠‏ 
تكبت هذه القصيدة مع تحليل مختصر لكلبِيتا من أبياتها . فابن الافليلي 
في عمله مدرس أكثرمنه شارحا حفيقيا » وهو قلما يبدوع رأيا في جمال العبارة» 
وبحس الانسان عنده شيعا يبحمل شخصيته منظدمة_باستمرار أمام المؤلف 
الذي يفسر كلامه » فنحن بعيدون عن الكتابات الللستفيضة في النحو واللغة 
والآداب التي عودنا اباها شراح المتنبي الآخرون . 

والظاهر إن آثار ابن الافليلي قد :احرزتت على اقبال عظيم أوصيت مديد 
لبن في اسيانيا فحسب » بل ححنى في بلاد المشرق (22) أما في«لاده نفسها » 
فيلوح أنه كان الباعث على الابحاث « المتنبية ». + وقطا قاميأحد مواطنيه 
وهو اللغوي المرسي (23) الشهير أبن صبيح المتوقي سنة 58بىيظ 2066 م. 
وذلك بعده باقل من ثلاثين سنة أ فالف بذوره شرحا ما يزال مخطوطا 34) 
وأطلق عليه إسما ذا متزى بين + مو م شرح مشكل أبيات المتنبي » وقنسب 


كتاب من جنسه , ولكن باطلا + الى عالم بطليوس المعرؤف باسم السيد 


البطليوسي المتوفى سئة +52 ه 7127 م (055- 7 


المغرب الاقصى : وفي هذا العضر نقسه يقوم المهدي بن .تومرت في 


د160 - 


10 عنام 


لقدالة»ا. -1م © لهاأواه : 


المغرب الاقصى داعيا الى من مذهب ٠ ١:‏ 56 > م وانه لاختلال غريب في 
الافكار: والإفمال الخ .كاير عدم 'الخنتصية: المتورعة أعكاية طلم باخار 
« دنيوية » كآثار أبي الطيب (26) 
: قلا آنة سيره مضب التظلم :قدا يناسن خلنء و ال ا 
« الاأستاف “ويصبحون أمراء مهتمين معظمتهم أكثر منهم برسسالتهم كمصلحين. . 
في الاسلاظ! “يان أسبائما التي ظلتٍ مثالا للمغرب الاقصى . لم تتلجرد عن شدة 
ولوعها لني . وان طائغة من ألفقهاء المعظمبن كانوا يحفظون أشعاره عن 
ظهر قلب وييقرسونها لابنائهم (27) + كما كان عدد من القواد المنتتين ني يضر 
م الخلفاء ينشدلان شعر المتنبي بكل تحمس وجذل (38) » وريما كسان من 
المستغرب ان لآ يشالاك 'ينصيبهم في ذلك رجل العلم الضليع الرزيان 
ممناافيعكه. ولزه)” ٠‏ _وفظلا لم يلبثوا إن نزلوا الى الميدان في شخصية العالم " 
النحوي أبي موسى بيهن عبد العزيز المنتسب ألى القبيلة اليربريسة 
الجزولية والمتوفى في مدينة مراكشي الحمراء حوللي سنة.6:0 م. 3ت2دام (9) 
غبر ان هذا العالم: لم, يانمتج#هن نفيييه الاقدام على القيام بعمل طريف > فقد 
اقتصر ‏ حسب. قاعدة أصبحتيعزيزة على مواطنيه ‏ على اختصار شرح شرفي. 
حو شرح أبن جنبي المتوفى سنة 292 .2002# م. وبما أن هذه المجموعة 
المنتخبة فد ضاعتث فانه من المستحل أن تعرف روحها بكل دنة وتيقن + غير 
إن مجرد التفكبر ف اختصار آخار دن جني وبالاخص النحوبة منهأ , وذلك 
أبثارا لها على سوإاها ٠‏ ريما يكون فيه كشقف عن ثوأما عبسى بن عبد العزيز. 
ولم تشاهد العصور التي اعقبت سقوط الموتحدين ظهؤر أي مؤلف جديد 
عن ديوان أبي الطيب ء وهل ينيغي ان يعزى شَبِبِ هذا الى تقفلص نفوذه 5 
الظاهر أن هذ! غير صحيح ٠‏ ففي عهد بني مردقلاكذلك في آخر أيام العرب 
باسيانيا » كان شعر الملوك كثبر الروجان » موفور العزةا»“بحيث لم يكن من 
الممكن إن يكسف ذور المجد ألذي دركه شاعر هو 'الاتخص لذلك النوع في 
مسرح الشعر . ش 
ومهما يكن من الامر ؛ فانة يتجب ان ننتفل الى' ممح لان المنضور 
السعدي 6 2022 هب 2572 ب 2602 م لكي نلفي دراميظة جديدة 
وقع تخصيصها للمتنبي » فقد آلف أحد كتاب الحولة في قصر ذلك الملك وحو 
عمى العزيز الفشتالي (20) المتوفى سنة +223 ه 2627 م كتيبا سماةا « مققمة 
لترتيب دبوان المتنبي » وهذا الكتيب مفقود » لكن .وجوده في عصر اكأن هفحته 
الشيعر الرسمي يالمغرب الاقصى أزدهار فوق 000 يتصور 1 م أي نك 9 
العطف الذى ظفر. به المتنبي عند إلادياء والمفكرين 7 
'' والظاهر أنه.لم يكتب أقل شبيء عن المتنبي في المغرب الاقصى بعد 
عبد العزيز الفشتالي » » غمير أنه بقى الافبال على درأاسته ء 520100 
« مدرسيا » + وفي القرن السابع عشر كان الشيخ عبد القادر الفاسي المتوغقي 


طوم] زاح >ا-ام © لهازواط. 1 


سنة 2092 ه. يمنا يزانه عن ظهر قلب مع |امغلقات: الجاملية (22) : ويقاق 
أنه كان في إمكان الفقية” الورع أببي علي اليوسي المتوفئ سنة 2202 م 1695 م 
أن يما ب 00 المتنهي 6 من ااإكركة + : 
الآداب الحنبة وا ا 0 . أدباء اكتر خيلنا. 
بالهنيويات ٠‏ كما أنه يبين عدم احتذار المغازبة المتورعين من شاعر تظهر : 
أسعاره ف الغاألب يمسحة النفور من الديئ > وحفا أن ذلك الرضى لا بعطي 
العلة قّ الاغتقاب بشكل تلك الاشعار , فالعلة في هذا لا بد من البحث عنها في 
الذوق اليل في المغرب الاقصى على الإسلوب الزاعر المنمق. ء وطبى سم 
الاستعارة المكلفة الى حرجة الافراط في. الخيال ,2 وعلى استعمال القوإعد 
الكلامية التي نل أعطئى الحدود من حيك التصنم والتكلف: 0 ولهذ! بمكننا. 
1 أن تراهمن على أن أثان الل سو طوبلا ظافرة في هذه للبتحلاد 


بالانصار 8 المعجبيق - 
| ر. بلاشيين ' 
(تعريب تحمد حسين الوزاني) 


د 


(1) كان هذا اللفظ يطلق فقي الماضي على الناحية الشرفية. من الشمال قرحي وعي آوسمم من 
ألقطر التونسي ف أحدوده الحالية ' 

(8) زاجع ارشاد الغريب لياقوت | 42 . 468 - 4951 

(8) راجم العمدة ‏ طبع القاهرة سنة 1895 ىء ض|111/ 51 2 58 ١‏ 60 , 68 شم 138 
134 ورخما عن هذا فان الاتسمان بشعر شعووا قوظا بالتشيع (للمستمر 0 أبن رضشيق 
الذي يجتح الى الانسياب دون أن يتعثر بمعايب المتنبي 

(4) راجمع المصدر المذكور 1 ص 56 و 1608 ١‏ : 

5 7 أيضا 1 ص 84 
. [4:9 رأجع تاريخ الائدلس رقم 403 لابن الفرضي 

(9) رأجم لأمصدر: المذكور ركم 8354 

(8) راجع تاريخ الموحدين لمبد الواحد المراكشي . 

,29 راجع قىمأ يخص هذه الشخصدة كتاب اإلصئة لابن بشكوال 2 138 3-35 شم ارشاد 
الغريب لياقوت 11 ب 316 ب 818: 

(10) -- للقداف :: 

)212 6 وفيات اسان لابن خلكان نا طم ١‏ القاهرة سئة 10آ1ظ23 28 3 دض 12> 

(18) نسبة ألى مرسية أحدى مدن أسبائيا 

214 بوجد هذا المخطوط في القاهعرة راجمع فهرست الكنب بالكتيخانة الخديوية 4 4 مح 28 

(15) يذكره أبن خلكان (ج 1 ص 265 ) ولكن بالسماع فقط. أما ابن تيشكوال ( ج 1 
ص 287 2 رقم 6898 ا ل 
. المعري . وهذا هو السبب في هذا الاختلاط والالتباس . : 

137 ا كتاب الاستقصاء لمؤلفه الناصري السلوي - ج 1 + ص‎ 16١ 

(17) راجم. كتاب عبد الواحد المراكثني : 


عم 108 


:(18) راجم 


0-7 


)220 وَآجم كتاب عؤرخي الشمرفاء..لمؤلفه لين بروفنصسال ان سنة 1922 000 


طدماتاح>كا-ام © لقلاوام. 


المصدر 0 ص 1 - 202 


ل ل لح 0 


وذلك في اعمال المؤتمر الرابع عشر لتر ص 29 
223١‏ «داجع كتاب اليفي بروفنصال المذكوز أيضيا هص 210 . 


ددن * فلسطينية 


الفلسطينية . 


رئيس التحرير ل > درويشس | 


الاشتراكات ‏ ف المغزب : 100 ليرة لبنانية 
تبعيث الى ب. ج< التالي, 


: السادات واس بيرو ت» ص. ب :1691ع ديروت , 0 : 


2 


اك رشيس التحرير رشك 0 شناور 5 
عنوان المجلة : الكاتب الفلسطيني 
بيروت . ليثئان ب ص. ب. 3075 -. 


سند 103 انه 


0 


مقط تلقكا-ام © لهازوام ‏ 


ره الاغنية الشعبية وأغنية الشعب / محمد توتالي 


5 انوجؤة” :| مارزوق 


نعني بالاغنية الشسعبية الايقاع 00 المصحوب بكلمات مغنيها الشبعب ويرثها شفويا 
جيل عن جيك انها تير العتفاعي بتي كنتب مين : ان كون الآفلية الشميينة دول 
يحتقظ بانة#المؤلف ( او الملحن ) » وآن نفس الاغنية + نتيجة استمراريتها شفويا ٠‏ تخضع 
لتغييرات مم الزمن لفقد قبها الصبغة الفردية وتتحول تدحريجيا الى !نتاج جما 
وبالرغم منجأنه لا يمكن لاي فنان ٠‏ في الظروف الرامئة » أن يبقى مجهولا ا امكانيات 
كبيرة لان يتحول أنتاجه الى أغنية شعبية 0 وذلك اذا تمكن هذا القنان من التعبير عن عواطف 
واحساسات النتعب من خلال إغنيته 2« وحبنذاك نقول دان عزه الاغنية شعبية 0 لان الشعب . 
بححد فيها هويتةة . ( 
في الظروف عن انيما يلط الناس بين «١‏ الاغنية الشعبية » و ا« للاغنية.التجارية » 
التي يسعوتها يد جح الافنية التجارية يمكن إن تكون معروفة من طرف مجمل الشعب 
جاء عث نتبحة دور وسائل الاعلام. واالدعاية التي 3 تقوم يها ور انتاج الإسطوانات والشركات التي 
تتاجر بالفن من أجل الحصوّل على بباح لكلف ال دعي يي فضلدا أن - 
ايضا » وكما سبق ان قلت ٠‏ اغنية شطللة4. 
آخلافا لاغنية الشعب فان الاغابة التجارية تدور حو موضوع وإحد وتكرره حتى الغثيان : 
الحب الانساني المنعزل والمستلب ( المملتلب«اكسر اللام ) . اما اغنية الشعب فانها تتناول' 
عدة مواضيع . العمل ٠‏ التضحيةا 2« الافرااج : الناس 8 الارضص 0 الغ . ولهذا السيبب غالبا 
5 يلتجيء المثقفون التقحميون الى أغنية الذشسعب من أجل بث الوعي الطبقي لدى الناس . وعكذا. 
نرى كيف إن موسيقى واغنية الشبعب تتحول 01م اضرخة من أجل العدالة والحرية . هناك كثير 
من -المثتفين يعتقدون أن تَبليغ الافكار لا يقتضر فقط على المناشير والخطب . الفن والادب 
ا يفيدون “ايضا من آجل بلوغ هذه الاهداف .انب الاعتقاد دآن « الفن سلاح قوي » 
ليس بجديد » يكفي أن نتصفح كتب التاريخ لنتاكد ملّيذلئم / الموسيقى والادب كانا دائما في 
طليعة الفن عند استعماله من أجل بث الوعي الاجتماعي والنظياسي لدى الفثة التي ما تزال غير 
واعية . لقد آولت الدول. الغربية اهتماما كبيرا لدور القوتتيقى والشعر في بلوغ 0 
الاجتماعية والسياسية 0 فغي الثورات الكبرى التي حدثكك قي اروب اواظريكا لعب الشمعر والموسييقىي 
ورا اميا فى الحون: الكورق > 
حاليا تعتيراء الاغتبة الاجتماعية, » > في بلدان امريكا اللاتكنية فى : فولك صونك » ٠»‏ في 
امريكا الشمالية في طلبعة الحركة الموسيقية التي ترمي الى الاحتجاج والنقد الاجتماعي ٠‏ . 
والكل يعلم , على سبيل المثال فقط ٠»‏ احمية كل من فيكتور خارا 68هل] أ ودائييل فيكلييتي 
تاو زاوثلا اعادموط و اتاوالبا موبانكي” با وي وؤدي كائري 
وسنت ههلا وفيل أوشس | وطعواتهم 1 الخ ٠‏ كذلليج تمتقت أنه من المهم 
والحرية ٠‏ وفي طليعة مؤلاء ميكيس تيودوراكيس ء 0 خيرينا 0ج امسمدالة 
وباكو يبانييث #عوقط©ط] معوط يقول باك يبانييث في. أغنيتت ٠‏ الشعق سلاح 
مشحون بالمستقيبل » ( وهى قصيدة ؛ للشاعر الاسباني غايربيل ثيلايا ‏ هلا9]©) ا 
النى براها ل 
فيغسلون الايادي 
ويهربسون . 


 1هج‎ 


لمانا >« :© :له ]زواما . 
ملمونة هي القصيدة للا 
التبي ينفليها شاعر بدون مواقف 
مواقتف حشى النمبلية . ١‏ 


لبا ب له و 


من المسائل الرئيسية فيا كل تظاهرة ثقافية داتي المشكل الاستيتيكي ( "أو الجفالى )':: ٠‏ > 


كثير من النقاد يتساءلون دوما عن مدى جمالية اغنية اجتماعية ملتزمة تتحدث عن "الاستغتلال ١ ١‏ 
ترمئ الى النقد الاجتماعي . جوابنا .على هؤلاء هو أن اغنية الشعب تنقدا جمائها :اذا نسينا 
العلاقة الكائنة بين الجمال والاخلان + لكن هذه المسالة “الفلسفية ستجرنا الى انقاشى لسن 
بميكده الآن . وكل ما يمكن ان نقوله في علا المقال المقتضب هو أن الفن والموسيقى لا يمكن 
لهما انإيبتعة! عن الواقع الاجتماعي: . فاذا كان مجتمعنا يتكون من عدة طبقات انه من الطبيعي 
أن يكون الانتاج الغني تابعا لهذه الطبقة أو لتلك '. ولهذا يمكن أن نقول بان لفن والموسيقي ' 
لهما صبغة طبقية)وبالتالي فانهما ينتميان الى سياسة معينة . ومن اجهة أخرى فان الاطروحة 
والميل والابداع في ميدان الموسيقى يرتبط دائما بحياة المؤلف . وهذا يعني ان الالهام الموسيفي 
لا ينزل من السماء ولكنه#يآتي ننيجة تاثر المؤلف '(الملحن ) من قصيدة شعوهة او جمال اوز” 
أو عظمة نهر » وإن«الدافع .يفكنه أن يكون فقر فلاح او موت صديق !و قمعا اجتماعيا , 
ام قضية مصر فتكاد تكون مختلفة تماما ٠‏ أذ انها بالرغم من كونها في طليمة الدول 
الاسلامية من حيث الاعتناء بالموسيقى وتطويرها ٠‏ فانها لم تنج من الاغنية لاتجارية الى ان 
ظهر رجال يعتبرون بجق مغني اولسانإبحال الشحب المصري كامثال الشيخ امثم » ففي الشيغ 
امام نجد أحسن تعبير عما حي_اغنية الشعب » ذات المحتوى الاجتماعي الملتزم , ّ 
استناد! الى اللهجة العامية للفلاج المصري والى آلات موسيقية بسيطة ٠‏ تمكن الشيغ 
امام والشاعر أحمد فؤاد نجم هن اغادة الاعتبار إلى اغنية الشمب المصري , 
.اعتقد أخيرا انه من الفسروري أن اتعرضح هنا الى. بعض الملامح حول لمشكل اللفري 
فيما يتعلق باغنية الشعب . فاذا كانت اغنقلة الشعب عي تلك الاغذية التقليدية ذات المضمون 
الاجتماعي والنقدي م فمن الطبيعي ان نقول «أناللقة, تمثل جائبا مهما فيهاء لانهنا . أي 
من ظرف كل الشعب . 6 ا 
وحتى "لا أطيل في هذا النقاش اريد ان اختم واقول دازم أغنية الشعب » من غير ان تكون 
محافظة ٠‏ تعتمد على الموسيقى التقليدية لبله ما حيث ‏ يعيز من خلالها الشعب عن تجاربه 
هذا لن اغنية الشعب تنقي الابداع . 2 ٠‏ : 7 
إن اغنية الشعب يمكن إن تكون سلاحا كبيرا في عملي ة(ألتوعية وتبليغ الشعب الافكار. 
الهامة التي تحتوي عليها ثقانته ولفته . .ع ” 
في البلدان الشرقية » وبصورة خاصة البلدان الاسلامية ٠,‏ كانت الموسيقى واغاني الشعب 
دائما وسيلة للتسلية والهروب من ألواقع. . المثقفون قي ذه البلدان لم _يتمكئوا من ادراك الدور 
الذي يمكن ان تلعبه هذه الموسيتى في تعيئة وتوعية الجماهير . وإذا كنا نشمهد»آخيرا ظهور 
تحولات لدئ بعضص المغئين والفرق: الذين يتجهون نحو نوع من الموسيقل أكشن, اجتماعية » 
فهذا! لا يعني ان الاغنية 'ذات:: المستوى الاجتماعي , ؛ي اغنية الشعب ؛ اخذت(اتضايق الاغنية 
الرسمية التي ما تزال قوية في هذه البلدان . : ا 
ان "الحركة الموسيقبة الني ظهرت ف المغرب ابتداء من 1991 , وعلى رآسهطا نساس 
الغيوان . تمكنت من احداث تغيير .مام في ميدان الموسيقى الشعبية المغربية » ونتيئجة للؤاضمية 
الاجتماعية والسياسية: التي كان يعيشها المغرب آنذاك ٠‏ تمكن ناس للغيوان من ان| يكسبو(ط 
جمهوزا مهما معظمه' من إلشباب , هذا الشباب الذي أخذ يستجيب لثداءات ناس الغيكلوان 
اليائسة + اقول يائسة لانهم يطرحون المشاكل في اغانيهم ولا يشيرون الى الطول أبدا . ان 
ناس الغيوان انساقو! وراء الثيار الرومانسي معتقدين :ان: الايام الناضية أحمنن 'من الحالية : 
وبالرغم ‏ من. إنهم الا يعربون عن ذلك بصراحة فان 'صرخاتهم تجحتوي على نوع من الاستسلام 


ل 105 شبد 
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طقمطالهكا ام © لمازوام. 


للتحر ٠‏ انم التشاؤم عو احذى مميزات ناس- الغيوان.. والسيب' في ذلك يرجم ألى كونهم قد ' 
ا : اعتمدوا في أغانيهم على الموسيقي الديفية للتقليدية والشعر الصنوق. لمُنعراء مع ا 


الرحمان المجذتوب . النقد الذي يوجهه ناس الغيوان ليس بند قوري > وقد لا اخطيء أن قلت 


. بأنه محافظ آن.رغبتهم في توسيم دائرة جمهوزهم م في الاعوام الاخيرة الى ا 


موسيقامم على المستوى التجارين ٠.‏ . 
. لكن مهما يكن الامر فان دوز ناس الغيوان كان ايجابيا بعيك تمكنوا ٠‏ من احياء الموسيقى : 


المؤتمر للسادس لاتحاد كتاب اللمغرب » 14-13 ناي 9 ؛ اكرياط . 


14 اليسادس لاتحام كتاب المغرب » الذي انعقد ما بين 13 و‎ 1-00 ١ 
بنابر 1979 2» فرضصة أخرى لنلاقي أكثر اأعناصر ارنياظا بالاتحاد 2 وبائلدور‎ 
الذي من الضروري أن تلعيه هذم الجمعية الوطنيبة 58 توطيد اتعلاقة ا‎ 


الكتاب المغاربة 2 ودفعهم جمااعيا 4 بمختلف قناعاتهم ألفنية والفكرية » 


لزيد من ترسيخ مماوسية ثقافية ديمقراطية “ذات توجه تحرري : يد 
الفغاليات الثقافية مبقية الإقظار العربية الاخري 2 وكل اعرد :التي تعمل 
ا ألم سقط المؤتهر ف 2 الذي سقطت فيه بعيض اكمؤتمرات السابقة 
للاتحاد ( وخاصة المؤتمر المرابع) )اأوهذا ما ساد مناقفشة التفردبر ألا : 
وأعمال اللجان 2 ويمكن ئمس طابع الجدية والوعي والاخغضساط والخواز 
الديمقراطي ‏ من خلال محاضر الجكسات" “ أو من المقررات التي صادق غعلبها 


. المؤتمرون . 


- ان الاتحاد يخرج لاول مرة في تاريخ مؤتمراته ببرنامج تقاني وطنسي 
ديوقراطيء بضمن كلاتحاد خطة عمل واضحة في-المُرحلة ألراهنة ٠»‏ حيث نفررت 
اقامة عدة منااظرات ٠‏ وف ظليعتها + مناظرة عن! رن الحركة الوطنية والتعمل 
الثقافى » » ثم « الثقافة الشعبية » , الى جَانتِا مناظرة : لها فرادتها ٠‏ وهصي 
المتمثلة في جوع طليعة الرواثيين والنقاد العرب لتذارس قضايا الكنابة 
الزوائية . 

أما مسآلة مراجعة لوائح أعضاء الاتحاد فقد حسم افيها هذه المرة ٠‏ لا 
بالملتمسات فقط ,2 ولكن على مستوى القانون الاساسي الانتكاخ 2 فأسذد بذلك 
أمرها آلى المكتب المركزي + وناسست لجنة التجكيم الي مامتها الفصل. 
النهاثي في هذه المعضئة التي كيرا ما شكلت. عائقا ملموسائق نطؤر الاتحاح . ' 
قِ نفس ألوقت تحددت ٠‏ بصيغة واضحة ؛ نوعية الكتاب الذين لهم وحدهم 
حى الانتماء الى هذه اتجمعية . 

أن نتنحدث » في هذه الكلمةا الموجزة » عن كل التقضايا 'ألنى«تفرض لها 
اكبينان #لعام ( سنتشره في الكعدد القادم ) '. نسجل باعتزاز + موقفك الاتحاد 
من القضابا الوطنية. والعربية » سئباسيا وثقافيا 0 ومطائنته باطلاق سراخ 

المعتفئين السدااسسين 3 وق وقدمتهم أعضاء الاتحاد « عبد . اللطيف 
الملعبي » » عبد:القادر الشاوى ٠‏ عبح. الله زريقة ٠‏ 

وف الاخير ترشج كل من محمد اأعامي » محمد برادة 0 أحمد السطاتي : 


166 د 


طهصألحكاداى © لهازواه ‏ . 


محمد بئيس »> سالم كويذدي ٠‏ وتشكل المكتب المركزي الجدبد للاتحاد من : 
| محمد درادة : رئيسا . 0 8007 
أحمد السطاني : ذاثيا تلكانب العام . 
محمد الاشعري : أمينا للاتحاد . 
مفصطنى المسناوي : مكلفا بمجلة « آفاق » والنشر .. 
أبراهدم الخطيب : مكئفا بالنشاط الثفاني: والمكنية . ' م 
أن,الفؤتهر السادس لاتحاد كتاب المغرب خطوة ايجابية نحو المزيةا 
من تعميق المشان المتقدم لبناء ثقافة وطنية دبمقراطية حقيقية . 2 2020 
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5 غياب عاشق»:|امحمد السبابيلي : 


: لا أنطق باسهه ولا اأتحدث عن غيايه , اختار ألبحر كوكبا « والتصمت” رفيقا ». النقى.. 
ذات يوم .بالمحمدية فعشفها ؛ وعندما التقيت به اول مرة على منرجات كليسة الآداب. نفاس . 
صاحبلر عشقه : وتركت” قل اء © 2 0 000 
: هنذ 72 وهو مهاجر > البئر الجديد > البيضاء . زاعلم ان الزحيق الدائم ضعب ء لذلك” ' 
فرح بالسيارة » وكانه:يشتري لعبة من لعب الاطنال التي لم يملكها في صيام . . 1 
1 . بالمحمدية كان يزورئي كل سبت . ببينال عن المجلة ومتشاكلها . كثيرا ما قام بتصحيح 
بعض المواد “ واعاد كتابة بعضها بخط الجهيل مقروء » لا يتعب عامل المطبعة . ومع ذلك ئم 
يفرض علي في بوم من الايام نشر نص كن قصوصة الشعرية . مرة آتى محموم! بنسيان 
المثقفين المعاصرين لشاءس أحبه » مصطنى المعكاوي ( ضديقه في الموت ؟ ) . قلت اكتب ء 
فكان مقاله قربا وبعدا . 

. اتذكرم » وهو على منصة رئاسة المؤتمر الرابع الاتتقاة”كتاب المغرب > كان اصغر كات 
مغربي ينتمي للاتحاد ٠‏ وبجائبه اكبر الكتاب سنا |الإستاة أدريس الكتاني . لم يكن يعرف 
قواعد اللعبة في البداية '؛ وعندط رأى وسمع » قال اناروك . 

فضل الصمتث في آخر أباميه 0 وكم اخبرته بشرورة الكناية والنسر ٠.‏ له هدوؤه ومقهاه ‏ 

وسيجارته » واحدث ما يظهر من دواوين الشعر العربي المعاصر! وما يزال معي . لا اتحدث 
عن غبابه » لانه م بنرك لي اتجام طربقه . فهل سائرك. ل» تجاه _طريقي بوما ما ؟ 

كان يهبيء نصا شعريا ينشر في « الثقافة الجديدة » هو أجقل ما كان يخلم به » مو الآن ‏ 

نص صامت + وأجمل الشعر مإ الم يكنب بعد . 

3 5 ممتئسة بنئيسس 
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. الي كثر فيه الحدبث عن الديمقراطية > وحريبة التعبير التي لا بحدها سوى الخيال ! هل خاتوا 
منه وهو لم يتذتح بعد ؟ عرؤناه بقصائده الجسورة على صفحات جريدة « العلم » 2 وملصره 
الاشعث »2 وغضبه المستور . بعث اتحاد كتاب المغرب رسائتا مفتوحة بشآنه الى وزارة. العدل ء 


ها زالوا معتقلين في مقدمتهم الشاعر عبد اللطيف اللعبي » والناقفد عبد القادر الشاوي . 
تكررت المطائبة باطلاق سراحهم جميعا في عدة مناسبات 2 ولكن المعتقل هو المعتقل . 


كد كشن 


